
 

 1 

 



 

 2 

 نزار يوسف

 أقوام السوء في القرآن الكريم

 دراسة و بحث

فة للمالحقوق محفوظجميع 
 
 ؤل
 
   



 

 3 

 لا تقوم الساعة حتى تجتمع أقوام السوء

 عالمي واحد            في قوم سوء  

ار  ز  وسف         ن          ب 



 

 4 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

بت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود )*( و قوم   ذ                   و إن يكذبوك فقد ك 

 ب موسى  ذ                                       براهيم و قوم لوط )*( و أصحاب مدين و ك إ



 

 5 

 اضغط على العنوان للانتقال إليه

 

 

  فترة آدم   ) الأساس ( الشجرة    المقدمة

 

   ثمودقوم               عادقوم         وم نوح ق 

 

دين (    قوم لوط   قوم إبراهيم                      قوم شعيب ) م 

 

  خلاصة و استخلاص   فرعون و قومه  

 

 نبذة عن المؤلف                   

 



 

 6 

مة ِّالمقدِّ ِّ  ِّ ِّ ِّ ِِّّ
 

 

                                                             الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق الخلق مالك الم ـلك رب الخلائق 
 ليرهه غيرهه لا حمد ل  من ووه    و الكرر لله أجمعين .. الحمد لله وحده لا

وحده لا ليرهه غيرهه لا شرر ل  من ووه    و الرحمة من الله وحده لا من 
                                  و الم ـلك لله وحده لا ليرهه غيرهه لا ملك غرهه غيرهه لا رحمة من  من ووه  .. 

ن و إ                                                           ل    غهو الـم لك الحق يؤتي الملك م ن يكاء و ينزع الملك ممن يكاء 
                                                                العزة لله جميعا  .. هو الرحمن ربي .. إياه وحده عبدت و إياه وحده أطعت 
و ب  وحده آمنت و ل  وحده أسلمت .. و إن خره الرلام ما قل و ول 

 .. أما بعد ..

 

 لم ترن الكرائع و التعاليم الإلهية الرباهية التي أهزلها الرحمن رب العالمين إلى
إذ كان يبدو أه  لا لهم من    إلا رحمة  رقها عبر رسل                   عباوه و ساق لهم ط  

                  .. ذلك أن أب ـو ي   و لا بد من ذلك مناص من الرفر غيهم من بعضهم 
بني آوم   قد خرجا من الجنة بخطيئتهما التي ارترباها بأكلهما من الكجرة 
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المحرمة التي نهاهما الله سبحاه  و تعالى   عنها   غران أن أهبطهما الله 
 ..  إياهما                 و قال مخاطبا  من الجنة إلى الأرض  سبحاه  و تعالى  

                                         قال اهبطا منها جميعا  بعضرم لبعض عدو غإما بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . لا يكقى                                       يأتينرم مني هد ى غمن اتبع هداي غلا يضل و

                                         ثم قال الرحمن رب العالمين مخاطبا  ذريتهما .. 

نرم الكيطان كما أخرج يا بني آوم لا يفتنبسم الله الرحمن الرحيم } 
قبيل   أبويرم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لرهيهما سوآتهما إه  يراكم هو و

 { .  من حيث لا ترونهم إها جعلنا الكياطين أولياء للذين لا يؤمنون

تلك مما سبق من آيات قرآهية   كاهت البدايات الأولى العملية للخطيئة 
الأولى لبكر .. لرن المعطيات النظرية البكرية و للضلال و التضليل لبني ا

  كاهت على ما يبدو منذ البدايات الأولى لخلق الإهسان ) أي لذلك الأمر 
 آوم و ذريت  التي في ظهره و صلب  ( غقد جاء في القرآن الرريم .. 

 الأرض و ا عرضنا الأماهة على السماوات و    إه  بسم الله الرحمن الرحيم } 
                           حملها الإهسان إه  كان ظلوما   أشفقن منها و ا والجبال غأبين أن يحملنه

 { .        جهولا  

تخبر الآية القرآهية الرريمة إن الإهسان الأول   و منذ عملية تروين  الأولى و 
رغضها كل من                                                 خلق    قد تق ب ل  الأماهة التي تم عرضها علي  بينما 
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الآية الجبال بخوف و قلق غره مباشرين .. و تخبر  السماوات و الأرض و
                                                                     إن الإهسان باختياره هذا   كان ظلوما  جهولا    أي أه  كان ظالما  لنفس  و 

.. و في ذلك إشارة                                             ليرهه   و جاهلا  بما سوف يترتب علي  هذا الاختيار 
قوية لما سوف يرون علي  هذا الإهسان من كفر و ظلم و غساو في الأرض 

النبأ الإلهي الرباني                        .. و لا أو ل  على ذلك و طييان   حال وجووه غيها 
 التالي .. من النبأ الإلهي الرباني 

 منرم مؤمن و هو الذي خلقرم غمنرم كاغر وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . الله بما تعملون بصره

أي أه  بعد خلقرم أيها البكر و اهتكاركم في الأرض   سيرون منرم من 
لا بقرار مسبق من  هو كاغر و من هو مؤمن   و بإراوترم أهتم أهفسرم

 الله سبحاه  و تعالى . 

                                  ق  علي    ما حصل بعد غترة وجيزة من او                   ق  هذا الإهباء و ص            و قد ص د  
                                   متمثلا  بابني آوم الذ ين ورو ذكرهما في ر الإهسان الأول على الأرض و ظه

                                                         و الذي جس د  أول جريمة قتل في التاريخ البكري   ظلما  و القرآن الرريم 
   من حيث جاء في القرآن الرريم .. حق            ع دوا  بيره

                                           اتل عليهم هبأ ابني آوم بالحق إذ قربا قرباها   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
ل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من     قب     ت        لم ي ـ  ل من أحدهما و   ب     ق       غتـ  

( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أها بباسط يدي إليك لأقتلك *المتقين )
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إثمك غترون من  ( إني أريد أن تبوء بإثمي و* أخاف الله رب العالمين )إني
( غطوعت ل  هفس  قتل أخي  غقتل  *ذلك جزاء الظالمين ) أصحاب النار و

                                      ( غبعث الله غرابا  يبحث في الأرض لرهي  كيف *غأصبح من الخاسرين )
اري يواري سوأة أخي  قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا اليراب غأو 

( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل *سوأة أخي غأصبح من الناومين )
                                                                أه  من قتل هفسا  بيره هفس أو غساو في الأرض غرأنما قتل الناس جميعا  و

لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن                                     من أحياها غرأنما أحيا الناس جميعا  و
 { .                                  كثرها  منهم بعد ذلك في الأرض لمسرغون

ف الآيات القرآهية   بحسب ما يبدو منها   عن غترة بداية يتحدث آه
) ابني آوم ( .. و يخبر الخطاب على وج  الأرض الجنس البكري وجوو 

                                                                  القرآني عن أن أحد ابني آوم كان غاسقا  عاصيا    بدليل أن قرباه  الذي 
ارتراب   غران أن اهتقل مباشرة هتيجة لذلك   إلى                   قد م  لم يتم قبول  

  غران أن صارت هذه الجناية        ي ذك ر القتل من غره سبب موجب جناية 
ن الرجل قد صار بموجب ذلك و بموجب أجنايتين .. القتل و الظلم   أي 

.. و هو                                                             الآيات السابقة .. غاسقا  عاصيا  قاتلا  ظالما    من أصحاب النار 
 الابن الأول لآوم بحسب بعض روايات الأثر .
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ك على أن هذا الكخص قد قام بارتراب جناية و تدل الآيات القرآهية تل
من وون .. ت ل  هفس  قتل أخي  ( من تلقاء ذات  و هفس  ) غطوع  القتل 

 خارجي .                                             أن يرون مضطرا  لذلك و من وون أي سبب أو وازع 

                  قد تر ت ب على                                                لرن ما يبدو أيضا  و بحسب آهف الآيات القرآهية   أه
ي رباني حول جرائم القتل و منع ارتراب                               تلك الحاوثة   س ن  أول قاهون إله

من وون الأسباب و الكروط التي وضعها الرحمن رب العالمين قتل النفس 
 لذلك الأمر . 

  من الآية القرآهية التالية التي                                         يمرننا أيضا  استكراف حالة الفسوق و الرفر 
 تبين لنا إعطاء الحرية الراملة للإهسان في أن يرفر أو يؤمن بالرحمن رب

 .. العالمين 

 { .            إما كفورا                                 إها هديناه السبيل إما شاكرا  وبسم الله الرحمن الرحيم } 

                                                                  و مع ذلك   و بالرغم مما سبق   غإن القرآن الرريم قد أضاف أيضا  سببا  
حتمية أو شب  حتمية الرفر عند بني للدلالة على                و عاملا  قويا        مهما  

                                .. و هو ما يبرز في ت ـع ه د إبليس البكر   حتى من قبل هزولهم إلى الأرض 
 في إغواء البكر و حرغهم عن الصراط المستقيم .. 

لقد خلقناكم ثم صورهاكم ثم قلنا للملائرة  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال ما منعك *اسجدوا لآوم غسجدوا إلا إبليس لم يرن من الساجدين )

خلقت  من طين  ر وألا تسجد إذ أمرتك قال أها خره من  خلقتني من ها
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( قال غاهبط منها غما يرون لك أن تتربر غيها غاخرج إهك من *)
( *( قال إهك من المنظرين )*( قال أهظرني إلى يوم يبعثون )*الصاغرين )

( ثم لآتينهم من بين *قال غبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم )
تجد أكثرهم لا  عن شمائلهم و عن أيمانهم و من خلفهم و أيديهم و
                                                       ( قال اخرج منها مذءوما  مدحورا  لمن تبعك منهم لأملأن جهنم *شاكرين )

 { .  منرم أجمعين

                                       إذ قال ربك للملائرة إني خالق بكرا  من طين بسم الله الرحمن الرحيم } 
( غسجد *هفخت غي  من روحي غقعوا ل  ساجدين ) ( غإذا سويت  و*)

( قال *كان من الراغرين ) استربر و( إلا إبليس *الملائرة كلهم أجمعون )
يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستربرت أم كنت من 

( قال *خلقت  من طين ) ( قال أها خره من  خلقتني من هار و*العالين )
( قال رب *إن عليك لعنتي إلى يوم الدين ) ( و*غاخرج منها غإهك رجيم )
( إلى يوم الوقت *من المنظرين ) ( قال غإهك*غأهظرني إلى يوم يبعثون )

( إلا عباوك منهم المخلصين *( قال غبعزتك لأغوينهم أجمعين )*المعلوم )
ممن تبعك منهم  ( لأملأن جهنم منك و*الحق أقول ) ( قال غالحق و*)

 { .  أجمعين

إذ قلنا للملائرة اسجدوا لآوم غسجدوا إلا  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي *              ن خلقت طينا  )إبليس قال أأسجد لم
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( قال اذهب غمن *                                                لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنرن ذريت  إلا قليلا  )
استفزز من استطعت  ( و*                                         تبعك منهم غإن جهنم جزاؤكم جزاء  موغورا  )

 شاركهم في الأموال و رجلك و أجلب عليهم بخيلك و منهم بصوتك و
 { .                            ا يعدهم الكيطان إلا غرورا  م دهم و   ع   الأولاو و

إذن .. غإن الرفر بموجب القرآن الرريم   هو هتيجة حتمية واقعة على بني 
  و ذلك من حيثيات و موجبات تواغر عواملها و البكر لا مناص منها 

في هذه القضية                                                    مقوماتها السابقة .. ع لما  أن القرآن الرريم قد ذكر 
لأهبياء و الرسل عن التكديد في جعل الناس   لا بل نهى امواضع عدة من  

  و                                                             مؤمنين   معتبرا  أن هذه قضية إلهية رباهية تختص بالرحمن رب العالمين 
أن قضية الإيمان و الرفر   هي قضية شخصية تخضع لقرار الكخص هفس  

.. ذلك كل                                                     و لا يجوز أبدا  إجباره أو إكراه  في غره ما يرغب و يهوى 
                                            سبق من عوامل و أحداث هي ئت للرفر أن يرون ل  بالاستناو على ما 

  أو على الأقل أن لا يرون موطئ قدم لدى البكر بل و حتى معكر الجن 
 ..       د  ل           هنالك ص  

من  قل الحق من ربرم غمن شاء غليؤمن و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
ا يياثوا إن يستييثو                                         ا أعتدها للظالمين هارا  أحاط بهم سراوقها و               شاء غليرفر إه  

 { .               ساءت مرتفقا   بماء كالمهل يكوي الوجوه بئس الكراب و
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                                    لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  أغأهت ترره الناس حتى يروهوا مؤمنين

لرن الله يهدي من  إهك لا تهدي من أحببت وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  تدينهو أعلم بالمه يكاء و

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من اليي غمن بسم الله الرحمن الرحيم } 
يؤمن بالله غقد استمسك بالعروة الوثقى لا اهفصام لها  يرفر بالطاغوت و

 { .  الله سميع عليم و

 { .                                       من اتخذ إله  هواه أغأهت ترون علي  وكيلا   أرأيتبسم الله الرحمن الرحيم } 

رب العالمين   قد استفحل                                ا سبق جميعا    غإن الرفر بالرحمن و بناء على م
الاجتماعية و  بمنظوماتهم                                      البكر جميعا  و ارتبط ارتباطا  وثيقا  و ساو بين
بل و حتى الاقتصاوية و غرهها .. غران أن ظهرت أقوام و أمم و السياسية 

ترضى  شعوب كاغرة بالمجمل و الرلية   لا تحيد عن كفرها قيد أنملة و لا
و مدماك شرائعها لا                                               عن  بديلا  و لا تقبل إلا ب  و تعد ه أساس عقائدها 

                                                                 بل تعد ه أه  هو الحق و الصواب و غرهه هو الباطل و الضلال المبينان   و 
تحارب كل عقائد التوحيد و الإيمان بالرحمن رب بناء على ذلك   ترغض و 

بعض مراحلها إلى العالمين   و كل من يدعو إليها .. حرب قد تصل في 
                                                                  حد التصفية و القتل   و هو ما ع بر  عن  القرآن الرريم في بعض مواضع  

 حيث جاء .. 
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                                          يا حسرة  على العباو ما يأتيهم من رسول إلا  بسم الله الرحمن الرحيم } 
( ألم يروا كم أهلرنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا *كاهوا ب  يستهزئون )

 { .  يرجعون

لقد  ( و*إها ل  لحاغظون ) إها نحن هزلنا الذكر والرحمن الرحيم } بسم الله 
ما يأتيهم من رسول إلا كاهوا ب   ( و*أرسلنا من قبلك في شيع الأولين )

( لا يؤمنون ب  وقد *( كذلك هسلر  في قلوب المجرمين )*يستهزئون )
 { .  خلت سنة الأولين

                        ى كل ما جاء أمة  رسولها  ثم أرسلنا رسلنا تتر بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                     غبعدا  لقوم لا يؤمنون جعلناهم أحاويث                            كذبوه غأتبعنا بعضهم بعضا  و

أه  لما قام عبد الله يدعوه كاووا يروهون علي   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قل إني لا أملك لرم *                 لا أشرك ب  أحدا  ) ( قل إنما أوعو ربي و*       لبدا  )
 { .          لا رشدا         ضرا  و

يتناول ) أقوام السوء في القرآن الرريم ( كتاب و لذلك و مما سبق .. غهذا  
أمر تلك الأقوام و الأمم و الكعوب السالفة التي كفرت بالرحمن رب 

أسلوب و طريقة و منهج كل منها في الرفر بالرحمن رب العالمين و يبين 
.. و  العالمين   و ما اهبثق عن ذلك من طييان و ظلم و غساو في الأرض

من حيث                            مما ذ ك ر  في القرآن الرريم   سوف هتناول كل أمة و شعب 
 .القرآهية البياهية الأقدمية التاريخية 
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لقد كان لرل قوم من أقوام السوء في القرآن الرريم   خاصية كفر معينة   
المحض على الرفر ذلك تختلف عن غرهه من أقوام السوء .. و لم يقتصر 

الفسق و العصيان و الفساو و الكرك و حالات  بل تعداه إلىوحده   
تختلف بعضها عن بعض باختلاف أقوام السوء  حالات  و هي غرهها 

 . المذكورين في القرآن الرريم 

  كاهت هتائج و نهايات السوء لأقوام السوء أولئك غقد             كذلك أيضا  
مختلفة بعضها عن بعض بالنسبة لرل قوم من الأقوام سالفة الذكر في 

 قرآن الرريم . ال

نهاية المطاف .. تبقى الحرمة و الذكرى و الموعظة الحسنة   الياية الأساس 
                              من ذ كر أقوام السوء أولئك   و التي أراوها الرحمن رب العالمين   لنا   

و تبيان عاقبة أمرهم و نهاية كل قوم أخبارهم و قصصهم في القرآن الرريم 
الرباهية الرحماهية   كاهت الرحمة بنا و .. غالياية الإلهية منهم   الوخيمة 

 .. الرأغة 

 { .  الله رءوف بالعباو وبسم الله الرحمن الرحيم } 

يستعجلوهك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
إن ربك  إن ربك لذو ميفرة للناس على ظلمهم و من قبلهم المثلات و

 { . لكديد العقاب 
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ع غي  من مهالك ما وقعت ب  أقوام و أمم و شعوب   قهكيلا ذلك كل   
                                                                   سابقة لنا في الزمن   سالفة في الذ كر   و هو أمر ذكره القرآن الرريم ..

قالوا لولا يأتينا بآية من رب  أولم تأتهم بينة ما  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
نا لولا لو أها أهلرناهم بعذاب من قبل  لقالوا رب ( و*في الصحف الأولى )

 { .                                                  أرسلت إلينا رسولا  غنتبع آياتك من قبل أن هذل ونخزى

         لرن رحمة   ما كنت بجاهب الطور إذ هاوينا و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لولا  ( و*                                                           من ربك لتنذر قوما  ما أتاهم من هذير من قبلك لعلهم يتذكرون )

            إلينا رسولا   أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم غيقولوا ربنا لولا أرسلت
 { .  هرون من المؤمنين غنتبع آياتك و

و بكر   أراو لنا طريق الخره و  و الرحمن رب العالمين   لنا كإهسلقد أرا
في الأرض                                                               الهداية   حتى من قبل أن يخلقنا أو يحيينا أمما  و شعوبا  منتكرة  

غالياية  .. ذلك كل  كما ذكرها من قبل   رحمة بنا و رأغة ..لها            مستعم رة  
الرباني الروني الذي أراوه و عند الرحمن رب العالمين   هي المكروع الإلهي 

.. هعم                                                      ه الرحمن رب العالمين   لمخلوقات  جميعا    إلا و هو العباوة هيأ
                                                                    العباوة التي أراوها الرحمن رب العالمين   سلوكا  و نهجا  لعباوه و مخلوقات  

 العاقلة .. 

( ما *)                  الإهس إلا ليعبدون   ما خلقت الجن و وم } بسم الله الرحمن الرحي
 { .                     ما أريد أن يطعمون   أريد منهم من رزق و



 

 17 

غلنعد إلى أقوام السوء أولئك   في القرآن الرريم و هرى كيف كاهوا و كيف 
   و من لا زال منهم إلى الآن .                  اهقرضوا و و ث روا 

قوام التي يتناولها هذا و يبقى أن هنوه إلى أمر جدير بالملاحظة و هو أن الأ
الأقوام المذكورة في القرآن الرريم و لا علاقة لها تلك                   الرتاب   هي حصرا  

من سوء طوية و غرهها ..                       كيلا ي ساء الفهم بما هو خارج القرآن الرريم 
) أقوام السوء في القرآن الرريم ( و هو ما يتضح من عنوان الرتاب هفس  

 وضيح .لرننا آثرها التبيان و الت

                                                                و الله المستعان   ل  الحمد و ل  الكرر و المقصد .. كفى ب  وكيلا    إه  
 ولي الأمر و التدبره . 

  42/7/4242. هزار يوسف .

ِّ
ِّ
ِّ
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ِّالشجرةِّ...ِّالأساسِّ
 

 

ق   عن قضية الخلق يخبرها القرآن الرريم في مضامين  المتعدوة و قصص  الح
ه  لم يرون يوجد شيء إلا                                      جميعا  و كيفية بدء هذا الخلق   من حيث أ

 الرحمن رب العالمين .. 

الأرض في ستة  هو الذي خلق السماوات و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                                         كان عرش  على الماء ليبلوكم أيرم أحسن عملا   أيام و

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيرم أحسن بسم الله الرحمن الرحيم } 
  . {                        عملا  وهو العزيز اليفور

لنا أن عملية الخلق التي قام بها الرحمن رب  انتوضح تانكريم  تانقرآهي آيتان
العملية هي العالمين   من حيث لم يرن يوجد شيء إلا الماء و العرش   

حالة الموت و التي تم بموجبها خلق السماوات و الأرض و من ثم خلق 
هي .. عاقلة الرائنات العاقلة و غره الحالة الحياة و من ثم بعد ذلك 
الإلهي الرباني لهذه المخلوقات .. الامتحان عملية كان أساسها الاختبار و 

هي في أساسها   اختبار و امتحان الرحمن رب العالمين   لمن خلق .. 
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و لذلك كان لا بد الذي خلق  و جعل غي  شيء من  و صبية ..  لخلق 
هذا الخلق كما  أيرونمن وجوو الموت و الحياة لأجل مواو الاختبار .. 

و ل  الرحمن رب العالمين   أن يرون ؟؟!! أم أه  سوف يكذ عن المنظومة ار أ
 ؟؟!! . ة التي وضعها الرحمن رب العالمين   ل  يالبرمج

 الأرض و الحمد لله الذي خلق السماوات وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  النور جعل الظلمات و

 الكمس و النهار و ذي خلق الليل وهو ال وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  القمر كل في غلك يسبحون

الأرض  إن ربرم الله الذي خلق السماوات وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                                              في ستة أيام ثم استوى على العرش ييكي الليل النهار يطلب  حثيثا  و

الأمر تبارك الله  النجوم مسخرات بأمره ألا ل  الخلق و القمر و الكمس و
 { .  رب العالمين

عملية خلق الرون قبل وجوو الرائنات تبين لنا ثلاث   قرآهية  آيات
. هي إخبار و إعلام العاقلة أو بالأحرى ربما   قبل وجوو الجن و الأهس .

و تهيئة لما قبل وجوو الحياة العاقلة التي لا بد لها من مواو ترون غيها و 
ا   و كاختبار متاع لها في الوقت عليها كاستمرارية لبقائها و سرهورة حياته

) من حيث الدقة و القاهون الثابت ( هفس    و كدلائل و براهين لها 
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أم تعكو عن  و تفسق  تقوم بعباوت   غهل                                 لتعرف أن لها خالقا  أحدا  واحدا  
                                                  مخلوقا  كان أم وهما  ؟؟!! حيا  كان أم ميتا  ؟؟!! .  ؟؟!!ليرهه 

ما بينهما  الأرض و لله الذي خلق السماوات وابسم الله الرحمن الرحيم } 
لا شفيع  في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لرم من ووه  من ولي و

 { .  أغلا تتذكرون

                                  هو الذي خلق لرم ما في الأرض جميعا  ثم بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  استوى إلى السماء غسواهن سبع سموات وهو برل شيء عليم

 يا أيها الناس اعبدوا ربرم الذي خلقرم ون الرحيم } بسم الله الرحم
 { . الذين من قبلرم لعلرم تتقون

قهم في هذه                              تدل الناس و ترشدهم إلى أن خل                      أيضا  تلرم آيات ثلاث 
حق لما قبل  من مخلوقات   و أن .. لا                                  الحياة الدهيا هو خلق  حاوث  طارئ  

ماوة اختبار لهم و خلقهم الحاوث الطارئ اللاحق   هذا   ما هو إلا 
   غهل يهتدون ؟؟!! . لوجووهم 

 منرم مؤمن و هو الذي خلقرم غمنرم كاغر وبسم الله الرحمن الرحيم } 
ركم    و     ص   الأرض بالحق و ( خلق السماوات و*الله بما تعملون بصره )

 { . إلي  المصره غأحسن صوركم و
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( ما *)          ليعبدون  الإهس إلا  الجن و          ما خلقت   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                     ما أريد أن يطعمون   منهم من رزق و       أريد  

الذكر   بكرل صريح   الياية الرباهية الرحماهية من  ةآهف توضح الآيات
                                                                 خلق الجن و الإهس .. ذلك لري يت ب عوا النهج الرباني الرحماني و يتقيدوا 

رب  .. و العباوة هنا   تعني الخضوع لقواهين الرحمنشرع  أحرام  و ب
العالمين   و شرع  و أحرام  و أوامره و هواهي  .. لا خروج عنها و لا 

 غسق و عصيان . 

 

ثم كاهت المرحلة اللاحقة من مراحل الخلق الرحماني   ألا و هي خلق البكر 
  و هي حسب المنظور القرآني   مرحلة لاحقة لمرحلة خلق أو الإهسان 

 ة التالية .. الجان   و هو ما عبرت عن  الآية القرآهي

لقد خلقنا الإهسان من صلصال من حمإ  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  الجان خلقناه من قبل من هار السموم ( و*مسنون )

 

  تأسيس                                          ق الرائن البكري من ق ب ل الرحمن رب العالمين    ل                   لقد كان إيذان خ  
أقرب  ظهور هظام كوني جديد أو تعديل    علىلمرحلة جديدة و إعلان عن 

وج  .. إذ أن خلق الإهسان و هفخ شيء من الروح الرحماهية غي    و 
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  ثم استخلاغ  في الأرض   بالرغم من اعتراض بعض الملائرة على ذلك 
 من بعدها   تزويده بمعلومات لم ترن الملائرة لتعرغها .. 

إذ قال ربك للملائرة إني جاعل في الأرض  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
نحن هسبح  يسفك الدماء و قالوا أتجعل غيها من يفسد غيها و        خليفة  

علم آوم الأسماء   ( و*هقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) بحمدك و
كلها ثم عرضهم على الملائرة غقال أهبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صاوقين 

 (*( قالوا سبحاهك لا علم لنا إلا ما علمتنا إهك أهت العليم الحريم )*)
قال يا آوم أهبئهم بأسمائهم غلما أهبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لرم إني أعلم 

 { .  ما كنتم ترتمون أعلم ما تبدون و الأرض و غيب السماوات و

هو وليل الطلب من الملائرة السجوو ل    و    و تسويت    يتم   ق            ثم بعد خل  
 .. قوي واضح   على ذلك الأمر 

                                       إذ قال ربك للملائرة إني خالق بكرا  من طين بسم الله الرحمن الرحيم } 
( غسجد *غي  من روحي غقعوا ل  ساجدين )       هفخت   ( غإذا سويت  و*)

( قال *كان من الراغرين ) ( إلا إبليس استربر و*الملائرة كلهم أجمعون )
يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستربرت أم كنت من 

 { .  خلقت  من طين لقتني من هار و( قال أها خره من  خ*العالين )

غي  من روحي غقعوا ل         هفخت   غإذا سويت  وإن الآية القرآهية القائلة ) 
( تدل تمام الدلالة على أن آوم   قد تم خلق  في أحسن تقويم    ساجدين
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ة التامة .. و بالتالي لم ترن لجهة العقل و الفرر                                              و جهة الخصائص الخره 
من طمع و جكع و غرور ألا أن يأتي من يجره  لتوجد غي  خصائص السوء
                                          وقوعا  لا قيام ل  من بعده .. و لا يستوي ذلك                            إليها جرا  و يجعل  يقع غيها 

الأمر إلا أن يرون عن طريق الحيلة و عن طريق الولوج من سبل الخصائص 
الطيبة الحسنة في آوم   كحسن النية و تصديق كل ما يقال ل  .. و كان 

  غذاق وبال أمره حاوثة الكجرة المحرمة التي أكل منها آوم هذا الأمر في 
 ها السوء . صبعد أن ذاق كل خصائ

هذه الكجرة من إحدى أشجار الجنة   و قد تم تحذير آوم و  كاهتلقد  
لك زوج    منها بل و من مجرو الاقتراب منها .. و تم تحذيرهما من أن هنا

يستجيبان ل  بل ألا ا يهملعغمن سيحاول إخراجهما من الجنة .. 
 يستجيبان للرحمن ربهما رب العالمين .. 

لزوجك غلا  غقلنا يا آوم إن هذا عدو لك وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ( و*لا تعرى ) ( إن لك ألا تجوع غيها و*يخرجنرما من الجنة غتكقى )

 { .  لا تضحى أهك لا تظمأ غيها و

كلا  زوجك الجنة و اسرن أهت وقلنا يا آوم  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  لا تقربا هذه الكجرة غتروها من الظالمين                       منها رغدا  حيث شئتما و

بعد أن أغراهما الكيطان و خدعهما لرن آوم و زوج  قد وقعا في المعصية 
 .. خالفا أوامر الرحمن رب العالمين ران أن   غالمعصية            و زي ن لهما 
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إلي  الكيطان قال يا آوم هل أولك على  غوسوسبسم الله الرحمن الرحيم } 
طفقا  ( غأكلا منها غبدت لهما سوآتهما و*ك لا يبلى )   ل     م   شجرة الخلد و

( ثم اجتباه رب  *عصى آوم رب  غيوى ) يخصفان عليهما من ورق الجنة و
 { .  هدى غتاب علي  و

 و غأزلهما الكيطان عنها غأخرجهما مما كاها غي بسم الله الرحمن الرحيم } 
متاع إلى حين  لرم في الأرض مستقر و قلنا اهبطوا بعضرم لبعض عدو و

 { .  ( غتلقى آوم من رب  كلمات غتاب علي  إه  هو التواب الرحيم*)

 

إن ما يمرن الوصول إلي  مما سبق   هو أن آوم و زوج    كاها بمنزلة 
غتحيده                                                        الإهسان المثالي الذي لا عيوب غي  و لا هقائص و لا ز ل ل تعتري  

 .عن سبيل الحق و جاوة الصواب   و توقع  في المعاصي 

 

                                                       لرن الذي حصل هو تد خ ل طرف خارجي   أو ما يسمى .. الطرف 
                                         مارس عملية خداع و تموي  معتمدا  غيها على و هذا الطرف الثالث .. 

د  في النفس البكرية مذ الذي كان على ما يبدو  الطمع.. الطمع                               قد و ج 
                                                         لكيطان قد ات ـب ع   أسلوب الإغراء و الخداع   معتمدا  في ذلك .. غا        خل ق ها 

أو المعلنة   في النفس البكرية .. و على صفة الطمع الخفية غره الظاهرة 
لربما كاهت النقائص و العيوب النفسية البكرية   موجووتان في آوم و زوج  
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غأكلا منها    و هو ما تكره إلي  عبارة )غره مفعلتين لرنهما كاهتا كامنتين 
 ( .  غبدت لهما سوآتهما

إذن .. غإن تلك الكجرة المحرمة في الجنة   كاهت وظيفتها إظهار و تفعيل 
الخصائص السلبية للنفس البكرية من طمع و جكع و غرور و استربار و 

و ما إلى ذلك من أمراض و بخل و كذب و هفاق و حسد .. شح و غل 
 إلى يومنا هذا . لا زلنا هعاني منها مستعصية هفسية 

قد أثار في آوم و زوج    مرامن و من سابق الآيات   لرن الكيطان 
بعض خصال السوء غيهما ألا و هي الطمع و اليرور .. و ذلك عن طريق 

                                     هذه الكجرة تجعلهما ملرين أو خال د ين لا الخداع    حين أقسم لهما أن 
 .. الخره  يموتان .. و أقسم لهما إه  مخلص لهما و لا يريد إلا

غوسوس إلي  الكيطان قال يا آوم هل أولك على بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . ك لا يبلى   ل     م   شجرة الخلد و

غوسوس لهما الكيطان ليبدي لهما ما ووري بسم الله الرحمن الرحيم } 
قال ما نهاكما ربرما عن هذه الكجرة إلا أن تروها  عنهما من سوآتهما و
( *قاسمهما إني لرما لمن الناصحين ) ( و*الخالدين )ملرين أو تروها من 

طفقا يخصفان  غدلاهما بيرور غلما ذاقا الكجرة بدت لهما سوآتهما و
 { .  عليهما من ورق الجنة



 

 26 

كاهت الكجرة المحرمة في الجنة   أواة لتفعيل كل خصائص السوء تلك  لقد 
غيها .. مستترة    و التي كاهت على ما يبدو كامنة بطينةفي النفس البكرية 

وجوو طرف ثالث يحرض و  يحرك                                     خبيئة .. و كان لزاما  على ما يبدو 
بعض خصال السوء المستترة   عن طريق الخداع .. غراهت أحد أهم تلك 

       م ل رين  االخصال   هما .. الطمع و اليرور .. غآوم و زوج  طمعا أن يروه
  لولا راوة أو الرغبة أو يرون من الخالدين   لرن لم ترن لديهما تلك الإ

أن يقدمها لهما أحد من الخارج .. و لم يروها لينفذا طلب الكيطان لولا 
معهما و راغب في الخره لهما .. و أن حلف لهما بأغلظ الإيمان إه  صاوق 

لم يروها ليصدقا قسم الكيطان لهما   لولا أنهما اغترا برلام  .. أي 
لتي كاهت على ما يبدو إحدى خصال بالمختصر المفيد   لولا صفة اليرور ا

.. و هنا   يتبدى لنا معنى العبارات الواروة في الآيات هفسهما البكرية 
 ( . غدلاهما بيرور.. ) قاسمهما إني لرما لمن الناصحين (  والقرآهية ) 

و الجكع و اليرور   أ                                                و في ع برة م ستخل ص ة مما سبق   هرى أن صفتي   الطمع 
السوء في النفس البكرية   و منبت لرل صفة سوء هما أساس كل صفات 

زوج  من الجنة  حين هزول آوم وراه غيما بعد .. هو ما سوف ه و منها ..
  ظهور أقوام السوء الراغرة بالرحمن  ذلك و من بعد ..ة لهما يو إنجاب ذر 

 صية ل  الفاسقة عن أمره و شرع  .االعرب العالمين .. 
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ذهب  إن صحت التسمية   هو عصياه   لرن ما زاو في خطيئة آوم أو
المزووج للرحمن رب العالمين .. ذلك أن الله سبحاه  و تعالى   قد حذره و 

                                                أولا  .. و من ثم حذره من الكيطان هفس  و أهبأه نهاه عن أكل الكجرة 
 . إه  عدو ل  و لزوج  و إه  سيحاول إخراجهما من الجنة 

  جر آوم و زوج    إلى الوقوف ضد الأمر الثاني هو الكيطان هفس  الذي 
في عبارة ) ما نهاكما ربرما ( التي قالها لهما   غهو الرحمن رب العالمين   

قد جعلهما إضاغة إلى موقف الطمع و اليرور   في موقف الضد لله 
                                                  . و هما بمواغقتهما قول الكيطان لهما   قد اعترضا أيضا  سبحاه  و تعالى .

                                              تعالى   بأن لا يروها خالدين .. ع لما  .. ع لما   على مكيئة الله سبحاه  و
.. و هنا الطامة الربرى .. أن الرحمن رب العالمين   لم يقل لهما إنهما 
                                                              سيموتان بعد غترة أو أن لهما عمرا  محدوا  .. لرن كل ما هنالك   أن 

                                                  يجر ان الإهسان إلى مهاوي الضياع و الوهم   و يفعلان ب  الطمع و اليرور 
 غعلهما .    و غي 

الذي ذكرها                                                         إن ما يزيد الأمر ات ضاحا  و إيضاحا    هو كلمة ) الكجرة ( 
القرآن الرريم .. غالجذر الليوي ) شجر ( يعني الخروج من شيء و حيز 

ثم الاهتكار و التوسع من بعد ذلك   سواء بكرل عمووي أم         محد و ين 
ما سبق   غإن ميزى                               . و لذلك و تبعا  مما سبق و ل                       أغقي أم كليهما معا  .

كلمة ) الكجرة ( قد يرون ل  وجهان .. أحدهما ماوي   أي شجرة 
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و الآخر اعتباري   أي شيء .. عاوية اغتراضية لها جذور و أغصان و ثمار 
  غييره من منظومت  العقلية و الفطرية يتناول  الإهسان و يدخل  إلى جوغ  

 النفس البكرية   أو أو النفسية و يضيف خصائص جديدة غره موجووة في
.. و بناء علي     ةعطلكاهت م ها                                  يف ع لها إن كاهت موجووة مسبقا  لرن

ر عملية و مراحل عصيان الرحمن رب    و      تط   يةسوف هرى بعد ذلك   كيف
  إلى مرحلة ارتراب جريمة قتل العالمين   من مرحلة الطمع و الجكع 

رب العالمين   و اتخاذ بسبب الحسد و اليل   لتتطور إلى الرفر بالرحمن 
 ين ) و العياذ بالله (رموز وينية كآلهة باطلة زائفة   من غره الرحمن رب العالم

الظلم و الفساو و الرفر و الكذوذ و و تصل مراحلها المتأخرة في الكرك و 
 و كبائر .ما يتبع ذلك كل  من خبائث 

 لآوم و زوج  السوأة التي ذكرها القرآن الرريم   و التي بدت إنإذن .. غ
أي مساوئهما و عيوبهما          الخ ل قية سوآتهما حين أكلا من الكجرة   هي 

 . كما ذهب البعض    أعضاءهما التناسلية أي عورتهما و ليس النفسية   

ولك أيا آوم هل ..     لا  ئقابالعووة إلى كلام الكيطان حينما خاطب آوم  
ما  ذه الرلمات وذا هظرها في ه؟؟ غإلك لا يبلى    م   الخلد و ةعلى شجر 

التي  اللاحقة الدهيويةالكهوات .. هرى أنها هي هفسها وم قال  الكيطان لآ
و ووام في الخلد  غالطمع.. غراوهم أ شخاصهم وأ قوام السوء وأسيتبعها 

 .. .. هو كما قال القرآن الرريم  البكريةهو من سمات النفس   البقاء 
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كوا يوو أحدهم لو يعمر ألف من الذين أشر  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  الله بصره بما يعملون ما هو بمزحزح  من العذاب أن يعمر و سنة و

                                   هو مطلب من م طالب خصال السوء في لك الذي لا يبلى    م  ـكذلك ال
النفس البكرية   ذلك أن الطمع في ووام الخره و الرزق و المال و الاسترثار 

لو تبقى د بني البكر .. غالإهسان يتمنى عموم عن          هو رغبة  .. و الزياوة غي  
          ب لا   غوق            يراكمها ج   وما هي علي   يزيدها غوق و  و يتمنى لملاك  مع  أ

ب ل    .. هو كما أوروه القرآن الرريم في مواضع عدة   منها ..         ج 

إه  على ذلك  ( و*إن الإهسان لرب  لرنوو )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ره لكديدإه  لحب الخ ( و*لكهيد )

 البنين و للناس حب الكهوات من النساء و    ن     ي     ز  بسم الله الرحمن الرحيم } 
الحرث  الأهعام و الخيل المسومة و الفضة و القناطره المقنطرة من الذهب و

 { .  الله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدهيا و

و تعالى   كان حال الذي وهب  الله سبحاه                          هذا هو بالضبط أيضا  ما
                                                              بستاهين   غطمع في ووامهما متناسيا  حرم الرحمن رب العالمين   في خلق  
                                                                 و قواهين  في السماوات و الأرض   هاغيا  قيام الساعة   مع أه  كان من 

 المؤمنين .. 

هو ظالم لنفس  قال ما أظن أن  وخل جنت  و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لئن رووت إلى ربي لأجدن             عة قائمة  وما أظن السا ( و*                تبيد هذه أبدا  )
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هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك  ( قال ل  صاحب  و*                   خرها  منها منقلبا  )
 { .                                من تراب ثم من هطفة ثم سواك رجلا  

زوج  من  آوم و  تعالى  خرج الله سبحاه  و  و بناء علي    ألذلك  و
       و لست    ر لك غي  كل شيء    غ     و                   ن ترون في مران م  .. ذلك أ الجنة
ر     ظه          ما لم ت     ةن   م                احتياجاتك مؤ  و أن ترى غي  كل على شيء غي  ب      محاس  

                                                          طمعك و جكعك و اغترارك بفضل الرحمن رب العالمين   و ه ع م   .. 

أهك لا  ( و*لا تعرى ) إن لك ألا تجوع غيها وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  لا تضحى تظمأ غيها و

 كر قد شفعتهما الآيتان التاليتان .. و هاتان الآيتان آهفتا الذ 

غوسوس إلي  الكيطان قال يا آوم هل أولك على بسم الله الرحمن الرحيم } 
طفقا  ( غأكلا منها غبدت لهما سوآتهما و*لك لا يبلى )   م   شجرة الخلد و

 { .  عصى آوم رب  غيوى يخصفان عليهما من ورق الجنة و

الرحمن رب العالمين   وزت شرع تجاقد هك إغكل    عندما تتجاوز ذلك  غ 
شرائع   مره وأغسقت عن و على هفسك        طييت   وبارئك و خالقك   

 و قواهينك .عليك 

  البكريةالنفس السوء في طبائع   لقد استيقظت في آوم على ما يبدو 
صائر في .. ذاك كل    أمر الوهم  لى ذلك اليرور وإقاوها  و   عكالطم
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كما ذكرها من ع لا ينبيي أن يرون غيها .. و هو  في الواقهو .. بينما  الجنة
  ما كان لآوم الكيطان  غلولا.. و واغع خارجي غي  أمحرك كان ل     قبل 
ذلك كل  ما  ن .. إذ ألا يبلى                أو الم ـلك الذي و يطمع بالخلد أيدرك أن 

لك    م  في الأساس   هي  ةالجنآوم من الأساس .. غقاموس             كان واخلا  في 
 و طمع و اهقاو و من ثم هوى .آوم اغتر ن .. لرلا يبلى 

 

ل و ق                                                        لرن الطامة الربرى لم ترن هنا غقط .. ذلك أن آوم قد انجر  إلى 
  لرن  ن رب  قد نهاه أيعرف  أي أه  كان( .. ما نهاكما ربرما ) الكيطان 

و لا ب  آغره  رةل من الكجأكغ  تعالى  مر الله سبحاه  وأعلى  اعدقد 
 تمن ذلك غراهقد منع   الله سبحاه  و تعالى  ن                  مبال    مع علم  أ

حاش لله لرن الطامة الربرى هنا هي ظن السوء بالرحمن رب العالمين   
الحاغظ لعباوه من كل هو و   الخره كل  هو رب العالمين  غالرحمن.. ذلك 

 سوء و أذى أو ضرر .. 

 { .  هو أرحم الراحمين                غالله خره حاغظا  وبسم الله الرحمن الرحيم } 

 كل  ؟؟!! .غما يريد آوم بعد ذلك   

استيقظت غيهما كل    الكجرةزوج  من  كل هو وأ إذن .. عندما
بدت لهما .. و هنا في واخلهما  ةصارت مفعل و السلبية النفسخصائص 

 الرذب و الجكع و الحسد و الطمع و اتي بدت لهما ميز أ سوأتهما
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التيطية يحاولان و  الجنة رقو فان عليهما من صيخ الذلك طفق و.. النفاق 
  بذلك عندما واجههما الرحمن ربهما .. و هذه على خصائص السوء 

 طلبا الرحمة و اليفران .. و ل   اسلمأ

طفقا  غلما ذاقا الكجرة بدت لهما سوآتهما وبسم الله الرحمن الرحيم } 
هاواهما ربهما ألم أنهرما عن تلرما  يخصفان عليهما من ورق الجنة و

( قالا ربنا ظلمنا *أقل لرما إن الكيطان لرما عدو مبين ) رة والكج
 { .  ترحمنا لنروهن من الخاسرين إن لم تيفر لنا و أهفسنا و

  زوج   التي تفعلت في آوم و   البكريةلنفس ل السلبيةن هذه الصفات إ
اهتكرت  تنامت و ت و    نم   و استفحلت  و  من الداخل غيهما قد شجرت 
الطمع  النفاق و الرذب تطور و  الرفر تطور و.. طورت ت في ذريتهما و

 و العالميةالحروب تلرم هتج عنها قد  ةلى حالإتطور كل  ذلك  .. الجكع  و
نها .. إ بالكجرةلذلك سميت  و..  ةهذه هي الكجر .. بلاء ال ازر والمج

ن ترون مع أصح   و التي لا ي البكريةللنفس  الخبيثةالخصائص  ةشجر 
 ..  القرآن الرريملذلك قال  و..  الجنةهسان في الإ

                                     على الأعراف رجال يعرغون كلا  بسيماهم و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  هم يطمعون هاووا أصحاب الجنة أن سلام عليرم لم يدخلوها و

( اوخلوها بسلام *عيون ) إن المتقين في جنات وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                                      صدورهم من غل إخواها  على سرر متقابلين هزعنا ما في ( و*آمنين )
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مهاوي إلى هسان يهوي يجعل الإ و هو الذيساس الطمع هو الأ..  ناذ
 .  العصيان والهلاك 

إه  و إذا أمعنا بكيء من النظر غيما يحصل اليوم   من أهوال و مصائب   
سبب  هرى أن  غرهها ..يقع غيها البكر   من حروب و ظلم و مجازر و 

                                                              يعا  هو الطمع و الجكع و اليرور .. الطمع في هذه الدهيا .. و الجكع جم
 لمتاعها و زينتها .. و اليرور بدوامها و بقائها .

                                                             و إذا أمعنا النظر كر ة أخرى غيما مضى و بدأ من أحداث   هرى أن 
لذلك   كان الخديعة التي كاهت المحرك الأول لخاصية السبب الأساس 

لا و                                            التي جر ت على بني البكر وبالا  كبرها  غره منقطع الطمع و اليرور   و 
                               خديعة حر كت طمعا  و غرورا  قاو المتزايد و المتنامي إلى الآن .. يزال أثره 

                                                                  إلى معصية الرحمن رب العالمين الذي حذ ر  و هب   و أعل م  و أهذر   غران 
كان الاختبار القاسي الصعب الذي جثم على صدر  العقاب الكديد و

 جمعاء إلى الآن . البكرية 

                                                          لرن هل ترك الرحمن رب العالمين   عباوه هملا  ؟؟!! كلا و هو الرحمن 
                                                                     الرحيم اليفور الوووو القريب المجيب   ذو العرش المجيد .. ألم ي ـت ب  الرحمن 

و هو التواب ؟؟!! هعم   من بعدها يو يجتبرب العالمين   على عبده آوم 
 لرريم .. جاء في القرآن ا.. الرحيم 
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( ثم اجتباه رب  غتاب *عصى آوم رب  غيوى ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  هدى علي  و

غتلقى آوم من رب  كلمات غتاب علي  إه  هو بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .   التواب الرحيم

لرن الرحمن رب العالمين   غاغر الذهب و قابل التوب   لم يترك آوم و 
بل إه    حتى بعد أن أهبط آوم و زوج  إلى الأرض       هملا  ذريت    هرذا 

 لحق للحق   لرن  و في الآن هفس  بالهداية و الدلالة ا لذريتهما          قد تعه د  
و قد غعل ذلك مع قد ترك لهم حرية الاختيار بين الرغض و القبول .. 

                                         معكر الجن أيضا    و لم يرتف  بمعكر الأهس .. 

غتلقى آوم من رب  كلمات غتاب علي  إه  هو }  بسم الله الرحمن الرحيم
                                                      ( قلنا اهبطوا منها جميعا  غإما يأتينرم مني هد ى غمن تبع *التواب الرحيم )

كذبوا  الذين كفروا و ( و*لا هم يحزهون ) هداي غلا خوف عليهم و
 { .  بآياتنا أولئك أصحاب النار هم غيها خالدون

  قد تعطينا ولالة تلك   بعباوه  إن رحمة الرحمن الرحيم رب العالمين  
      آهفا                                                            إضاغية على خطورة مفهوم كلمة و مصطلح ) الكجرة ( الذي سيق  

الحريم الخبره العليم   يعلم أن في الآيات القرآهية .. غالرحمن رب العالمين 
تناول آوم و زوج  لتلك الكجرة   لن يقتصر أثره على الوقت الآني الذي 

                   و سيتنامى و يتضخ م   بل سيمتد إلى ذريتهما  أكلا غي  من تلك الكجرة
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                   عا  و جذورا    ليس و                                                 و يستفحل و يكج ر مع تراكم الزمن و يتخذ لنفس  غر 
                    يفر ع عن  أقوام سوء وف   و سمن السهل الهين التعامل معها أو استئصالها 

                       عدوا  للرحمن عصاة ل  . ..      لدا  

العالمين   عباوه أه                                              و لذلك   و من أجل ذلك جميعا    أهبأ الرحمن رب
لهم كتب و شرائع و رسل   تنجيهم من الضلال المحيق بهم و سرهسل 

الذي أووى بأبويهم من الجنة و أهبطهم إلى الأرض   و تدلهم لطريق 
 النجاة و الهداية .

و كما قد حذر آوم و زوج  من الكيطان و من لرن الرحمن رب العالمين   
هفس ذرية آوم من أن يررروا       أيضا  قد حذر إخراج  لهما من الجنة   غإه  

 .. أبويهم التي وقع بها طيئة الخ

يا بني آوم لا يفتننرم الكيطان كما أخرج بسم الله الرحمن الرحيم } 
قبيل   أبويرم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لرهيهما سوآتهما إه  يراكم هو و

 { .  لا يؤمنونمن حيث لا ترونهم إها جعلنا الكياطين أولياء للذين 

إذن .. لقد أكل آوم و زوج  من الكجرة .. و بمجرو غعلهما لذلك و 
تقل الجنس .. اهوخول خصائص تلك الكجرة إلى جيناتهما البكرية 

إلى مرحلة جديدة و خصائص مستجدة و عالم أرضي جديد و  البكري
و بدء   مرحلة بكرية جديدة   بدأت بحياة آوم و زوج    في الأرض 

 ب الذرية البكرية . إنجا



 

 36 

 فترةِّآدم

 

 

 ي الفترة المذكورة في القرآنالمقصوو بها هنا في هذا المبحث   هإن غترة آوم 
الرريم و الممتدة غيما بين هبوط آوم و زوج  من الجنة التي أسرنهما الله 

                       و وعوت  قوم   إلى عباوة سبحاه  و تعالى   غيها   إلى غترة هوح الرسول 
 ين . الرحمن رب العالم

إن غترة آوم المذكورة في هذا المبحث   و من خلال المنظور القرآني   لم 
                                                                  ي ذك ر غيها أي إشارة لقوم سوء أو لحالات كفر أو شرك   بل حتى لم ي ذك ر 

  غهي على ما يبدو كاهت غترة غيها إشارة لأقوام و أمم أو أهبياء و رسل 
غي  .. و الكرل هظام اجتماعي مكاعي لا وجوو لجماعة أو مجتمع 

ربما كان الإهسان الذي يعيش على الثمار و   الاجتماعي الأقرب إلي  
 .الصيد و الرعي 

                       قد ترون أسبابها مؤس س ة ربما   واحدة                   ذ ك رت غيها حاوثة هذه الفترة لرن 
غترات الأقوام                                                      أو مؤه لة لما سيقع من أسباب و عوامل و مقو مات الرفر في 

 ترة آوم . و الكعوب اللاحقة لف
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غيما  قعقتل تحاوثة أول                                               لقد تط ر ق القرآن الرريم إلى غترة آوم الأرضية   في 
في  بين البكر   ألا و هي قصة ابني آوم التي ورو ذكرها في القرآن الرريم

 إذ جاء غي  ..    موضع واحد غقط

                                            اتل عليهم هبأ ابني آوم بالحق إذ قربا قرباها   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من  غتقبل من أحدهما و

( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أها بباسط يدي إليك لأقتلك *المتقين )
إثمك غترون من  ( إني أريد أن تبوء بإثمي و*إني أخاف الله رب العالمين )

  قتل أخي  غقتل  ( غطوعت ل  هفس*ذلك جزاء الظالمين ) أصحاب النار و
                                      ( غبعث الله غرابا  يبحث في الأرض لرهي  كيف *غأصبح من الخاسرين )

يواري سوأة أخي  قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا اليراب غأواري 
 { .  سوأة أخي غأصبح من الناومين

إن النظر في الآيات القرآهية آهفة الذكر   يوضح لنا أه  لم يرن هناك هظام 
و عدم وجوو غرر مجتمع بعد   كما يوضح لنا عدم وجوو ملأ  جماعة أو

ضلالي أو أساطره بكرية وهيوية وضعية   بل اقتصر الأمر على مجرو 
قام أحدهما بقتل أخي  بسبب خلاف على شخصين أخوين هما ابنا آوم 

 قربان . 

  لا هرى غيها أية  الحاوثة بين الأخوين في مضمون تلكو بالتدقيق أكثر 
لحالة كفر أو غسق أو عصيان   بل على العرس   هرى الإيمان و  إشارة
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غيما بين الكابين من حيث أن كل الطاعة النسرية لله سبحاه  و تعالى   
                                                                   منهما قد قر ب قرباها  لله سبحاه  و تعالى   و هذا وليل على حالة إيماهية 

لرن و لسبب من الأسباب   تم رغض قربان أحدهما   لوجوو .. ظاهرة 
في هفس الكاب أو في بعض أعمال  و تصرغات  ربما خلل ما في موضع ما   

  أوى إلى عدم أو أغعال  أو أقوال  .. سبب ما   لم يذكره القرآن الرريم 
      مر ضي قبول قربان هذا الكخص .. و إن كان الراجح هو سبب واخلي 

ت الآياو تبياه  و هو ما تتابع إيضاح  هفسي يتعلق بطبيعة هذا الكخص 
 . (  غطوعت ل  هفس  قتل أخي  غقتل حين تقول )  القرآهية

إذن .. حيث لا كفر و لا ضلال أو تضليل و لا إغواء و لا ملأ قوم 
  غره الرحمن رب العالمين        ت عب د و لا آلهة ..  ترتجى يضلون و لا أصنام

برزت أول عملية قتل في التاريخ البكري   من وون أي سبب أو مبرر ..  
 .                                     ا الحسد و اليرهة و النفس المريضة واخلا  غقط ربم

                                                          إذن .. و من خلال ما سبق و ت ـب ين   يتضح لنا أن المرض النفسي 
الداخلي الرامن في النفس البكرية و أغوارها   هو السبب الأول و 

.. و الأساس في الاهصياع للضلال و اليواية و التزيين الدهيوي في الأرض 
علي  البكرية الآن من كفر و إجرام و  لذياهو السبب الأول الأساس 

                                                                   غساو و إغساو .. ذلك أن الإهسان السوي عقليا    و غره المعاق ذهنيا    و 
ما الطمع و البخل و كالحسد و اليرهة و                                الخال  من أمراض النفس العاطفية  
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شاب  ذلك .. هو إهسان مستعد بالفطرة الإلهية الرباهية الرحماهية   الموضوعة 
      مخلصا  فس البكرية   أن يؤمن بالله سبحاه  و تعالى   و ينصاع في الن

                                                                  لتعاليم  و شرائع    من أوامر و هواه  .. ذلك كل  من خلال ما يراه من 
  و من شرائع و كتب إلهية   و آيات و ولائل منطقية عقلاهية محيطة ب  

 محرم آيات  .. هو ما أشار إلي  القرآن الرريم في 

إذ أخذ ربك من بني آوم من ظهورهم ذريتهم  والرحيم } بسم الله الرحمن 
أشهدهم على أهفسهم ألست بربرم قالوا بلى شهدها أن تقولوا يوم  و

كنا  ( أو تقولوا إنما أشرك آباؤها من قبل و*القيامة إها كنا عن هذا غاغلين )
 كذلك هفصل الآيات و ( و*                                        ذرية  من بعدهم أغتهلرنا بما غعل المبطلون )

 { .  يرجعون لعلهم

أن لدى المرء   إذن .. الفطرة الإهساهية الأساس   هي الإوراك الداخلي 
هو إله  الواحد الأحد الذي لا شريك ل    و هو خالق  الرحمن رب العالمين 

و رازق  و الوكيل الأوحد علي  و الذي يحيي  و يميت  ثم يبعث  .. هي غطرة 
ن الرون  أو الجهد في إثباتها .. ذلك هية لا حاجة للتدليل عليها    د            منطقية ب  

                ارتباطا  واحدا      ا    مرتبطو ما غيهن و من غيهن كل  من سماوات و أرض 
                                                                  بالمرملات العقلية العلمية المنطقية التي تثني بعضها على بعض   غأنّ  المفر 

 و الإغك ) و العياذ بالله ( بإل  غره الرحمن رب العالمين ؟؟!! . 
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بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بيره علم غمن حيم } بسم الله الرحمن الر 
                         ( غأقم وجهك للدين حنيفا  *ما لهم من هاصرين ) يهدي من أضل الله و

لرن  غطرة الله التي غطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و
لا تروهوا  أقيموا الصلاة و اتقوه و ( منيبين إلي  و*أكثر الناس لا يعلمون )

 { .  ن المكركينم

بمنطوق الآيات آهفة الذكر   غإه  لا شيء يضره الفطرة الإهساهية السليمة   
.. غهذه سوى الأهواء المريضة من حسد و غل و طمع و جكع و بخل 

باعها                                                                الأهواء هي التي تفتح الباب واسعا  لتقبل الضلالات و اليواية   و ات  
أن ريضة التي طوعت لأحد ابني آوم و التوهم بالاقتناع بها .. هي النفس الم

  مع العلم أن القتيل حاول يقتل أخي  في جريمة لا ذهب ل  غيها و لا يد 
ه   لرن القاتل لم يأب  لرل ذلك بل تابع عدم استفزاز تهدئة القاتل و 

                            و أووت ب  إلى قتل أخي  ظلما  مخطط  و أهواءه المريضة التي سيطرت علي  
 .                         و عدواها  من وون أي سبب

                                                               و بمنطوق تلك الآيات أيضا    غإن الفطرة الإهساهية السليمة   هي التي 
  . تقوو المرء إلى الدين الحنيف للرحمن رب العالمين 

                                                                    لقد بين  القرآن الرريم أن الأهواء المريضة   تسيطر على النفس البكرية و لا 
الرباهية  أو تسمح لها بالاقتناع بالدلائل المنطقيةتسمح لها بالتحرر منها 

 ..   مهما كاهت العقلية العلمية 
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                                            أرأيت من اتخذ إله  هواه أغأهت ترون علي  وكيلا  بسم الله الرحمن الرحيم } 
( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأهعام بل هم *)

 { .            أضل سبيلا  

بع                                                                هي ولالة قرآهية قوية جدا    تدل على هتيجة منطقية تقول إن من يت  
و   اليرائزي   يصره كمن هو أصم و كمن هو غاقد للأهلية العقلية هواه 

 أسوأ مرتبة من  . هو يرون مثل  كمثل الحيوان   بل 

اتل عليهم هبأ الذي آتيناه آياتنا غاهسلخ منها  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
خلد لرن  أ لو شئنا لرغعناه بها و ( و*غأتبع  الكيطان غران من الياوين )

اتبع هواه غمثل  كمثل الرلب إن تحمل علي  يلهث أو تترك   إلى الأرض و
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا غاقصص القصص لعلهم 

 { . أهفسهم كاهوا يظلمون بآياتنا و                             ( ساء مثلا  القوم الذين كذبوا *يتفررون )

هواه اليرائزي  إن الآيات الآهفة الذكر   تدل ولالة قاطعة على أن من يتبع
إراوت  و كامل رغبت        ر                                                و يختلق لنفس  أمراضا  هفسية   إنما يرون ذلك بح   

.. ذلك لأن الله سبحاه  و تعالى و لا علاقة لله سبحاه  و تعالى   بذلك 
                                                                رب العالمين   لا يظلم أحدا  في ذلك و لأه  سبحاه  و تعالى   قد هيأ لهذا 

                         تجعل من  شخصا  سويا  صحيح ت التي الكخص كل الإمراهات و المسببا
                                                          العقل و الفرر و النفس   و ك ث ر هي الآيات التي تدعم ذلك .. 
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ما  من أساء غعليها و                      من عمل صالحا  غلنفس  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ربك بظلام للعبيد

إها خلقنا الإهسان من هطفة أمكاج هبتلي  بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .             إما كفورا                                   ( إها هديناه السبيل إما شاكرا  و*            يعا  بصرها  )غجعلناه سم

إن عميلة القتل التي قام بها أحد ابني آوم   لأخي    كان أساسها المخفي   
الدغاع عن أهواء النفس البكرية المريضة تجاه النفس السليمة المؤمنة حق 

اغع لا شعوري كان هنالك ولقد  هعم .. الإيمان بالرحمن رب العالمين .. 
                                                                     عند القاتل الذي لم ي ـتـ ق ب ل قرباه  هتيجة لعدم إخلاص  الدين للرحمن رب 
العالمين   للدغاع عن كفره و غسق  البطينين   من تأثره الإيمان الصاوق 

  و وقع الذي وقع و أووى . غران ما كان المخلص للرحمن رب العالمين .
 ة . بحياة أحد الأخوين و مصره الآخر في النجا
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ِّقومِّنوحِّ
 

 

                                ل ي ل ي  قوم هوح   حيث ظهرت                                        اهتهى عصر آوم و و لده   في القرآن الرريم 
.. كما ظهر عتيدة ب    أول منظومة كفر ممنهجة قوية صارمة في كفرها 

لأول مرة   هظام الأهبياء و الرسل من الله سبحاه  و تعالى   إلى أقوامهم 
 . ليهدونهم سواء السبيل 

العالمين   تقابلها منظومة كفر عنيدة .. راغق  ربومة إيمان بالرحمن هي منظ
 . ب العليا غي  ور هظام الجماعة و المجتمع و النخذلك كل  ظه

في القرآن الرريم   كأول قوم كفروا بالرحمن رب ذكر قوم هوح     و      ور  لقد 
ول العالمين و غسقوا عن أحرام  و شرائع    و بالتالي غإن هوح كان أول رس

 . مذكور في القرآن الرريم   بعد آوم 

              اخت ص  كل و قد جاءت سرهة قوم هوح في مواضع عدة من القرآن الرريم 
 وم هوح و حال كفرهم   و مما جاء فيموضع منها بذكر شيء من أمر ق

 ذلك .. 
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               أه  أهلك عاوا   ( و*أه  هو رب الكعرى ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 قوم هوح من قبل إنهم كاهوا هم أظلم و ( و*غما أبقى ) ثموو ( و*الأولى )

 { .  أطيى

                                                    الآيات أن قوم هوح قد تم إهلاكهم و لن يبق  لهم باقية   و  آهفيثبت 
 ذلك بسبب من كفرهم بالرحمن رب العالمين   و شدة ظلمهم . 

قالوا  كذبت قبلهم قوم هوح غرذبوا عبدها وبسم الله الرحمن الرحيم }  
( غفتحنا أبواب *( غدعا رب  أني ميلوب غاهتصر )*زوجر )ا مجنون و

                                             غجرها الأرض عيوها  غالتقى الماء على أمر قد قدر  ( و*السماء بماء منهمر )
                               ( تجري بأعيننا جزاء  لمن كان كفر *وسر ) حملناه على ذات ألواح و ( و*)
 { .  هذر ( غريف كان عذابي و*                              لقد تركناها آية  غهل من مدكر ) ( و*)

قوم هوح قد اهرروا وعوة هوح الرسول آهفة الذكر عن أن تتحدث الآيات 
إليهم   من الرحمن رب العالمين و أتهموه بالجنون و هقص في الأهلية العقلية 

.. غران أن وعا هوح الرسول عليهم   و امتهان لررامت  باحتقار  و طرووه
اب الله سبحاه  الرحمن رب العالمين   و طلب العون و النصرة من    غاستج

  ل  و قام بعقابهم بواسطة طوغان هائل عن طريق الأمطار اليزيرة و تعالى 
                             و أنجى هوحا  بواسطة سفينة المتواصلة   و عن طريق تفجره المياه الجوغية 

                                                                      ركبها و قد جعل هذا السفينة باقية كأثر و م ع ل م يراه الناس كآية لهم . 
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                                          رسلنا هوحا  إلى قوم  غقال يا قوم اعبدوا الله لقد أبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال الملأ من *ما لرم من إل  غرهه إني أخاف عليرم عذاب يوم عظيم )

لرني  ( قال يا قوم ليس بي ضلالة و*قوم  إها لنراك في ضلال مبين )
أعلم من  أهصح لرم و ( أبليرم رسالات ربي و*رسول من رب العالمين )

( أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربرم على رجل منرم *الله ما لا تعلمون )
الذين مع  في  ( غرذبوه غأنجيناه و*رحمون )         لعلرم ت   لتتقوا و لينذركم و
 { .                                                أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كاهوا قوما  عمين الفلك و

مهمة الرسول هوح و الرسالة   هنا في الآيات آهفة الذكر   تتضح لنا أكثر 
                                                      لف بها من ق ب ل الرحمن رب العالمين .. كما يتضح لنا أكثر   الرياهة  المر

 الرفرة الملأ من قوم    مع  و روهم علي  .طريقة و كيفية تعامل 

                                                            لقد طلب هوح الرسول من قوم    طلب بسيط جدا  لا يرلفهم شيء و لا 
يثقل على كاهلهم أو أرزاقهم   من شيء   ألا و هو عباوة الرحمن رب 

ه  لا إمهم        و أعل  .. و إخلاصهم الدين ل  إتمام توحيدهم ل     والعالمين 
ه  حذرهم من عقاب  و شديد إيوجد إل  غرهه في هذا الرون كل  .. كما 

اتهموه بالرذب و سرعان ما .. لرن كبار الرفرة من قوم    عذاب  
الضلال و الوهم   غران أن هفى هوح الرسول ذلك و رو عليهم بأه  ليس 

                                                   نحرغا  عن الحق   بل هو برل بساطة رسول من ربهم و إلههم           واهما  أو م
  إيصال رسالة الرحمن رب العالمين غقط   مطلوب من  الرحمن رب العالمين 
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استيربوا أن يرون منهم لأنهم هو ثم أبليهم استيراب  و تعجب  .. إليهم 
                                                               هنالك إل  واحد للرون و أن يرون هو مرسل من ق ب ل  إليهم   غالأمر 

                                                      عي و اعتياوي جدا  جدا  و لا يخالف أبدا  المنطق و العقل .طبي

  غران أن و بالرغم من ذلك كل  أهرروا كلام  و رسالت  لرن قوم هوح 
                                                                 أنجاه الله سبحاه  و تعالى   منهم و قام  بإغراقهم بالطوغان جزاء  لهم و 

                    عقابا  على كفرهم . 

 

جعلناهم  الرسل أغرقناهم و قوم هوح لما كذبوا وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                             أعتدها للظالمين عذابا  أليما               للناس آية  و

تتحدث الآية السابقة عن العقاب الذي حاق بقوم هوح هتيجة لترذيبهم 
إياه و رغضهم لرسالت  و لعباوة الرحمن رب العالمين   غران العقاب 

عل مهلرهم                            و لم ي بق  لهم باقية   بل و ج                           بالطوغان الذي أهلرهم جميعا  
 و عظة .عبرة للناس من بعدهم و         برهاها  

  

( إذ قال لهم أخوهم *كذبت قوم هوح المرسلين )بسم الله الرحمن الرحيم }  
ما  ( و*أطيعون ) ( غاتقوا الله و*( إني لرم رسول أمين )*هوح ألا تتقون )

 ( غاتقوا الله و*أسألرم علي  من أجر إن أجري إلا على رب العالمين )
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ما علمي بما   ( قال و*اتبعك الأرذلون ) ( قالوا أهؤمن لك و*عون )أطي
ما أها بطارو  ( و*( إن حسابهم إلا على ربي لو تكعرون )*كاهوا يعملون )

( قالوا لئن لم تنت  يا هوح لتروهن من *( إن أها إلا هذير مبين )*المؤمنين )
             ينهم غتحا  وب ( غاغتح بيني و*( قال رب إن قومي كذبون )*المرجومين )

من مع  في الفلك المكحون  ( غأنجيناه و*من معي من المؤمنين ) نجني و
  { . ما كان أكثرهم مؤمنين                  ( إن في ذلك لآية  و*( ثم أغرقنا بعد الباقين )*)

توضح الآيات آهفة الذكر أن قوم هوح قد أهرروا وعوة هوح الرسول إليهم 
قال لهم أن يخاغوا الرحمن إلههم و                                    من ق بل الرحمن رب العالمين .. ذلك أه  

ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو 
.. و أخبرهم إه  من شيء   و يتقوه حق تقات  و أن يتبعوا ما يقول  لهم  

                                                               لا يريد منهم مالا  و لا عطاء  مقابل ما يبليهم ب    لأن الله سبحاه  و 
                                             ي  ذلك كل  .. لرن قوم  رغضوا ات باع  و وعوت  يعطتعالى   هو الذي 

و هم عوام الناس و بسطاؤهم     عبمن يت بحجة واحضة واهية هي أن
إه  لا علاقة ل  قواعد المجتمع الذين لا قيمة اجتماعية لهم .. غيجيبهم هوح 

بهم و لا وكالة ل  عليهم   و إن ذلك أمر من اختصاص الرحمن رب 
و أه    عاقبهم على هواياهم و هو الذي يثيبهم عليها العالمين   هو الذي ي

هو ) أي هوح ( مجرو رسول .. لرن قوم هوح هذه المرة و بموجب تلك 
                                              إهذارا  و تهديدا  ل  بالقتل الواضح الصريح إن لم  و وجهواالآيات   قاموا 

عباوة الرحمن الواحد الأحد رب إلى الناس  ةوعو قوم ب  من يتراجع عما ي
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                                                           غما كان من هوح إلا أن وعا الرحمن رب    مضطرا  و مبل يا  إياه ..  العالمين
                                                                 أن قوم  قد كذبوه و أهرروا وعوت  .. و طلب من  الخلاص منهم غراقا  غره 
وامق   غران أن استجاب الله سبحاه  و تعالى   ل  و أنجاه منهم بعد أن 

المنطوق و جعلهم عبرة للناس من بعدهم .. لرن الناس و بحسب أغرقهم 
 القرآني   لم يتعظوا من كل ما حصل .

  

                                         لقد أرسلنا هوحا  إلى قوم  إني لرم هذير مبين  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( غقال الملأ *( أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليرم عذاب يوم أليم )*)

هم ما هراك اتبعك إلا الذين                                              الذين كفروا من قوم  ما هراك إلا بكرا  مثلنا و
( *ما هرى لرم علينا من غضل بل هظنرم كاذبين ) أراذلنا باوي الرأي و

                        آتاني رحمة  من عنده غعميت  قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي و
                          يا قوم لا أسألرم علي  مالا   ( و*أهتم لها كارهون ) عليرم أهلزمرموها و

لرني  م ملاقو ربهم وما أها بطارو الذين آمنوا إنه إن أجري إلا على الله و
يا قوم من ينصرني من الله إن طروتهم أغلا  ( و*                   أراكم قوما  تجهلون )

لا أقول  لا أعلم الييب و لا أقول لرم عندي خزائن الله و ( و*تذكرون )
                                                       لا أقول للذين تزوري أعينرم لن يؤتيهم الله خرها  الله أعلم بما  إني ملك و

( قالوا يا هوح قد جاولتنا غأكثرت جدالنا *)                           في أهفسهم إني إذا  لمن الظالمين
 ( قال إنما يأتيرم ب  الله إن شاء و*غأتنا بما تعدها إن كنت من الصاوقين )
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لا ينفعرم هصحي إن أروت أن أهصح لرم إن   ( و*ما أهتم بمعجزين )
( أم يقولون اغتراه قل *إلي  ترجعون ) كان الله يريد أن ييويرم هو ربرم و

أوحي إلى هوح أه  لن  ( و*أها بريء مما تجرمون ) غعلي إجرامي وإن اغتريت  
اصنع  ( و*يؤمن من قومك إلا من قد آمن غلا تبتئس بما كاهوا يفعلون )

 ( و*لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ميرقون ) وحينا و الفلك بأعيننا و
نا كلما مر علي  ملأ من قوم  سخروا من  قال إن تسخروا م يصنع الفلك و

( غسوف تعلمون من يأتي  عذاب يخزي  *غإها هسخر منرم كما تسخرون )
غار التنور قلنا احمل غيها  ( حتى إذا جاء أمرها و*يحل علي  عذاب مقيم ) و

ما آمن  من آمن و أهلك إلا من سبق علي  القول و من كل زوجين اثنين و
ساها إن ربي ليفور مر  قال اركبوا غيها بسم الله مجراها و ( و*مع  إلا قليل )

كان في  هاوى هوح ابن  و هي تجري بهم في موج كالجبال و ( و*رحيم )
( قال سآوي إلى جبل *لا ترن مع الراغرين ) معزل يا بني اركب معنا و

حال  يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم و
يا سماء  بلعي ماءك وقيل يا أرض ا و )*( بينهما الموج غران من الميرقين

          قيل بعدا   استوت على الجووي و قضي الأمر و غيض الماء و أقلعي و
إن  هاوى هوح رب  غقال رب إن ابني من أهلي و ( و*للقوم الظالمين )
( قال يا هوح إه  ليس من أهلك *أهت أحرم الحاكمين ) وعدك الحق و

ك أن ترون إه  عمل غره صالح غلا تسألن ما ليس لك ب  علم إني أعظ
 ( قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ب  علم و*من الجاهلين )
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 ( قيل يا هوح اهبط بسلام منا و*ترحمني أكن من الخاسرين ) إلا تيفر لي و
أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب  على أمم ممن معك و بركات عليك و

 { . أليم

عن كيفية تعاطي الرسول                                          يبرز آهف الآيات   صورة أوضح و أعمق قليلا    
  غهي تتعمق أكثر في طبيعة الجدال و و كيفية روهم علي  هوح مع قوم  

.. كما توضح أكثر   كيفية الطوغان و طبيعة الحوار بين هوح و بين قوم  
زيد من المأعطت قد لأحداث التي حصلت أثناء وقوع  .. و هي في الواقع ا

م    غقد تناولت ذلك الأمر من الأبعاو لقراءة قضية هوح الرسول مع قو 
 .البداية حيث الدعوة   إلى النهاية حيث الطوغان 

ل إلى قوم  من الله سبحاه  و     ا  كيف أن هوح  الآياتتلك تكرح                                   قد أ رس 
  عباوة توحيدية لا شرك تعالى   و عرض عليهم عباوة الرحمن رب العالمين 

ثم بعد ذلك حذرهم من  تنفيذ وصاياه                    و ات باع شرائع  و غيها مع غرهه   
                                    مكرها  لهم إلى ضرورة اتقاء غضب  .. عقاب الرحمن رب العالمين و غضب  

و أن  لرن قوم هوح رغضوا كلام  و وعوت  لهم   بحجة أه  بكر مثلهم
عليهم هوح هم من عوام المجتمع و ذوي المراهة الوضيعة .. غرهو باع  أت

من اختصاص الله سبحاه  و  يد غي  و أه ل   القول بأن هذا الأمر ليس
                                          قة ل  بإيمانهم من عدم    غرل امرؤ يحاس ب على   و أه  لا علاتعالى 

لا ذهب ل  إن كان قد إيماه  أو كفره   غهذا أمر متعلق ب  وحده   و أه  
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جاءه برهان و ولائل علمية و عقلية و منطقية من الله سبحاه  و تعالى   
أخبرهم إه  لو طرو هؤلاء و منعهم من .. كما لرن ذلك كل  لم يظهر لهم 

                                                          غسوف بعاقب  الله سبحاه  و تعالى   و لن يجد ل  هصرها  أو شفيعا  وعوت    
 من ووه  . 

 

ه  بكر مثلهم لا يعلم الييب و لا يملك من إ                          ثم يعوو هوح و ي ذ ك ر قوم  
                                                              إمراهات و مقدرات إلا استطاعت  كبكر   و أن ذلك لا يعني مطلقا  عدم 

كلام    لأن وعوت  إلى الرحمن رب العالمين   متعلقة بالعقل و المنطق صحة  
 و الخوارق الطبيعية .  المعجزاتأكثر منها 

 

                                                                لرن قوم هوح و بالرغم من كل الدلائل و المحاج  العقلية و المنطقية التي 
                          و اتهموا هوحا  برثرة الجدال ساقها لهم   لم يرتدعوا عن طييانهم و غيهم 

ي لا طائل من  و طالبوه بإثبات كلام  بأن يأتيهم بعذاب الرحمن العقيم الذ
إن الرحمن رب                                                      رب العالمين   إن كان صاوقا  حقا  في وعواه .. غأجابهم هوح 

العالمين   هو الذي يأتيهم بالعذاب إن شاء   و إن هصائح  لهم لا تجدي 
        هفعا  .
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ن لا يلتفت إلى قوم  أن أمره الله سبحاه  و تعالى   أمن إثر ذلك كان لقد  
بحسب ما يكره إلي  و يوحي   بريفية بناءها   سفينة  يقوم ببناءو أن 

بناء السفينة .. و كلما مر بجواره قوم    بغران أن هفذ هوح الأمر و باشر 
  لبنائ  السفينة في أرض برية بعيدة عن الماء .. و لم سخروه و استهزأوا 

لله سبحاه  و تعالى   بوقوع العذاب تمضي غترة من الزمن حتى جاء أمر ا
.. و                                                              على قوم هوح و بدأ الماء بالانهمار من السماء و التف ج ر من الأرض 

صعد هوح و القلة القلية ممن آمنوا ب    و من جلب  من حيوان   إلى 
 السفينة .

 

عن حالة ابن هوح الراغر الذي القرآهية في مجمل سياقها   تتحدث الآيات 
و طلب من  أن يركب معهم في السفينة   لرن الكاب رغض هاواه هوح 

ذلك و قال إه  سيعتصم بجبل منيع يحمي  من طوغان الماء   بالرغم من 
لن يرون ل  ماهع أو حائل و لن تحذير هوح ل  إن أمر الرحمن رب العالمين   

يقف بوجه  شيء   غران أن غرق الكاب .. و لما طلب هوح من رب  أن 
    أخبره الله سبحاه  و تعالى إن هذا ليس بولد ل  من صلب  ينجي ل  ابن

 ابن زها   و أن لا يحزن علي  .مجرو بل هو 
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بعد زوال الطوغان و انحسار الماء عن اليابسة   يطلب الله سبحاه  و تعالى 
من هوح أن ينزل و من مع    من السفينة بعد أن أهلك قوم الطييان و 

                                          و تعالى يخبر هوحا  بطريقة غره مباشرة أن هنالك  .. لرن الله سبحاه الرفر 
                                          م ن ذريت  و ذرية م ن مع  سيرفر غيما بعد .

  

اتل عليهم هبأ هوح إذ قال لقوم  يا قوم إن   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
تذكرهي بآيات الله غعلى الله توكلت غأجمعوا  كان كبر عليرم مقامي و

      رون      نظ       لا ت                         ليرم غمة  ثم اقضوا إلي وشركاءكم ثم لا يرن أمركم ع أمركم و
رت أن    م     أ   ( غإن توليتم غما سألترم من أجر إن أجري إلا على الله و*)

جعلناهم  من مع  في الفلك و ( غرذبوه غنجيناه و*أكون من المسلمين )
 { . أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا غاهظر كيف كان عاقبة المنذرين خلائف و

صورة أخرى من محاولة هوح الرسول   إقناع كر   آهفة الذ توضح الآيات 
قوم  بعباوة الرحمن رب العالمين و إعلامهم أه  لا يريد منهم أي مقابل لقاء 
ذلك  و لا ثمن .. لرن القوم لم يقتنعوا و أصروا على رغضهم وعوة هوح و 

ه الرحمن رب العالمين و جعل من آمن ااتهامهم إياه بالرذب   غران أن أنج
  بعد أن أغرقهم .   فاء من بعد من كفر ب  خل
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                                             إها أرسلنا هوحا  إلى قوم  أن أهذر قومك من قبل بسم الله الرحمن الرحيم } 
( أن اعبدوا *( قال يا قوم إني لرم هذير مبين )*أن يأتيهم عذاب أليم )

يؤخركم إلى أجل  ( ييفر لرم من ذهوبرم و*أطيعون ) اتقوه و الله و
( قال رب إني *إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون )مسمى إن أجل الله 
إني كلما  ( و*                             ( غلم يزوهم وعائي إلا غرارا  )*       نهارا  )                 وعوت قومي ليلا  و

 أصروا و استيكوا ثيابهم و وعوتهم لتيفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم و
 ( ثم إني أعلنت لهم و*                     ( ثم إني وعوتهم جهارا  )*                   استربروا استربارا  )

( يرسل *                                     ( غقلت استيفروا ربرم إه  كان غفارا  )*              ت لهم إسرارا  )أسرر 
 يجعل لرم جنات و بنين و يمدوكم بأموال و ( و*                      السماء عليرم مدرارا  )

                 قد خلقرم أطوارا   ( و*                           ( ما لرم لا ترجون لله وقارا  )*                يجعل لرم أنهارا  )
           غيهن هورا   جعل القمر ( و*                                      ( ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا  )*)
( ثم يعيدكم *                          الله أهبترم من الأرض هباتا  ) ( و*                  جعل الكمس سراجا  ) و

( لتسلروا *                        الله جعل لرم الأرض بساطا  ) ( و*               يخرجرم إخراجا  ) غيها و
اتبعوا من لم يزوه مال   ( قال هوح رب إنهم عصوني و*                  منها سبلا  غجاجا  )

 قالوا لا تذرن آلهترم و ( و*)                    مرروا مررا  كبارا   ( و*                ولده إلا خسارا  ) و
               قد أضلوا كثرها   ( و*       هسرا  ) يعوق و لا ييوث و           لا سواعا  و              لا تذرن ووا  و

                   لوا هارا  غلم يجدوا     وخ          قوا غأ      غر                  ( مما خطيئاتهم أ  *                      لا تزو الظالمين إلا ضلالا  ) و
قال هوح رب لا تذر على الأرض من  ( و*                      لهم من وون الله أهصارا  )

                         لا يلدوا إلا غاجرا  كفارا   ( إهك إن تذرهم يضلوا عباوك و*     را  )الراغرين ويا
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المؤمنات  للمؤمنين و                    لمن وخل بيتي مؤمنا  و لوالدي و ( رب اغفر لي و*)
 { .                         لا تزو الظالمين إلا تبارا   و

 سورة قرآهية بحد ذاتها   هي سورة هوح التيالآيات سابقة الذكر         شر لت 
  وعوت  غره ذي قبل   قضية هوح الرسول  تناولت بكيء من تفصيل آخر

.. و قد جاءت هذه المرة برلام الله سبحاه  و تعالى   أو الملائرة قوم  ل
                                                            إذ قالوا إن هوح هو رسول مرس ل من ق ب ل هم إلى قوم  لري يحذرنهم الررام 

.. و من عذاب و عقاب الرحمن رب العالمين   لهم حال تماويهم في كفرهم 
                                   ه  رسول من ق ب ل الرحمن رب العالمين   إأخبر قوم   دق ن هوحإتخبر الآيات 

يطبقوا شرع الله سبحاه  و إليهم قد جاءهم برسالة تحذير و تنبي  لهم بأن 
تعالى و يسرهوا على منهج  و أن يتجنبوا كل ما يثره سخط  و غضب  

  و أن يطيعوه باعتباره رسول من قبل الرحمن إلههم و ربهم و عليهم 
م الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من خالقه

 شيء . 

 

                                                              و أخبرهم هوح أيضا  أن الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا 
هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء   في حال عبدوه 

  غإه  مخلصين ل  الدين   و اتقوه و ما أشركوا ب  من  أحد أو شيء 
  ييفر لهم كل خطاياهم السابقة و سوف يمنحهم غرصة زمنية محدوة س
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  لأن أمر الله سبحاه  و تعالى   و عقاب  إذا جاءا   غلن لتدارك أخطاءهم 
 يرون هنالك مجال للتأخره أو التفاوي .

 

لرن قوم هوح و على ما يظهر من الآيات القرآهية   قد رغضوا وعوة هوح 
                  غران أن توج   عالمين   و هفروا منها و رغضوها لهم لعباوة الرحمن رب ال

إه  قد قام بواجب وعوة قوم  في آهاء اليوم  ل                            هوح للرحمن رب العالمين قائلا  
                                                 في ذلك   لرن قوم  ازواووا رغضا  ل  و اشتدوا كفرا                     كلة و لم يأل  جهدا  

 .              و هروبا  منها بدعوة الرحمن رب العالمين 

 

ا وعاهم و طلب منهم عباوة الرحمن رب العالمين و أخبر هوح رب  إه  كلم
                           بص م  آذانهم و تيطية رؤوسهم لري ييفر لهم ذهوبهم و آثامهم   قاموا 

او على موقفهم الراغض   مستربرين على عباوة الرحمن نبثيابهم و أصروا بع
إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في 

 .شيء شيء أو من 

 

ر جهدا  في وعوة قوم    غقد                                                                و يعوو هوح و يخبر الرحمن رب  إه  لم يدخ 
                  و أيضا  وعاهم العامة في الكوارع و المياوين         علاهية          جماعة  و وعاهم 
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                                                           غراوى في حوارات و هقاشات خاصة بين  و بينهم   طالبا  منهم أن 
هو وحده لا  يستيفروا الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا

  لأن من صفات    الميفرة و هو شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 
يراغئ عباوه الرحمن رب العالمين             قائلا  لهم إن.. بالغ الميفرة لعباوه 

  غرهسل لرم الخره و الرزق المخلصين ل  الدين   في الدهيا كما في الآخرة 
ذي تحبون   من مال و بنين من السماء   و يمدكم بمتاع الدهيا و زينتها ال

 .و حرث و نحو ذلك 

 

                                                   بقوم  أن لم يستجيبوا ل    غيقول لهم صائحا  غاضبا  ..       ذرعا  ثم يضيق هوح 
ويحرم   لماذا لا تحترمون الله سبحاه  و تعالى   و تقدروا مراهت  ؟؟!! غهو 

في مراحل متعدوة من الخلق .. و لرم أن الذي صنعرم و اصطنعرم 
السماوات و كيفية خلقها و كيفية تموضع الرواكب بها    و تنظروا إلى 

ظهور و نمو النبات غيها و تقارهوا ذلك بريفية خلقرم و تنظروا إلى كيفية 
هذه                                                               إهكائرم على الأرض ثم عووترم إليها مماتا  ثم إخراجرم منها بعثا  .. 

روا كتالله سبحاه  و تعالى   لرم لري تسرهوا غيها و تن الأرض التي ذللها
 .في مناكبها 
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                                                               بعد كل ذلك العناء من وعوة و كلام   و بعدما يئس  هوح من استجابة  
                      رب  إن قومي قد عصوني و                                         قوم    توج  إلى الرحمن رب العالمين قائلا  .. 

اختاروا أن يروهوا مع أصحاب المال و القوة و المنعة بالولد و العدو و 
                       بل سيرون سببا  للخسران  الذي لن يرون ل  خلاق عندك يوم القيامة

غلان و المبين .. رب إنهم قد مرروا بي و قالوا غيما بينهم لا تتركوا آلهترم 
                                                              غلان و غلان الذين أضلوا الرثره من الناس .. رب و لا تترك منهم أحدا  

يأتون إلا لأنهم قوم كفر و لن يروهوا سوى قوم كفر   ينكرون الرفر و لا 
 . بذرية كاغرة على شاكلتهم 

 

                                            لقد أرسلنا هوحا  إلى قوم  غقال يا قوم اعبدوا  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( غقال الملأ الذين كفروا من قوم  ما *الله ما لرم من إل  غرهه أغلا تتقون )

                         لو شاء الله لأهزل ملائرة  ما  هذا إلا بكر مثلرم يريد أن يتفضل عليرم و
إلا رجل ب  جنة غتربصوا ب  حتى  ( إن هو*سمعنا بهذا في آبائنا الأولين )

( غأوحينا إلي  أن اصنع الفلك *( قال رب اهصرني بما كذبون )*حين )
غار التنور غاسلك غيها من كل زوجين  وحينا غإذا جاء أمرها و بأعيننا و
لا تخاطبني في الذين ظلموا  أهلك إلا من سبق علي  القول منهم و اثنين و

من معك على الفلك غقل الحمد لله  أهت و ( غإذا استويت*إنهم ميرقون )
 { .  الذي نجاها من القوم الظالمين
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                                                                     أيضا  ت بر ز الآيات القرآهية الآهفة   صورة جديدة عن كيفية تعاطي قوم هوح 
.. غبالإضاغة إلى رغضهم وعوت  لعباوة الرحمن رب العالمين   و اتهامهم مع  

بطريقة غره معلنة   ي  لقتل  ل  بالجنون   برزت لأول مرة قضية تآمرهم عل
 .                                                           غران أن وعا هوح  رب   النجاة من هؤلاء القوم و النصرة عليهم 

 

 الأحزاب من بعدهم و كذبت قبلهم قوم هوح وبسم الله الرحمن الرحيم }  
جاولوا بالباطل ليدحضوا ب  الحق  همت كل أمة برسولهم ليأخذوه و

 { . غأخذتهم غريف كان عقاب

ية آهفة الذكر   قضية شروع قوم هوح و ما شابههم و شاكلهم             أيضا  تبرز الآ
                                                                   من أقوام السوء   بمحاولة قتل رسولهم الموغ د إليهم من الرحمن إلههم و ربهم 
و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من 

عالى                                                         . و تبرز تلك الآية القرآهية   أيضا  كيف أن الله سبحاه  و تشيء .
 قد عاقب هؤلاء القوم و ومر عليهم و أغناهم . 

 

                                       لقد أرسلنا هوحا  إلى قوم  غلبث غيهم ألف  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ( غأنجيناه و*هم ظالمون )                                  سنة إلا خمسين عاما  غأخذهم الطوغان و

 { .                     جعلناها آية  للعالمين أصحاب السفينة و
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ان السابقتان   هي طول مدة بقاء هوح القضية الجديدة التي تبرزها الآيت
نطاق حياة البكر ل ةالرسول و سني حيات  و عمره المديدة   و بمدة خارق

قوم  إلا من ) حوالي العكرة من القرون ( و مع ذلك لم يستجب ل        تماما  
 القلة القليلة . 

 

 

 قوم نوح .. قراءة فكرية .. 

م الرفر في التاريخ البكري   من في المنظور القرآني .. كان قوم هوح أول أقوا
                                                                 بعد هبوط آوم و زوج  إلى الأرض و إهكاء ذرية بكرية مستعم رة منتكرة .

                                   من المضمون القرآني الصاوق المص د ق لما الذي يبدو   غإن كما ذكرها و  
بين يدي    أن الناس كاهت قبل ذلك   إما على الهدى و إما على شيء 

غيها   غبدأوا بعد ذلك و بسبب من ح صري    بين                    من س بحاهية لا كفر 
الأسباب   بالانحراف عن الطريق القويم و الفطرة الإهساهية المنبثقة من 

الرحمن رب العالمين   في آوم الهداية الإلهية و الروح الرحماهية التي وضعها 
 بعد خلق  .. 
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                                    إذ قال ربك للملائرة إني خالق بكرا  من  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
غي  من روحي غقعوا ل         هفخت   ( غإذا سويت  و*ال من حمإ مسنون )صلص

 { .  ساجدين

 

                                                                    هذه الفطرة الرحماهية   كاهت على ما يبدو ذا أثر و تأثره في ول د  آوم من 
.. لرن و باهتفائها أو بداية اضمحلالها هتيجة الضلال و التضليل بعده 

ن حظرهة الإيمان و الهداية بالخروج م                                  الخارجي للإهسان   بدأ الناس جماعة  
و بدأ الخلاف و النزاع غيما بينهم     إلى ربقة الرفر بالرحمن رب العالمين 

ت عن  الآية القرآهية التالية ..                                                 و هو ربما ما عبر 

                                            كان الناس أمة  واحدة  غبعث الله النبيين مبكرين بسم الله الرحمن الرحيم }  
حرم بين الناس غيما اختلفوا غي  أهزل معهم الرتاب بالحق لي منذرين و و
                                                                ما اختلف غي  إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بييا  بينهم  و

الله يهدي من يكاء  غهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا غي  من الحق بإذه  و
 { .  إلى صراط مستقيم

 

بعد آوم  توضح الآية الآهفة أن البكر كاهوا غيما قبل ) و الراجح هو غترة ما
على قلب رجل واحد من الإيمان و التقوى   أو في و قبل هوح الرسول ( 

أونّ حالاتهم   عدم كفر أو إشراك بالرحمن رب العالمين .. ثم بعد ذلك و 
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                                                ) و الراجح هو الضلال و التضليل كما ذكرها آهفا  ( هتيجة لسبب ما 
لناس   بدأت عقائد الرفر بسبب من شرك و نحوه تتسرب إلى عقول ا

و نحو و غرهة                                                  هتيجة للضلال و هتيجة للأمراض النفسية من حسد و غ ل  
لاف الفرري ت.. و ما تكره إلي  الآيات   هو أه  و بعد ظهور الاخذلك 

بين الناس   أرسل الله سبحاه  و تعالى   الأهبياء و الرسل   لهداية الناس و 
لحرم غيما بين الناس و أرسل معهم الكرائع السماوية و الأحرام الرباهية ل

إرجاعهم إلى حظرهة الحق و الصراط المستقيم   لرن ذلك و على ما يبدو 
و و إظهار الباطل الرامن في بعض النفوس   قد عجل في تفجر الخلاف 

.. و ربما قد تفسر لنا الآية سابقة الحق و تبياه  على حقيقت   تمايزه عن
و السبب الأساس اروة في قوم هوح الذكر   كل أو معظم الآيات القرآهية الو 

في طييانهم و كفرهم و إصرارهم الكديد على ذلك .. بل و ربما تفسر 
طيلة مدة بقاء هوح                                               أيضا  استمرارهم على ذلك الرفر و الطييان غي    

                                                                   الرسول معهم و التي كاهت غترة زمنية طويلة جدا  و لا يستهان بها   قياسا  
 . لفترة حياة البكر الاغتراضية 

 

لم يتمتعوا الرريم   أن قوم هوح  الذي يبدو من المضمون القرآنيكذلك غإن 
  لناحية التجارة أو الصنعة غرههم من بقية الأقوام  بأية خاصية تميزهم عن

                                                                   أو تصرغات معينة أخرى .. و هو أمر ربما يعوو م ر و ه إلى حداثة قوم هوح 
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غهم كما ذكر القرآن     لجهة التروين الجماعي و المجتمعي و ما يرتبط ب
الرريم   أول قوم بعد غترة آوم أي بعد غترة ظهور الجنس البكري على 

  الأرض . 

 

  أول                                                             إن ما يتضح من الآيات القرآهية جميعا    التي تناولت قصة قوم هوح 
سمة الرفر بالرحمن رب العالمين و الاتجاه   هو أقوام السوء في القرآن الرريم 

و اتخاذ هذه                               ن حجارة على اليالب ( بدلا  عن       ) م   نحو عباوة أصنام
 .الحجارة   آلهة بديلة عن الرحمن رب العالمين ) و العياذ بالله ( 

 

                                                                  كما يبدو من خلال تلك الآيات   اهتفاء عقيدة التوحيد تماما  لهؤلاء القوم 
  من حيث الإشارة إليها و تسميتها و المتعدوة الآلهة بعقيدة و استبدالها 

.. ييوث .. يعوق .. هسر ( و ) وو .. سواع بالآلهة ديدها و توصيفها تح
  أي أن هو أمر يعطي ولالة قوية إلى الرفر بالرحمن   أكثر من  الكرك ب  

الحالة هنا في قوم هوح الأوائل   هي حالة الاهتقال المباشر إلى كفر البتة   و 
إلى عباوة الله ذلك من خلال ما يتبين لنا من وعوة هوح الرسول لهم 

  من وون أن يذكر قضية الكرك في هذه الدعوة   بكرل سبحاه  و تعالى 
لم ينصاعوا لدعوة واضح صريح .. لرن القوم و بالرغم من ذلك كل  

                             رسولهم هوح بل رغضوها تماما  . 
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  من خلال الآيات القرآهية التي تناولت قضية قوم هوح                يتضح لنا أيضا   و
لدرجة مخيفة و بكرل قد لا يتناسب ر و التكبث ب  قوة مقدار هذا الرف

                                                                      منطقيا  مع حيثية أن هؤلاء القوم هم من أوائل أقوام السوء في القرآن و ربما 
في التاريخ البكري   و بالتالي غلا تراكم زمني هناك لعقائد و أغرار 

                                                 لري تبرر هذا التكدو في الرفر و الدغاع و الذ وذ عن  و الباطل الضلال 
التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسدي   و بالرغم من كل الدلائل و  لدرجة

ألم تروا  ) لقوم  البراهين العلمية و العقلية و المنطقية التي ساقها هوح الرسول 
جعل                        جعل القمر غيهن هورا  و..                            كيف خلق الله سبع سموات طباقا  

يخرجرم  و                                       الله أهبترم من الأرض هباتا  ثم يعيدكم غيها..              الكمس سراجا  
 ( .                                                  الله جعل لرم الأرض بساطا  لتسلروا منها سبلا  غجاجا  ..         إخراجا  

 

                                                                  و ما يثره الأمر استيرابا  أكثر   هو طول الفترة الزمنية التي قضاها هوح 
  يدعوهم إلى عباوة الرحمن رب العالمين   و التي هاهزت الرسول مع قوم  

كل                            مستخدما  كل الوسائل و           ط باقا  عكرة الألف من السنين .. أي قرون 
قنع قوم  بعباوة الرحمن رب أن يفي                     م ن ترغيب و ترهيب   الإمراهات 

  ما حداه للتوج  لله سبحاه  و تعالى   العالمين   لرن  لم يفلح في ذلك 
                                 نهارا   غلم يزوهم وعائي إلا غرارا                         رب إني وعوت قومي ليلا  و                شاكيا  متألما  ) 

استيكوا ثيابهم  لتيفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وإني كلما وعوتهم .. 
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                                  ثم إني وعوتهم جهارا  ثم إني أعلنت لهم و..                   استربروا استربارا   أصروا و و
                                                               أسررت لهم إسرارا  غقلت استيفروا ربرم إه  كان غفارا  يرسل السماء 

يجعل لرم  يجعل لرم جنات و بنين و يمدوكم بأموال و                عليرم مدرارا  و
؟؟!! و ما                                                . غما كان من ذلك إلا الرفر الصلب الصلد المع ن د ( .    ا  أنهار 

بالدعاء على     كان من هتيجة ذلك إلا أن توج  هوح الرسول للرحمن رب
قوم  لإباوتهم .. و هو الرسول الوحيد في القرآن الرريم الذي وعا على 

ضية الرفر ما يبرز لنا خطورة ق ذابالإباوة و الفناء الرامل ؟؟!! و هقوم  
و الكرك بالله سبحاه  و تعالى   و سرعة تيليلها في الوجدان و العقول 
                                                                       المريضة و النفوس العليلة و من ثم قوة ثباتها و تثبيتها   و هو أمر قد بي ن  

 القرآن الرريم في البعض من مواضع    و منها .. 

         لم بييا  ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الع وبسم الله الرحمن الرحيم } 
إن  لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم و بينهم و

 { .  الذين أورثوا الرتاب من بعدهم لفي شك من  مريب

ما اختلف الذين  إن الدين عند الله الإسلام وبسم الله الرحمن الرحيم } 
من يرفر بآيات                                                     أوتوا الرتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بييا  بينهم و

 { .  غإن الله سريع الحسابالله
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أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من غضل  بسم الله الرحمن الرحيم } 
( غمنهم *                      آتيناهم ملرا  عظيما  ) الحرمة و غقد آتينا آل إبراهيم الرتاب و

 { .                 كفى بجهنم سعرها   منهم من صد عن  و من آمن ب  و

هذا القرءان على رجل من  قالوا لولا هزل وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  القريتين عظيم

وو كثره من أهل الرتاب لو يرووهرم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                                                        إيماهرم كفارا  حسدا  من عند أهفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

 

                                                             أي أن ما سبق آهفا  من آيات قرآهية   يلفت النظر إلى أن أحد أهم 
  كان الحسد و اليرهة و النفوس عند الناس أسباب الضلال و الرفر 

المريضة   إلى جاهب التأثره الخارجي الذي وجد موطئ قدم ل  في تلك 
  لعامل القدم الزمني أو قيمة تأثره   و لو أونّ النفوس   و بالتالي غلا 

سواء غالنفس المريضة   .. حداثة وجوو بني البكر على وج  الأرض 
  سوف تتأثر بالميريات و الضلالات  أكاهت حديث عهد أم قديم 

و من من جهة من الجهات أو شرل من الأشرال   الخارجية الواغدة إليها 
لا ترى و لا تريد  برفرها  متكبثة ثم تنقاو إلى الرفر بالرحمن رب العالمين 

قالوا )                                                               عن  بديلا    مهما كاهت الدلائل المنطقية التي تعترضها أو ت واج   بها 
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 (  جاولتنا غأكثرت جدالنا غأتنا بما تعدها إن كنت من الصاوقين يا هوح قد
 . و مهما طال العهد في ذلك 

 

معبووات أخرى من اتخاذ المتجلي بلقد كان الرفر بالرحمن رب العالمين   
القرآهية هو سمة قوم هوح   الأساس .. و يبدو من ظاهر الآيات ووه    

غره لم يرن هنالك من سمة أخرى  التي تناولت هوح الرسول و قوم    أه 
ذلك                                                                الرفر ي قاو بها هؤلاء القوم .. و الملفت للنظر و الاهتباه أيضا  في 

هو كثرة الرفر و قلة الإيمان .. إذ أه  من خلال القراءة القرآهية   يتضح 
               قد أضلوا كثرها   و لنا طييان الرفر بكرل مرعب   مع قلة المؤمنين بنوح )

أوحي إلى هوح أه  لن يؤمن من قومك إلا  و..            ين إلا ضلالا  لا تزو الظالم و
غار التنور  حتى إذا جاء أمرها و..  من قد آمن غلا تبتئس بما كاهوا يفعلون
من  أهلك إلا من سبق علي  القول و قلنا احمل غيها من كل زوجين اثنين و

 . (  ما آمن مع  إلا قليل آمن و

 

و قوة سطوت  و تأثرهه   أن كان عقابهم  و لقد بلغ من شدة كفر قوم هوح  
.. يضاف إلى ذلك وعاء                                             هو الطوغان الذي ومر و أزال كل هفس  منفوس ة  

                                                               هوح الرسول على قوم  و طلب  من الرحمن رب العالمين   أن لا ي بقي على 
قال  و الرفار أحد لأه  لن يأتي إلى هذه الدهيا   بسببهم   إلا الراغر )
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( إهك إن تذرهم يضلوا *                         الأرض من الراغرين ويارا  ) هوح رب لا تذر على
 ( .                           لا يلدوا إلا غاجرا  كفارا   عباوك و

 

                                                                     مما سبق و ذ ك ر    يبرز سؤال م ل ح  جدا  و هو .. ما هي الآلية المنطقية و 
                                                 لرل هذا الرفر الرهيب المعاه د المعن د ؟؟!! و ما هي الحيثية الفررية الداغعة 

 ؟؟!! .  الحاضنة الأساس ل 

 

إن الجواب على تلك المعضلة الفررية المنطقية   يرمن في العووة إلى 
التاريخ الزمني لتلك الفترة   و الحيز الجيرافي للمنطقة التي تواجد غيها هؤلاء 

 .القوم   غمنها ترون البداية .. بداية تكرل أقوام السوء في القرآن الرريم 

 

ت علي  المرويات و الآثار التاريخية إن الثابت أو شب  المؤكد الذي اتفق
المتواغقة مع الإخبار القرآني   هو أن المنطقة التي عاش غيها قوم هوح    

.. و بالعووة إلى                                                       كاهت في منطقة ما ع ر ف ببلاو الراغدين ) العراق حاليا  ( 
                                                                  التاريخ الأهثروبولوجي و الأركيولوجي لهذه المنطقة  هرى أن هنالك إجماعا  

لتاريخ و الآثار   على أن تلك المنطقة كاهت من أوائل  علماء ا        قويا  بين
رة                                                              الحضارات البكرية في التاريخ   و غيها هكأت الأساطره الوضعية المفس  
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.. و هي ليست أساطره إلهية رباهية و البكر لنكأة الحياة و الرون و الآلهة 
 البكر أو من تخيلات و إرهاصات بنيبل هي في واقع الأمر سماوية حقيقية 

كر الرحمن رب العالمين   و    ذ                                        غرههم   و هي تخالف تماما  القرآن الرريم 
.. ذلك أه  بوضعها تحت مجهر السرو القرآني الحريم و أحرام  و شرع  

  غإنها تتجلى برفر واضح صريح لا مجال لتأويل  و مناقكت  أو   المقارهة مع
ر القرآن الحريم    ك           ين   و ذ  مصرف الرفر بالرحمن رب العالم  في غره      صرغ  

 العزيز العظيم الرريم المجيد . 

 

أسطورة ) إينوما إيليش ( و  ها و أشهرهامنهي أساطره كثرهة متعدوة   و 
و وأسطورة الطوغان و غرهها .. و جميع هذه جلجامش أو ملحمة أسطورة 

على قضية تعدو الآلهة و اختصاص كل                          الأساطره   رك زت بكرل أساس 
 1آلهةأمر معين و حالة محدوة .. غران هنالك ) و العياذ بالله ( منها ب

للمطر و الكمس و الحرب و الحب و الدعارة و الجنس و الموت و الحصاو 
صى .. و هذه الأساطره كلها كاهت و .. و .. الخ من                                                   آلهة لا ت ـع د  و لا تح 

اجة و                                                        تأخذ الجاهب و المنحى الديني حصرا    ثم ت سق ط علي  ) حسب الح
 .العامل السياسي أو الاقتصاوي أو الحربي أو غره ذلك الظرف ( 

                                         
تأتي في هذا الكتاب ، لغير الله سبحانه و تعالى ، هي كلمة نلفت نظر القارئ إلى أن كل كلمة ) آلهة (  1

 لا غير .  فقط                                                                                        باطلة و غير معتب رة لدينا لكن تم إيرادها لضرورة توثيق السياق التاريخي و السرد البحثي .. 
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  و تعطي صورة واضحة عن إذن غهي أساطره وينية في المضمون و المظهر 
أو الدياهات في بلاو الراغدين بمختلف غتراتها التاريخية و توزعها الجيرافي 

بلي .. الباالكوري .. .. الأكاوي ..                           الجيوسياسي إن صح ت التسمية 
تبدو بمظاهر و هذه الرياهات أو الممالك   كاهت السومري .. الخ . 

مختلفة لرنها في المضمون كاهت تتبع متن عقيدة وينية واحدة   سياسية 
المناطقية حتى و إن اختلفت في ظاهر عقائدها الدينية أو تسميات الآلهة 

من حروب و                                                      لديها .. أيضا  و إن اختلفت في ظاهر الأمر السياسي لديها 
  لرن أساس العقيدة لديها هو العقيدة الدينية التي هزاعات و مناوشات 

أهتجتها تلك الأساطره المذكورة و التي كاهت تدعو إلى الإيمان المطلق بتعدو 
  و تؤسس لذلك كل  و مراتبها و مراهتها   الآلهة و تعدو اختصاصاتها 
كان مرتبطة ب  .. كما  اسم مختص ب  و وظيفة من حيث أه  كان لرل إل  

هنالك آلهة كبرى و آلهة عامة .. و كان هنالك آلهة شاملة و آلهة غرعية .. 
 . آلهة إقليمية أو عالمية و أخرى محلية مناطقية 

 

.. ألم ترن هنالك و السؤال الذي قد يتباور إلى ذهن القارئ هنا   هو 
وم التوحيد أو أساطره أو عباوات أو عقائد وينية غررية   تحدثت عن مفه

 الإل  الواحد ؟؟!! . 
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و الجواب هو .. هعم   لقد كاهت هنالك أساطره تحدثت عن ذلك   بل 
  لرنها لم ترن مخلصة الدين                                     هي من هفس تلك الأساطره المذكورة سابقا  

                                                               تماما  لفررة الإل  الواحد   غهي قد رغعت بعض الآلهة إلى مراتب عليا و 
) و بكرل رة و المكيئة و الأمر   لرنها ها في موضع كليات القدتوضع

أسندت منها و وضعت معها آلهة أخرى في مرتبة أونّ تمويهي خداعي ( 
ع ة  إليها    و بالتالي غإن قضية تعدو الآلهة                                وظائف أقل اشتمالا  و توس 

                                                            الكركية في أساسها   كاهت هي المتن و المحور وائما  في كل عقائد هذه 
. و هو ما تناول  القرآن لى أساطرهها المذكورة المزعومة .البلاو   المستندة إ

 الرريم غيما تناول  من قصة قوم هوح .. 

قالوا لا تذرن آلهترم  ( و*                    مرروا مررا  كبارا  ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
قد أضلوا   ( و*       هسرا  ) يعوق و لا ييوث و           لا سواعا  و              لا تذرن ووا  و و

 { .            إلا ضلالا  لا تزو الظالمين        كثرها  و

 

                                 صورة جل ية واضحة عن مفهوم الأساطره   تورو الآيات القرآهية آهفة الذكر 
غررة تعدو الآلهة كذا الأمر في الناس   و                              المذكورة سابقا  و مدى تأثرهها 

مرروا  و.. كما أن العبارة ) المزعومة   ذات الاسم و التخصص الوظيفي 
يدير اللعبة بكرل غره ظاهري و غره ( تكره إلى وجوو من               مررا  كبارا  

 .                          لرن ل  تأثره قوي كبره جدا  مباشر 
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و إذا عدها   في حقيقة الأمر إلى الأساطره القديمة في بلاو ما بين النهرين   
                                                     في تلك المناطق كان عدوا  كبرها  لا ي ستهان ب  أبدا  .. و لوجدها عدو الآلهة 

ية على هذه الآلهة   و كاهت   الصورة البكر لقد أسبيت تلك الأساطره 
إلى ورجة كبرهة تكبها بالبكر من حيث الكرل و الصورة و الصفات 

و الإراوة و التصرف                                               لرنها و في الوقت عين    مي زتها عن البكر من حيث 
 المكيئة .القوة و العقل و الحجم و 

 

تقتصر غقط على الصفات البكرية الحميدة و  على أن تلك الأساطره   لم
                                   بل شم لتها أيضا  بعض الصفات القبيحة ابية التي ألصقتها بتلك الآلهة الإيج

                                                                  أو السلبية أيضا    كسوء التدبره و اليضب غره المبرر و الظلم من وون وج  
 و ما إلى هنالك . حق 

 

و مع كل ما سبق   يبرز السؤال مرة أخرى .. ما هو سر قوة هذه 
تهم الأولى على الأرض   من حيث بداياالأساطره في تأثرهها على البكر في 

                                                           جعلتهم يت بعونها بكرل أعمى كلي و يرغضون أية عقائد أخرى غرهها أنها 
 ؟؟!! . (       أيضا  عقائد هي ) باعتبار هذه الأساطره  
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يرمن الجواب في أن بعض هذه الأساطره   قد تناولت قضية و موضوع 
يتها   غراهت بذلك                                               الآلهة ) طبعا  بحسب منظورها هي ( من بدايتها إلى نها

تفسرهها لنكأة الرون و ظهور الآلهة و آلية عملها و خلقها مكتملة على 
للرون و عناصره و موجووات  و من ثم تراثرها و خلقها للإهسان و ما 

                              م ن سن ها للقواهين و الكرائع .استتبع ذلك 

                                                            و السبب الآخر و الذي هو سبب قوي جدا  جدا    غإه  يبدو و للأسف 
هذه الأساطره في وقت لم ترن هنالك شرائع إلهية رباهية مرتوبة .. ظهور 

إذ أن أول هص شرائعي مرتوب   جاء في القرآن الرريم   هو ) صحف 
إبراهيم ( و إبراهيم قد جاء بعد غترة هوح .. كذا الأمر في قوم عاو و ثموو 

يبدو .. من حيث أه  لم يرن هنالك شرائع  إلهية رباهية مرتوبة   و التي 
                                                               أنها جاءت ك ر و  على هذه الأساطره الزائفة المختـ ل قة المصط نع ة . 

 

التي  1) إينوما إيليش (و لعل أشهر أسطورة في هذا المضمار   هي أسطورة 
 .                                                     تناولت بكيء من الإسهاب و التفصيل   هذه القضايا جميعا  

 

                                         
 لمزيد من التفاصيل حول هذه الأسطورة ، راجع كتابنا ) الحكمة بين الإله و السلطان ( .  1
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ر و هكأة في بدايتها عن كيفية ظهو المزعومة   لقد تحدثت هذه الأسطورة 
  و من ثم تراثر هذه الأولى التي خلقت الرون من سماوات و أرض الآلهة 

الآلهة غيما بينهما و تعدوها   لتأتي بعد ذلك مرحلة الصراع غيما بينها و 
ا و اسم  أحدهباهتصار بعدها الاقتتال على الزعامة الروهية   لينتهي الأمر 
تيامات .. هذا الأمر أوى في  مرووخ   على الآلهة الأم و اسمها تعامة أو

                               من ق ب ل مرووخ و أتباع  من أتباع تيامات الآلهة أحد هتائج  إلى إعدام 
الآلهة المنتصرة   لتبدأ بعد ذلك عملية خلق الإهسان لري يرون في خدمة 

                                                          هذه الآلهة المتعدوة المتكع بة إلى ألوان و أشرال و وظائف عدة . 

 

  لرن تأثرهها ليش   هي أسطورة طويلة كبرهة                           طبعا  إن أسطورة الإينوما إي
في إهسان تلك القترة القديمة   لم يرن بسبب طول سروها و كثرة وقائعها 

                               عائدا  إلى عوامل عدة   أهمها .. و أحداثها   بل كان بالدرجة الأولى 

ً ًًًأولًاً.. ً شرائع وينية كاهت ظاهرة بكرل كونها أسطورة وينية عقائدية ذات   ً
 مباشر .  مباشر أو غره

ً ًًًثانياًً.. ًً                                     الآلهة و شرحت لظهورها و غس رت ل  و من مفهوم كونها تناولت   ًً
                                                              ثم ربطت بين  و بين الإهسان من حيث جعلت  خاضعا  لتلك الآلهة المزعومة 

 هة و المضبوطة .. إن جازت التسمية .    و      نـ                              راضخا  لها و لمكيئتها غره المق  
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ً ًًًثالثاًً.. ًً مضاوات الأهواء و فس البكرية أعباء                           لم تح  م ل هذه الأسطورة   الن ًً
الكهوات و الميول السلبية .. كمنع الظلم و السرقة و الجنس المنفلت من 

.. بل يبدو أنها لم تأب  عقال  و عقال الأخلاق و الآواب الاجتماعية 
الإهسان همها و مجال اهتمامها   هو خضوع     جل  كان إذ  لذلك كل    

من و العينية   بالأمور الماوية ة   و إرضائها لرغبات الآلة المتعدوة المزعوم
د لها و غلال و ذهب و غضة و غرهها   بالإضاغة إلى بناء المعابأموال و 

 هرمي .  الانخراط ضمن هظام عبووي

بكرل كبره ملفت   الأساطره من  هاالأسطورة و غره ركزت هذه  ًًًًً ًًًرابعاًً..
م .. سواء من    ل              و أسماء الع   1للنظر   على قضية التكخيص و الأشخاص

.. و أهملت بكرل عام جاهب العمل و التكريع و الفضائل   آلهة أو بكر 
غبدت في وج  من وجوهها و كأنها سرهة ذاتية أكثر منها شرائع وأحرام 

 وينية . 

ًًً خامساًً حرصت هذه الأساطره بكرل عام   على إوراج وكلاء و  ..ًًًً
الرهان و رجال الدين و وسطاء بين الناس و بين الآلهة المزعومة تلك   ك

                                                             و لم تتطرق أبدا  إلى قضية إرسال رسل أو أهبياء لتعليم الناس السحرة 
الدين و الكرائع و الأحرام الدينية   لا بل لم تتطرق حتى إلى موضوع 

                                         
 ن ، راجع كتابنا ) الأشخاص و التشخيص في القرآن الكريم ( . في هذا الشأ 1
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ذات طابع   بالرغم من كونها هذه الكرائع و الأحرام و القواهين الإلهية 
 . ويني في أساسها 

 

م   يمرن ببساطة   الاستنتاج أن مثل هرذا أساطره    من خلال ما تقد
من حرام و النخب الاجتماعية القياوية العليا كاهت تعمل على إرضاء 

الطبقات الدهيا و رجال وين و تجار   في المجتمع و الدولة   على حساب 
                              و بالتالي غتح  باب الظلم و الفقرهة في المجتمع   بل و حتى المتوسطة منها 

إذ لا واعي للتنوي  إلى بداو و الاستعباو   إلى جاهب الرفر البحت الاست
                                                ربره الضخم   من حيث عج ت هذه الأسطورة بآلاف مؤل فة عدو الآلهة ال

                                                                من هذه الآلهة   شر لت أساس و عماو متنها   من بدايتها إلى نهايتها . 

 

بين النهرين في مجمل أساطره بلاو ما                                     بناء على ما سبق جميعا    و إذا هظرها 
                                                                و ما اتصفت ب  من السمات المذكورة آهفا    ثم ربطنا ذلك كل  مع الآية 
القرآهية التي تحدثت عن عوامل الحسد و البيي و مرض الأهفس   في شق 

                                            لت ب د ت لنا الصورة جل ية واضحة في حقيقة                         صف الإيمان بين البكر قديما  
م و ربهم و خالقهم الذي  كفر البكر آهذاك و غسقهم عن شرع الرحمن إلهه

إه  الأمر لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء .. 
ا التفسره الرامل الواضح حول تكبث قوم هوح برفرهم ذات  الذي يقدم لن
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                                                              و ثباتهم علي  و توعدهم هوحا  بالقتل أو الأذى حال لم يرف وعوت  إلى 
يقدم لنا التفسره حول كثرة هيهم .. كما الرحمن رب العالمين   غيما بين ظهرا

قلة الرفار بكرل مرعب مكتمل على كل هواحي الحياة و الطبقات   مع 
لم يتجاوز البضع من الأشخاص أو         إلى ك م    من آمن بنوح و وعوت  

 الكرذمة القليلة من حيث اتسعت لهم سفينة واحدة . 

 

الأسباب الأخرى في م صورة عن أحد أه        أيضا    قد يقدم لنا   إن ما سبق 
اهتكار الرفر بالرحمن رب العالمين   ألا و هي المتاع الدهيوي الزائف الزائل 

 العاجل   و هو ما ساق  إبليس في معرض روه على رب العالمين .. 

 نن لهم في الأرض و   ي                       قال رب بما أغويتني لأز  بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  المخلصين( إلا عباوك منهم *لأغوينهم أجمعين )

قال غبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم } 
عن شمائلهم  عن أيمانهم و من خلفهم و ( ثم لآتينهم من بين أيديهم و*)
 { .  لا تجد أكثرهم شاكرين و

 

أساسان لبداية حالة الرفر أو عاملان و أمام تلك الحقائق   يبرز سببان 
لات الرفر غيما اسا لرل ح                                لعالمين   منذ تاريخ البكرية   أس  بالرحمن رب ا
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ع عنها من شرك و غساو و غسق و عصيان و ظلم و غره    ر     ف               بعد و ما ت ـ 
 . .. الأمراض النفسية و المتاع الدهيوي الزائل ذلك .. و هما 

 

                                                             لقد وص ف القرآن الرريم في مواضع عدة من    صفات الراغر و جعل من 
 .. ض النفسي إحداها .. المر 

ما يخدعون إلا  الذين آمنوا و يخاوعون الله وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لهم عذاب                                 ( في قلوبهم مرض غزاوهم الله مرضا  و*ما يكعرون ) أهفسهم و

إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن  ( و*أليم بما كاهوا يرذبون )
إذا قيل لهم  ( و*رن لا يكعرون )ل ( ألا إنهم هم المفسدون و*مصلحون )

 آمنوا كما آمن الناس قالوا أهؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء و
إذا خلوا إلى  إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و ( و*لرن لا يعلمون )

يمدهم  ( الله يستهزئ بهم و*شياطينهم قالوا إها معرم إنما نحن مستهزئون )
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى غما ربحت *)في طييانهم يعمهون 

 { .  ما كاهوا مهتدين تجارتهم و

 

عيكها هؤلاء لذكر صورة الأمراض النفسية التي ييتضح من الآيات آهفة ا
الرفار و التي ساقتهم إلى الرفر بالرحمن رب العالمين .. كما يتضح 
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  كتلك التي                                               اعتماوهم على الأساطره المنسوجة لهم ضلالا  و تضليلا  
 لعباوةتركهم                تمس رهم بها   مع                                    ساوت و شاعت في بلاو الراغدين قديما  و 

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى غما ربحت الرحمن رب العالمين ) 
 ( .  ما كاهوا مهتدين تجارتهم و

و العداء الذي واج  ب  قوم                                           أيضا  يتضح من القرآن الرريم   أن هذا الرفر 
شتمل على خصال و حالات هفسية   قد ابكرل  الواسع لهم   هوح   رسو 

 الجهل .. النفاق و منها منها و و عقلية و غررية عدة   منها الحسد 

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من غضل  بسم الله الرحمن الرحيم } 
( غمنهم *                      آتيناهم ملرا  عظيما  ) غقد آتينا آل إبراهيم الرتاب والحرمة و

 { .                كفى بجهنم سعرها   منهم من صد عن  و آمن ب  ومن 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أهزل إليك بسم الله الرحمن الرحيم } 
قد أمروا أن  ما أهزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و و

 إذا قيل لهم تعالوا ( و*                                   يريد الكيطان أن يضلهم ضلالا  بعيدا  ) يرفروا ب  و
 { .                                          إلى الرسول رأيت المناغقين يصدون عنك صدووا   إلى ما أهزل الله و

أبصارهم كما لم يؤمنوا ب   هقلب أغئدتهم و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 لو أهنا هزلنا إليهم الملائرة و ( و*هم في طييانهم يعمهون )   ر      هذ   أول مرة و

ليؤمنوا إلا أن يكاء                                  حكرها عليهم كل شيء قبلا  ما كاهوا كلمهم الموتى و
                              كذلك جعلنا لرل هبي عدوا  شياطين  ( و*لرن أكثرهم يجهلون ) الله و
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لو شاء ربك                                           الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا  و الإهس و
 { . ما يفترون ما غعلوه غذرهم و

 

                                                              ربما تفسر الآيات السابقة   شيئا  من صلب ما هترلم عن  و هوروه من 
ا عامل غتبين لنند الأقوام القديمة البائدة و أولهم قوم هوح .. هتائج للرفر ع

الجهل و الحسد و من ثم تأليف الأساطره المذكورة التي تخالف بالرلية و 
  و هي ) زخرف القول ( المطلق   شرائع و أحرام الرحمن رب العالمين 

                                                            الذي يوحوه  بعضهم لبعض   و من ثم يعتمدوه  و يتمس رون ب  جهلا  
                                                         عندهم و مرضا    و يحاربون كل من يأتيهم بخلاغ    حتى و لو كان  من

   و يتوعدوه  الأذى و الضرر . من عند الله سبحاه  و تعالى 

 

                                                                  و ما يدعم هذا الرلام القرآني هفس  و يرون مصداقا  علي  و شهيدا    هو 
 موضع آخر من القرآن الرريم جاء غي  .. 

كتاب أهزلناه مبارك مصدق الذي بين   هذا وبسم الله الرحمن الرحيم } 
هم  من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون ب  و لتنذر أم القرى و يدي  و

                                    من أظلم ممن اغترى على الله كذبا  أو قال  ( و*على صلاتهم يحاغظون )
لو ترى  من قال سأهزل مثل ما أهزل الله و لم يوح إلي  شيء و أوحي إلي و

الملائرة باسطو أيديهم أخرجوا أهفسرم  ت الموت وإذ الظالمون في غمرا
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كنتم عن  زون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غره الحق و         اليوم تج  
 { .  آيات  تستربرون

 

التي تتحدث عن الآلهة و علاقتها الأساطره تلك إذن .. هنالك من يفتري 
             و بهتاها    و                                                     مع الإهسان   و ينسب ذلك إلى الله سبحاه  و تعالى   زورا  

يحارب بها ما أهزل الله سبحاه  و تعالى   و من جاء بما أهزل الله سبحاه  و 
 تعالى . 

 

و مثيلاتها من أساطره بلاو ما بين و بالرغم من أن أسطورة الإينوما إيليش 
                                                              لم ت ع د الإهسان بالجنة بعد الممات و لم تع د ه بالخره و الثواب و النهرين 

الرثرهة المتعدوة ..                                    ال كان محسنا  في أعمال  و طاعت  للآلهة الجزاء الطيب ح
و بالرغم من أنها أوكلت  في الخدمة و الإجهاو و التعب   إلى الرثره الرثره 

التي تسوم  الإذلال و سوء العذاب و المهاهة من وون أونّ مبرر من الآلهة 
الواحد  و من وون أونّ مراغأة   غإه  رغض عباوة الرحمن رب العالمين
ذو  الرزاقالأحد الذي لا شريك ل  .. الرحمن الرحيم اليفور الكرور 

العطاء و الفضل الربره   و استران لتلك الأساطره الضالة المضللة   و 
             مبكرا  لهم من جاولهم  حينهو ما يكهد علي  كلام هوح الرسول لقوم  
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د عذاب  و من شدي                                             الرحمن رب العالمين   و في الوقت هفس  محذرا  إياهم
 .. بطك  

                                             إها أرسلنا هوحا  إلى قوم  أن أهذر قومك من قبل بسم الله الرحمن الرحيم } 
( أن اعبدوا *( قال يا قوم إني لرم هذير مبين )*أن يأتيهم عذاب أليم )

يؤخركم إلى أجل مسمى  ( ييفر لرم من ذهوبرم و*اتقوه وأطيعون ) الله و
 { .  تم تعلمونإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كن

( *                  أسررت لهم إسرارا  ) ثم إني أعلنت لهم وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ( و*                             ( يرسل السماء عليرم مدرارا  )*                                   غقلت استيفروا ربرم إه  كان غفارا  )

( ما لرم *                يجعل لرم أنهارا  ) يجعل لرم جنات و بنين و يمدوكم بأموال و
 { .       ارا  قد خلقرم أطو  ( و*                  لا ترجون لله وقارا  )

                                               لقد أرسلنا هوحا  إلى قوم  غقال يا قوم اعبدوا الله بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ما لرم من إل  غرهه إني أخاف عليرم عذاب يوم عظيم

 

                                                                         إن هذه المقارهة الدينية الفررية   و حتى التاريخية   ت ظه ر لنا مفارقة غريبة 
.. لرن و بالعووة إلى سياق ما                                     ربما قد لا يرون لها من تفسره منطقي مبر ر

من عامل                                                      تم ذكره سابقا    نجد أن لا مبرر سوى ما ساقة القرآن الرريم 
 الجهل و عامل المرض النفسي . 
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                                                               لرن قد يبرز لنا أيضا  سبب آخر خفي يرون واعما  للسببين الأولين   ألا 
خر   أو من وج  آو هو طلب رؤية الله سبحاه  و تعالى   من قبل البكر 

مقابل   هو عدم إمراهية رؤية الله سبحاه  و تعالى .. و هي قضية قد 
 تطرق إليها القرآن الرريم   إذ جاء غي  .. 

( هذا ما *أزلفت الجنة للمتقين غره بعيد ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
جاء بقلب  ( من خكي الرحمن بالييب و*توعدون لرل أواب حفيظ )

 { .  ذلك يوم الخلوو ( اوخلوها بسلام33منيب )

هم من الساعة  الذين يخكون ربهم بالييب وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  هذا ذكر مبارك أهزلناه أغأهتم ل  منررون ( و*مكفقون )

أقاموا  إنما تنذر الذين يخكون ربهم بالييب وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  المصرهإلى الله  من تزكى غإنما يتزكى لنفس  و الصلاة و

إذ قلتم يا موسى لن هؤمن لك حتى هرى الله  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  أهتم تنظرون                        جهرة  غأخذترم الصاعقة و

                                         يسألك أهل الرتاب أن تنزل عليهم كتابا  من بسم الله الرحمن الرحيم } 
                                                             السماء غقد سألوا موسى أكبر من ذلك غقالوا أرها الله جهرة  غأخذتهم 
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قة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات غعفوها عن الصاع
 { .                            آتينا موسى سلطاها  مبينا   ذلك و

 

أن أحد أهم أسباب و عوامل وخول يتبين لنا من سابق الآيات آهفة الذكر 
                                                                  الجنة هو الإيمان بالله سبحاه  و تعالى   و تقواه   من وون رؤيت  عياها    

.. كما يتبين لنا عوامل الإيمان بالله سبحاه  و تعالى غهذا بدوره أحد أهم 
                                                                 أحد أهم أسباب الرفر بالله سبحاه  و تعالى   هو عدم رؤيت  عياها  .. و 
أحد أهم الأسباب التي تستوجب عقاب الله سبحاه  و تعالى   العاجل 

          لنا أيضا   انتبين ينتالتالي تينو لعل الآي                             الفوري   طلب رؤيت  عياها  .. 
                    ق محج ة هذا الأمر .. مصدا

 { .  ( أن رآه استينى*كلا إن الإهسان ليطيى )بسم الله الرحمن الرحيم }  

 

                 أمر حيوي ظاهريا  هو إن حضور الله سبحاه  و تعالى   عند الجاهل   
أم عدم الإيمان ب  و الاهفلات على   ليحسم أمره من الإيمان ب  و تقواه 
ة   كاهت الأساطره ذات الآلهة الرثرهة هواه .. و لهذه الأسباب كلها مجتمع

                                                                المتعدوة المهملة لأمر الإهسان الحاضرة عياها  أمام  بواسطة الأصنام التي 
بالنسبة ل    و هو ما يثبت مقولة القرآن يعبدها   هي البديل الأغضل 

 الرريم في قوم هوح .. 
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يزوه  اتبعوا من لم قال هوح رب إنهم عصوني وبسم الله الرحمن الرحيم } 
قالوا لا تذرن آلهترم  ( و*                    مرروا مررا  كبارا  ) ( و*                ولده إلا خسارا  ) مال  و

قد أضلوا   ( و*       هسرا  ) يعوق و لا ييوث و           لا سواعا  و              لا تذرن ووا  و و
 { .                       لا تزو الظالمين إلا ضلالا          كثرها  و

بقي  من حيث أه و وعاه خره وعي                                    لقد أورك هوح الرسول هذا الأمر تماما  
                                                             في قوم  ألف سنة إلا خمسين عاما    غخاطب رب  مكرها  إلى أساس و منبع 

                                                   و من هنا أيضا    طالب هوح  رب   أن يبيد الرفار الضلال و الرفر لديهم 
.. و لا تتضح خطورة هذا عن بررة أبيهم و لا يبقي على أحد منهم 

لرب  إه  إن الرفر المرتبط بتلك الأساطره التي ذكرهاها إلا عندما قال هوح 
غإه  سيعيد الرفر كل  من جديد كما                                ترك واحدا  غقط من هؤلاء الرفار 

 . . كان

قال هوح رب لا تذر على الأرض من الراغرين  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                           لا يلدوا إلا غاجرا  كفارا   ( إهك إن تذرهم يضلوا عباوك و*      ارا  )   ي     و  

 

.. أن يرون الرفر منذ                مؤلمة في آن معا  في الواقع هي حقيقة مرعبة و ربما 
آلاف السنين   على هذه الدرجة من الثبات و الكمول و القوة ؟؟؟!!! و 

ث لا ينفع مع  هصح يإلى حالة من الاستفحال و الطييان بح هصل أمر أن ي
و أن يطلب رسول الله سبحاه  و ؟؟؟!!! و لا وعظ الواعظين الناصحين 
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تعالى   أن يبيد هؤلاء القوم و يستأصلهم عن تعالى   من الله سبحاه  و 
و قد آمنوا و استراهوا و ركنوا إلى أساطره ؟؟!! .. كيف لا بررة أبيهم 

                                                                   عرضت عليهم آلاغا  مؤلفة من الآلهة ذات الأهواء و الميول المتنازعة المختلفة 
من قتل و غدر و خبث و خياهة و هفاق و ذات الصفات البكعة القبيحة 

و السبب في ذلك كل    هو الأمراض النفسية ضها البعض .. غيما بين بع
و الجهل و الضلال الأسطوري المؤسس للقهر و الظلم و الاستعباو   

. كيف لا ؟؟!! و عباوة الإل  الأحد الواحد                      هاهيك عن الرفر أصلا  .
الرسول هوح إليهم و وعاهم إليها   تنفي   لرحمن رب العالمين   التي جاء بهاا

الأساطره الراذبة الضالة المضللة و تليي كل أشرال المنفعة كل تلك 
و الماوية الفروية البحتة   و التسلط و الظلم و الاستعباو و أكل الحقوق 

 اغتصابها   و تزيل كل أشرال التفاوت الطبقي الاجتماعي و الديني .

 

 الرحمن إلههم و ربهم و خالقهمرغض الملأ من قوم هوح   وعوت  إلى عباوة 
  الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 

و    و تزيل هظام كهاهتهم لأنها تزيل سلطتهم على الكعب و عوام جمهوره 
 منظومت  كاغة   القائم على القهر و الظلم .
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كلمة ) الملأ ( كر     ذ    هرى أن القرآن الرريم قد                     في عووة ذ كر  و تمحيص 
                                               وح في آيات  .. و كلمة  الملأ تعني   ع ل ية القوم و حين تناول قوم ه

.. وجهائهم و أصحاب الرياسة غيهم   من مال و وين و حرم و قول 
أي باختصار   هم أصحاب المراكز العليا في الدولة و المجتمع .. و هؤلاء 
الفئة   في المنطوق القرآني   ليس لديهم أونّ استعداو للتنازل عن امتيازاتهم 

النخبوية   و هم على استعداو لمحاربة أي غرر كان   يهدو قية و الطب
الاجتماعية و الدينية   حتى و لو كان من امتيازاتهم المالية و مراكزهم 

الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو 
 مع  في شيء أو من شيء . 

 

هو   لرريم و تكبثهم بمواضعهم تلك إن الذي يثبت غررة الملأ في القرآن ا
المراهة الاجتماعية و الدينية و في مقارهتهم بمن هم وونهم في المجتمع أو 

 ..  عن  القرآن الرريم في كلمة ) أراذلنا (    بر                       المالية   و هو أمر ع  

                                         لقد أرسلنا هوحا  إلى قوم  إني لرم هذير مبين  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( غقال الملأ *ا إلا الله إني أخاف عليرم عذاب يوم أليم )( أن لا تعبدو *)

ما هراك اتبعك إلا الذين هم                                              الذين كفروا من قوم  ما هراك إلا بكرا  مثلنا و
 { . ما هرى لرم علينا من غضل بل هظنرم كاذبين أراذلنا باوي الرأي و
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عتبروا لقد قرن الملأ من قوم هوح أهفسهم   بالنقيض من أراذل المجتمع و ا
أن مجرو وجووهم معهم و مساواتهم بهم   هو أمر كاف للإطاحة برل 

  غريف إذا اجتمع ذلك مع هقض كل أساطرههم امتيازاتهم و مراسبهم 
                                                                       المختل ق ة المفتراة ظلما  و زورا  و بهتاها  و التي تهي ئ لهم كل مراسبهم تلك   

 . شرط أن يرفروا بالرحمن رب العالمين ؟؟!! 

 

يق    كان هو النواة الصلبة القوية التي شرلت  إن كل  لرفر ا                                                      ما سبق و س 
                                                                 و الإلحاو في العالم جميعا  و الذي ما زال مستمرا  إلى يومنا هذا   قويا  

                                مستفحلا  بوترهة متواترة متراكمة . 

 

  غجاء أمر الرحمن رب العالمين   بالبطش و العذاب و العقاب  تىأ
ركب السفينة مع هوح و                     و لم ينج منهم إلا م ن          وم جميعا  الطوغان و أباو الق

                                      هم الذين آمنوا ب  و بدعوت  و صد قوه .

 

قوام السوء أالقرآن الرريم   هم من ما ذكره إذن .. غإن قوم هوح و بموجب 
   و جعل و هم أول من أسس للرفر بالرحمن رب العالمين.. البائدة 
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داية و المعدن الأساس لرل العماو للفسق عن أوامره و هواهي    و كان الب
  من تلاهم و جاء بعدهم من أقوام سوء . 

 

                                                                           و تأتي الآية القرآهية التالية   لتبرز لنا شيئا  مما يدعم مقولة   العامل النفسي 
 الرفر بالرحمن رب العالمين .. ل  وور كبره غعال في كان   يالذالمريض   

 غألهمها غجورها و (*ما سواها ) هفس و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  قد خاب من وساها ( و*( قد أغلح من زكاها )*تقواها )

و إلا .. غما الذي يجعل الإهسان ينقاو إلى أساطره ذات أغرار شاذة عن 
  و يتمسك بها و يدعو إليها و يداغع الطبيعة الإهساهية و الفطرة البكرية 

  إلا أن يرون هو     ج     ه        الـم   و     وذ                                            عنها مستقت لا  و يناغح عقائديا  عنها بالذ  
                                    هفس  شاذ عقليا  معاق ذهنيا  ؟؟!! . 

 

 

 

 

ِّ
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ِّقومِّعاد
 

 

 

  قوم كفروا بالرحمن رب العالمين  كثانيفي القرآن الرريم     عاو              ور و  ذكر قوم 
  و كان رسولهم هو  و غسقوا عن أحرام  و شرائع من بعد قوم هوح   

                                مواضع عدة من    و ب ـين   طريقة   الذي ذكره القرآن الرريم و قوم    فيهوو 
 و عوارهم .كفرهم و أسلوب غسقهم 

 

ن القرآن أمن أن هبين لنا   لا بد أو عاو و قبل أن هترلم عن قوم هوو 
  سوف يأتي من       تماما  ه  بعد هلاك قوم هوح و زوالهم إ أهبأالرريم قد 

ب ن آمن مع هوح و رك              ن هفس سلالة م             آخرين   م      ر     ف                 بعدهم أقوام ك  
من إهباء الله سبحاه  و تعالى   لنوح سوف يرون  و أن هذا  سفينت  
 .. بذلك 

 بركات عليك و قيل يا هوح اهبط بسلام منا وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( تلك *أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ) على أمم ممن معك و
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من قبل لا قومك  من أهباء الييب هوحيها إليك ما كنت تعلمها أهت و
 { .  هذا غاصبر إن العاقبة للمتقين

 

تخبر الآيتان آهفتا الذكر أن هنالك ذرية ممن آمن بنوح و كاهوا مع  في 
                                                              لك   سوف يرفرون بالرحمن رب العالمين   و يروهون لد ا  علي    و هي      الف  

أن عامل الرفر بالرحمن رب العالمين   و الفسق إلى          منطقا    هتيجة تقوو 
                                              كما ذكر سابقا    بالنفس البكرية و أمراضها   و مرهوهان  عن شرائع  

 بالحياة الدهيا و إغرائها و متاعها .. 

 ( غألهمها غجورها و*اها )   و        ما س   هفس و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  قد خاب من وساها ( و*( قد أغلح من زكاها )*تقواها )

 لأزينن لهم في الأرض وقال رب بما أغويتني بسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال هذا صراط علي *( إلا عباوك منهم المخلصين )*لأغوينهم أجمعين )

 { .  لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الياوين ( إن عباوي ليس*مستقيم )

 

و   كفر و  غسق إن ما سبق من الآيات   ينذر بأه  حتى و لو تم إباوة قوم 
بالضرورة أن من سيأتي بعدهم   سوف                              إهلاكهم جميعا    غإن هذا لا يعني
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هيئة من تقوى الله سبحاه  و     ح         و أصل  يرون على أحسن حال من الإيمان 
 تعالى . بل ربما يرون على هيئة أسوأ ممن كان قبلهم من أقوام سوء . 

 

 في مواضع عدة   هي .. لقد ورو ذكر هوو و قوم  في القرآن الرريم 

                                          عاو أخاهم هووا  قال يا قوم اعبدوا الله ما إلى وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال الملأ الذين كفروا من قوم  إها لنراك في *لرم من إل  غرهه أغلا تتقون )

لرني  ( قال يا قوم ليس بي سفاهة و*إها لنظنك من الراذبين ) سفاهة و
أها لرم هاصح أمين  ( أبليرم رسالات ربي و*رسول من رب العالمين )

اذكروا  أن جاءكم ذكر من ربرم على رجل منرم لينذركم و ( أوعجبتم*)
                               زاوكم في الخلق بسطة  غاذكروا آلاء  إذ جعلرم خلفاء من بعد قوم هوح و

هذر ما كان يعبد  ( قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده و*الله لعلرم تفلحون )
( قال قد وقع عليرم من *آباؤها غأتنا بما تعدها إن كنت من الصاوقين )

آباؤكم ما هزل  غضب أتجاولوهني في أسماء سميتموها أهتم و م رجس وربر
الذين  ( غأنجيناه و*الله بها من سلطان غاهتظروا إني معرم من المنتظرين )

 { .  ما كاهوا مؤمنين قطعنا وابر الذين كذبوا بآياتنا و مع  برحمة منا و

  رسول  هوو    عن إرسال الله سبحاه  و تعالىتتحدث الآيات آهفة الذكر 
.. غيقوم هوو الرسول بدعوة إلى قوم  ) عاو ( الذين استكرى الرفر غيهم 

  إلى عباوة الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده مقو 
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.. لرن النخبة و الرياسة من لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 
الرسول لهم و يرموه   قوم هوو   شأنهم شأن قوم هوح   يرغضون وعوة هوو

.. غرهو عليهم هوو بالحجج العقلية و الدلائل المنطقية و بالرذب و الجنون 
ليس ل                                                           يبرهن لهم وجوو الله سبحاه  و تعالى   إلها  واحدا  أوحدا  أحدا  

شريك و لا يقبل ل  بكريك   و يتوجب عليهم عباوت  و تقواه و تطبيق 
هم هوو إه  لا يعدو كوه  مجرو رسول إليهم .. و يخبر جميع تعاليم  بحذاغرهها 

   ثممن الرحمن رب العالمين   و واجب  هو غقط إيصال الرسالة إليهم 
يستهجن منهم استيرابهم من كوه  رسول إليهم يدلي لهم بالحجج و 

 البراهين .

 

و تأثره بقايا عقائدهم الرفرية هنا تبرز إشارة قوية إلى حضور قوم هوح 
  من حيث يقوم هوو الرسول بتذكره قوم  ا لدى قوم هوو ليعاو استنباته

و هتيجة كفرهم بالرحمن                                            تلميحا  و بكرل غره مباشر   إلى عاقبة قوم هوح 
رب العالمين .. إذن غالعبرة كاهت موجووة و كذلك الأغعال و الأعمال و 

 .                                              عواقبها   كل  كان م ستحض را  أمام عاو قوم هوو 

 

و هي .. قوم يرفرون جاهب كبره من الأهمية  تبرز قضية على      أيضا  هنا 
  بالرغم من بالرحمن رب العالمين و يفسقون عن أوامره و هواهي  و شرائع  
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  و بالرغم من وجوو رسول إليهم بلهم قعلمهم برفر القوم الذين كاهوا 
   يبكرهم و يحذرهم .                          من ق ب ل الرحمن رب العالمين 

 

لاحظة   و هي رو الملأ من قوم هوو   قضية جديرة بالمتبرز           هنا أيضا   و
هذر ما كان يعبد آباؤها غأتنا بما  أجئتنا لنعبد الله وحده و) علي  إذ قالوا 

                                        ( .. و هذا الرلام يبين أن عاوا  قوم هوو    تعدها إن كنت من الصاوقين
  ) كونهم ذرية من آمن مع هوح ( كاهوا يعرغون الله سبحاه  و تعالى كإل  

و   ) وخول عقائد ضلال إليهم ( ا مكركون ب  آلهة أخرى لرنهم كاهو 
أنهم لم يعترضوا على عباوة الله سبحاه  و تعالى   لرنهم رغضوا إخلاص 

رغضوا عباوة الله سبحاه  و و ذلك على خلاف قوم هوح الذين الدين ل    
من                  .. و ما ي ستنت ج                                                    تعالى   البتة و أصروا على آلهتهم المزعومة   بديلا  عن  

 هذا الرلام   هو ظهور مفهوم الكرك لأول مرة . 

 

( إذ قال لهم أخوهم هوو *كذبت عاو المرسلين )بسم الله الرحمن الرحيم }  
ما  ( و*أطيعون ) ( غاتقوا الله و*( إني لرم رسول أمين )*ألا تتقون )

( أتبنون برل ريع *أسألرم علي  من أجر إن أجري إلا على رب العالمين )
إذا بطكتم  ( و*تتخذون مصاهع لعلرم تخلدون ) ( و*بثون )       آية  تع

اتقوا الذي أمدكم بما  ( و*أطيعون ) ( غاتقوا الله و*بطكتم جبارين )
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( إني أخاف *عيون ) جنات و ( و*بنين ) ( أمدكم بأهعام و*تعلمون )
( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم ترن من *عليرم عذاب يوم عظيم )

( غرذبوه *ما نحن بمعذبين ) ( و*هذا إلا خلق الأولين )( إن *الواعظين )
إن ربك لهو  ( و*ما كان أكثرهم مؤمنين )                          غأهلرناهم إن في ذلك لآية  و

 { .  العزيز الرحيم

معينة و هي البناء برز آهف الآيات   قضية اختصاص قوم هوو   بصنعة    ي  
             لذين لم ي ذكر                                                    أي أنهم كاهوا بن ائين   و ذلك أيضا  على خلاف قوم هوح ا

                                                                 لهم اختصاص أو صنعة .. كما ت بر ز تلك الآيات أن عاوا  قوم هوو كان لهم 
  و كاهوا يمارسون عمليات اليزو و احتلال مناطق جيش و هظام جند 

                                                              مجاورة لهم   على ما يبدو .. كذلك الأمر كان خلاغا  لما هو الحال علي  
        بدا  .                               الذين لم ي ذك ر لهم شيء من هذا أعند قوم هوح 

 

  و                                                           و تدل الآيات أيضا  على تمسك قوم هوو بكركهم بالرحمن رب العالمين 
رغضهم أي هقاش حول ذلك الأمر   غران أن عاجلهم الله سبحاه  و 

 تعالى   بالعقاب الذي أغناهم و لم تقم لهم قائمة بعدها . 

 

الله ما                                      إلى عاو أخاهم هووا  قال يا قوم اعبدوا وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                ( يا قوم لا أسألرم علي  أجرا  إن *لرم من إل  غرهه إن أهتم إلا مفترون )
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يا قوم استيفروا ربرم ثم  ( و*أجري إلا على الذي غطرني أغلا تعقلون )
لا تتولوا                       يزوكم قوة  إلى قوترم و                                       توبوا إلي  يرسل السماء عليرم مدرارا  و

 ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك و و( قالوا يا هوو ما جئتنا ببينة *مجرمين )
( إن هقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني *ما نحن لك بمؤمنين )

                         ( من ووه  غريدوني جميعا  ثم *اشهدوا أني بريء مما تكركون ) أشهد الله و
ربرم ما من وابة إلا هو آخذ  ( إني توكلت على الله ربي و*لا تنظرون )

( غإن تولوا غقد أبليترم ما أرسلت *ط مستقيم )بناصيتها إن ربي على صرا
                            لا تضروه  شيئا  إن ربي على كل                        يستخلف ربي قوما  غرهكم و ب  إليرم و

 الذين آمنوا مع  برحمة منا و                          لما جاء أمرها نجينا هووا  و ( و*شيء حفيظ )
عصوا  تلك عاو جحدوا بآيات ربهم و ( و*نجيناهم من عذاب غليظ )

يوم                             أتبعوا في هذه الدهيا لعنة  و ( و*ر كل جبار عنيد )اتبعوا أم رسل  و
 { .                                                     القيامة ألا إن عاوا  كفروا ربهم ألا بعدا  لعاو قوم هوو

ما يبدو من آهف الآيات   أن قوم هوو    كان لديهم شيء من المنطق في 
  إذ أنهم التعاطي مع رسولهم هوو   بالرغم من أه  منطق أعوج غره سليم 

                                                           ا  بمعجزة أو برهان يريهم إياه   يثبت لهم غي  أه  لا إل  إلا الله جاولوا هوو
سبحاه  و تعالى   و جاولوه بأه  يمرن أن ترون بعض آلهتهم المزعومة قد 

  و لهذا غإه  يريد لهم أن يرفروا بها و يهجروها إلى عباوة تسببت بإيذائ  
                كفر بت ة . الرحمن رب العالمين .. غالقضية هنا هي قضية شرك أكثر من
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قالوا  غأما عاو غاستربروا في الأرض بيره الحق وبسم الله الرحمن الرحيم } 
كاهوا                                                              من أشد منا قوة  أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة  و

                                                ( غأرسلنا عليهم ريحا  صرصرا  في أيام نحسات لنذيقهم *بآياتنا يجحدون )
 { .  هم لا ينصرون واب الآخرة أخزى لعذ عذاب الخزي في الحياة الدهيا و

قضية جديدة في عاو قوم هوو   و هي التربر و  تبرز الآيتان السابقتان  
                           عز وا ذلك إلى كونهم أقوياء   التجبر في الأرض من وون وج  حق .. و قد 

غفسقوا بذلك عن أمر الله سبحاه  و تعالى   غما كان من هتيجة ذلك إلا 
  و هو هنا الريح و تعالى   بالعقاب المهلك  أن عاجلهم الله سبحاه 

 العاصفة القوية أو الإعصار المدمر . 

 

اذكر أخا عاو إذ أهذر قوم  بالأحقاف وقد  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
من خلف  ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليرم  خلت النذر من بين يدي  و

لهتنا غأتنا بما تعدها إن كنت ( قالوا أجئتنا لتأغرنا عن آ*عذاب يوم عظيم )
لرني  أبليرم ما أرسلت ب  و ( قال إنما العلم عند الله و*من الصاوقين )

                                                 ( غلما رأوه عارضا  مستقبل أوويتهم قالوا هذا عارض *                   أراكم قوما  تجهلون )
( تدمر كل شيء *ممطرها بل هو ما استعجلتم ب  ريح غيها عذاب أليم )

 ( و*لا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين )بأمر ربها غأصبحوا لا يرى إ
           أغئدة  غما           أبصارا  و                جعلنا لهم سمعا  و لقد مرناهم غيما إن مرناكم غي  و
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لا أغئدتهم من شيء إذ كاهوا يجحدون  لا أبصارهم و أغنى عنهم سمعهم و
 { .  حاق بهم ما كاهوا ب  يستهزئون بآيات الله و

ول ينذر قوم  و ينهاهم عن الإشراك في الآيات آهفة الذكر   هوو الرس
بالرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو 

  و يطلب منهم ألا يعبدوا إلا إياه وحده لا مع  في شيء أو من شيء 
و                                      لرنهم يرغضون غررة التوحيد الإلهي تماما    شريك ل  أو مع  في شيء 

الكركية مع الله سبحاه  و تعالى   غران أن يصرون على التمسك برموزهم 
عصار المدمر الذي أهلرهم و أغناهم بالإالله سبحاه  و تعالى    معاجله

 عن آخرهم . 

 

( *أما عاو غأهلروا بريح صرصر عاتية ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                           ثماهية أيام حسوما  غترى القوم غيها صرعى كأنهم  سخرها عليهم سبع ليال و

 { .  ( غهل ترى لهم من باقية*ز نخل خاوية )أعجا

هذا تصريح قرآني واضح على غناء قوم هوو و عدم استمرار وجووهم بعد 
 العقاب الرباني المهلك . 
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 .. قراءة فكرية  هود قوم 

 

                                                                  ي ظه ر سابق الآيات في هذا المبحث   صورة نمطية مكابهة تقريبا  لصورة قوم 
سبحاه  و تعالى   لرن كفرهم كان عبارة عن  كفروا باللههوح .. غقوم عاو  

              موجووا  في عهد يرن و هو مفهوم جديد لم الكرك بالله سبحاه  و تعالى   
. غقوم هوو كاهوا يعرغون الله سبحاه  و تعالى و يعبدوه    لرنهم  قوم هوح .

  .                                   كاهوا يكركون ب  رموزا  وينية أخرى 

 

اسم ربما و لقب أو أأن لهم صفة                         تميزوا عن قوم هوح أيضا  بقد و قوم هوو 
                                           في حين لم ي ذكر لقوم هوح أي اسم أو صفة أو لقب و هو ) عاو ( قبلي   

 في القرآن الرريم . 

 

                                                     قوم هوو   بصفة القوة و المنعة اللتين لم ت ذكرا لقوم هوح  كما اتصف عاو
ن لر          ضعفاء  كاهوا في القرآن الرريم   و هذا لا يعني بالضرورة أن قوم هوح  

يرسل السماء ) و المنعة             ص وا بالقوة                             ولالة على أن قوم عاو قد اخت  هو 
 يه ةامل جديدو و ذلك بسبب ع(                     يزوكم قوة  إلى قوترم                 عليرم مدرارا  و

الزراعة و الأرض عاملي إلى جاهب و البناء   امل الصناعة و الحرغة و ع
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د لم يرن جديكفري                                 العوامل جميعا    قاوتهم إلى مفهوم   ك. و تل.الخصبة 
 من قبل في الأقوام التي سبقتهم   ألا و هو الاستربار .         موجووا  

 

على قضايا عدة ذات                                             يدل القصص القرآني الذي تناول عاوا  قوم هوو   
 .. في الوقت هفس  عقائدية ولالات تاريخية و وينية 

 

ًالأولىً.. أو حالات الفسق و عصيان الرحمن رب الرفر     ر       تطو   القضية
  من الأمراض النفسية التي كاهت هي الأساس و الداء       قديما     العالمين

                                                       من حيث هتج عنها الرفر البحت   و من ثم تطور  الرفر البحت العضال 
                                                             إلى الكرك أو اهبثق عن  الكرك بطريقة من الطرق و من ثم شر لا غيما 

هو                             أ ضيف  إليهما عاملا  جديدا  . .                                       بينهما ثنائيا  منفصلا  و ثنائيا  م دمجا  
 الاستربار . 

..ً ًالثانية إن الظاهر من سياق الآيات القرآهية   هو أن تطور  القضية
                                                                الرفر البكري من حالة المرض النفسي إلى حالة الكرك   كان متراغقا  مع 

                        ة مرورا  بنظام الجماعة و المكاعحالة                                   تطور المجتمعات و الأقوام .. بدءا  من 
الدولة و  ة بداية المجتمع ذيلإلى حا          وعا  ما  الزراعي البسيط هالمجتمع 

 الصناعة و الزراعة .  تنظيم الإواري و ذيال
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..ً ًالثالثة ووام حالة الرفر بأهواعها المتعدوة .. أمراض و عقد  القضية
                                     .. و السبب الذي عز ز  ذلك الرفر   هو .. كفر بتة .. شرك هفسية 

ه و وجووه                                      الذي كان مفهوما  جديدا  ارتبط ظهور مفهوم الاستربار 
 بالتطور الحضاري و الفرري الزمني لدى تلرم الأقوام . 

 

إن مفهوم الاستربار الذي ظهر لأول مرة عند قوم هوو   يعني في حيثيات  
و قد تزامن مع ظهور عامل القوة و المنعة ..   الخداع و اليرور و مضموه  

ا الخاوع   هما داهم                        غو هم القوة   و اليرور بم..                           أيضا  لأول مرة عند قوم هوو 
بأه  لا اللذان يقووان المرء و المجتمع إلى الاستربار بيره الحق و التوهم 

                           و هو ما عبر  عن  القرآن يمرن هزيمتهم و لا يمرن أن ينال منهم أحد 
 في مواضع عدة من  .. الرريم 

أولم يسرهوا في الأرض غينظروا كيف كان عاقبة بسم الله الرحمن الرحيم } 
ما كان الله ليعجزه من شيء في                       كاهوا أشد منهم قوة  و ن من قبلهم والذي

 { .                                 لا في الأرض إه  كان عليما  قديرا   السماوات و

أولم يسرهوا في الأرض غينظروا كيف كان عاقبة بسم الله الرحمن الرحيم } 
                     آثارا  في الأرض غأخذهم                                               الذين كاهوا من قبلهم كاهوا هم أشد منهم قوة  و

( ذلك بأنهم كاهت تأتيهم *ما كان لهم من الله من واق ) بذهوبهم والله 
 { .  رسلهم بالبينات غرفروا غأخذهم الله إه  قوي شديد العقاب
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        غرورا                                       عن أقوام لاحقة   غ ر تهم أهفسهم و ظنوا  الآيات السابقةتتحدث 
   تينيهم عن الله سبحاه  و تعالىتوهموا أنها تلك القوة التي  .القوة بها .

إه  كان هناك من هو أقوى منهم و أشد   غأهبأهم الله سبحاه  و تعالى 
منعة   غأهلرهم الله سبحاه  و تعالى بالعقاب العاجل الذي أغناهم عن 

 آخرهم . 

يا أيها الناس إن وعد الله حق غلا تيرهرم الحياة بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  رور                  لا ييرهرم بالله الي   الدهيا و

  تحذر الناس من وهم القوة و العلم و أية تحذيرية شديدة اللهجة هي 
التصرف من وون أمر الرحمن رب العالمين   و من وون مكيئت  و شرائع    

الوهم غيهم   عن طريق متاع اليرور و و أن هنالك من سيعمل على إغكاء 
 الذي سيظنون أنهم هم من خلق  و سيطر علي  من وون اللهالحياة الدهيا 

                                               تماما  كما يحصل اليوم م ن ظن الناس أن هذا التقدم سبحاه  و تعالى . 
العلمي الهائل إنما هو من الإهسان هفس  و ليس من الرحمن إلههم و ربهم و 
خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من 

كما حصل في                                                    .. و هو ما قاوهم اليوم إلى الرفر و الإلحاو .. تماما  شيء 
 الماضي مع الأقوام السالفة . 
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التي  ةهو الأمراض النفسي منكأهو هذا الاستربار سبب  اليرور الذي 
                                                            ذكرهاها سابقا  و التي كاهت السبب في كل ما حصل من قبل و ما يحصل 

كيف لا و هي   .. و غرهه كفر و  غسق و غساو و شرك و تخريب من الآن 
و من وون وج  حق   سوى  مبررمن وون                  أن يقتل أخ  أخي  في السبب 

                                       ب ل قربان هذا الأخ و لم يتقبل قربان الآخر                              أن الله سبحاه  و تعالى   قد تق  
.كيف لا و                      و لا ذهب في ذلك أبدا  .ل                         علما  أن المقتول لا علاقة ؟؟؟!!! 

في جعل آوم و  الكيطانقد كان اليرور هو الأواة الأولى التي استخدمها 
 ..  سبحاه  و تعالى   بالأكل من الكجرة المحرمة ان اللهيزوج  يعص

غوسوس لهما الكيطان ليبدي لهما ما ووري بسم الله الرحمن الرحيم } 
قال ما نهاكما ربرما عن هذه الكجرة إلا أن تروها  عنهما من سوآتهما و

( *قاسمهما إني لرما لمن الناصحين ) ( و*ملرين أو تروها من الخالدين )
طفقا يخصفان  ور غلما ذاقا الكجرة بدت لهما سوآتهما وغدلاهما بير 

أقل  هاواهما ربهما ألم أنهرما عن تلرما الكجرة و عليهما من ورق الجنة و
إن لم  ( قالا ربنا ظلمنا أهفسنا و*لرما إن الكيطان لرما عدو مبين )

 { .  ترحمنا لنروهن من الخاسرين تيفر لنا و

 

آلية الرفر أو الكرك لدى ر   قد يفسر لنا إن الاستربار الناتج عن اليرو 
.. غالاستربار هو ظن السوء و الوهم في أقوام السوء في القرآن الرريم 
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أنها قاورة على العمل و الفعل المرتبطان بالمكيئة البكرية   من   النفس 
  يصل غيها حال المرء إلى الرفر وون الحاجة إلى الرحمن رب العالمين 

                                                 ين أو الكرك ب    تماما  كما هو آوم حينما عصى الرحمن بالرحمن رب العالم
                                                                رب  و أكل من الكجرة المحرمة علي    ظاه ا  في هفس  ظن السوء و الوهم 
                                                                    لرن  لم يصل إلى ورجة الرفر أو الكرك   بل أقر  هو و زوج  بذهبهما غورا  

 .. غران  أن تاب عليهما الرحمن رب العالمين و استيفرا ربهما 

غوسوس إلي  الكيطان قال يا آوم هل أولك على  الرحمن الرحيم } بسم الله
طفقا  ( غأكلا منها غبدت لهما سوآتهما و*ملك لا يبلى ) شجرة الخلد و

( ثم اجتباه رب  *عصى آوم رب  غيوى ) يخصفان عليهما من ورق الجنة و
 { .  هدى غتاب علي  و

 

ور الناتج بدوره عن المرض غإن الاستربار الناتج عن الير                  و تبعا  لذلك كل  
و النفسي الرامن   يجعل من المرء يظن أه  بمعزل عن الرحمن رب العالمين 

أه  لا ضره في التصرف كما يحلو ل  .. يختلق آلهة من عنده يعبدها من 
يكركها وون الرحمن رب العالمين ) و العياذ بالله ( .. يختلق آلهة من عنده 

 سق عن أمر الرحمن رب العالمين .. الخ . مع الرحمن رب العالمين .. يف
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هذه الحالات آهفة الذكر   تسمى في القرآن الرريم .. الطييان .. و هي 
 هاتجة في منتهاها عن المرض النفسي الرامن في النفس البكرية ..      يضا  أ

 { .  ( أن رآه استينى*كلا إن الإهسان ليطيى )بسم الله الرحمن الرحيم }  

ً

                                                     ل ح  الذي يطرح هفس  هنا   هو .. هل كان آوم أبو البكر       الـم   وًالسؤال
 المحرمة ؟؟؟!!! .                                           طاغيا  أو مريض هفسيا  عندما أكل من الكجرة 

لأن هنالك حالة استثنائية    .. كلا لم يرون أبوها آوم كذلك  الجوابًهو
كاهت موجووة في تلك الحاوثة   ألا و هي حالة الخداع من قبل الكيطان 

و أه  هاصح لهما و يريد الخره ما أه  صاوق في كلام  معهما حين أقسم له
                                  ( غآوم و زوج  تعر ضا لعملية خداع   قاسمهما إني لرما لمن الناصحين و) 

و لم ترن غيهما خصال النفس المريضة قبل أن يأكلا من الكجرة   كبرهة 
شيء من ذلك و  من الكجرة المحرمة   ربما وخل إليهماو لرن بعد الأكل 

ذريتهما و كان هذا بداية العلل و الأمراض النفسية التي  هما اهتقل إلىمن
                                                             تفكت غيما بعد في العنصر البكري جميعا    و ربما كان هذا هو السبب 

و زوج  من الأكل من تلك  آوم ذي جعل الرحمن رب العالمين   يمنعال
ن في يقوم بإخراجهما من الجنة لأه  لا يجوز أن يرو بعد ذلك الكجرة   ثم 

ل علي  القرآن الرريم                                                الجنة مرضى هفساهيين و معاقين ذهنيا    و هو ما ول  
 في مواضع عدة من  .. 



 

 116 

 ( و*أولئك أصحاب الجنة هم غيها خالدون )بسم الله الرحمن الرحيم } 
قالوا الحمد لله  هزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار و

لولا أن هداها الله لقد جاءت رسل ربنا  ما كنا لنهتدي الذي هداها لهذا و
 { .  هوووا أن تلرم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بالحق و

هزعنا ما في  ( و*اوخلوها بسلام آمنين )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                                      صدورهم من غل إخواها  على سرر متقابلين

 

نقمة من المظلوم اليل هو الحقد و الحسد المربوت المرتوم   و هو كذلك ال
  في لرن حتى هذه النقمة لا يقبل بها الله سبحاه  و تعالى   على الظالم 
   حتى و إن كاهوا على حق بها . ها من قلوب المؤمنين الجنة بل ينزع

 ( و*         أعنابا  ) ( حدائق و*                  إن للمتقين مفازا  )} بسم الله الرحمن الرحيم 
( *          لا كذابا  )                      يسمعون غيها ليوا  و( لا*              كأسا  وهاقا  ) ( و*               كواعب أترابا  )

 { .                            جزاء  من ربك عطاء  حسابا  

                      ( لا يسمعون غيها ليوا  *                       جزاء  بما كاهوا يعملون )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                        ( إلا قيلا  سلاما  سلاما  *           لا تأثيما  ) و
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اتصف  نالليو و الرذب هما من هتاج الأمراض النفسية و بالتالي لا يجوز لم
                              بهما أن يرون موجووا  في الجنة . 

هاووا أصحاب الجنة أن سلام عليرم لم  و} بسم الله الرحمن الرحيم 
 { .  هم يطمعون يدخلوها و

 

  و هو سبب كل غسق و شرك                                       الطمع هو من أشد الأمراض النفسية عتو ا  
سبب من و حتى كفر صريح بواح   بل هو سبب الفساو .. و ما 

أساس  الطمع في متاع كان الأرض و التخريب إلا و   لحروب و الفساو فيل
 الدهيا . 

 

                                                                 و لذلك   و بناء  على ما سبق   غإن عاوا  قوم هوو   كان أساس كفرهم 
                                                                    بالرحمن رب العالمين   القائم على شركهم ب  آلهة زائفة مختلق ة من عندهم    

  أنها                        من حيث ظنوا جهلا  و ضلالا                   و ترل ف هم إياهاكان اغترارهم بقوتهم 
                                                                 ماهعتهم من الله سبحاه  و تعالى   غساروا على هواهم الظني المريض هفسيا  

من وون الرجوع إلى شريعة باختلاقهم آلهة على هواهم تحل لهم ما يكاؤون 
الرحمن رب العالمين التي تمنعهم من أن يسرهوا على هواهم القائم على ظلم 

م هوح من حيث التكبث                         في حال  يكاب  حال قو ذلك بالناس   غراهوا 
لا            لا سواعا  و              لا تذرن ووا  و لا تذرن آلهترم و إذ قالوا )بالآلهة المزعومة 
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يا هوو ما                                       و كذا الحال مع عاو  قوم هوو إذ قالوا ) (        هسرا   يعوق و ييوث و
 و(  ما نحن لك بمؤمنين ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك و جئتنا ببينة و

 ( . عن آلهتنا غأتنا بما تعدها إن كنت من الصاوقينأجئتنا لتأغرنا ) قالوا 

 

                                                                 هذا الأمر بدوره يقووها إلى قضية خطرهة جدا    و هي أن الإهسان إن توهم 
يبحث لنفس  عن آلهة أخرى من في هفس  القوة الزائفة   غإه  باللاشعور 

طوع أمره هو   غهو باللاشعور الواعي   وون الرحمن رب العالمين   ترون 
أن يتفوق على الإل  ) و العياذ بالله ( .. يريد أن يثبت لنفس  أه   يريد

ل علي  هذا الإهسان من    ص                                          أقوى من الإل  و أن لا علاقة للإل  برل ما تح  
. و القضية للأسف الكديد .    س                                        مرامن القوة و العلم .. هذا هو لب و أ  

 هذه القضية كلها   مصداقها الآية القرآهية التالية .. 

أضل  الله على علم  أغرأيت من اتخذ إله  هواه والله الرحمن الرحيم } بسم 
                                        جعل على بصره غكاوة  غمن يهدي  من بعد الله  قلب  و ختم على سمع  و و

 { .  أغلا تذكرون

اتل عليهم هبأ الذي آتيناه آياتنا غاهسلخ منها  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لرن  أخلد  لو شئنا لرغعناه بها و و( *غأتبع  الكيطان غران من الياوين )

اتبع هواه غمثل  كمثل الرلب إن تحمل علي  يلهث أو تترك   إلى الأرض و
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يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا غاقصص القصص لعلهم 
 { .  يتفررون

 

هذه الآية تعوو بنا مرة أخرى إلى عامل المرض النفسي و الذهنية المريضة 
  من وون الرحمن رب  يختلق آلهة من عقل الذي  المعاقة .. غالكخص

ثل                ثل  أسوأ من م       و م    العالمين   هو مختوم على عقل  و على أذهي  و عيني  
الدلائل و البراهين العقلية و العلمية و هذه .. إذ أه  و بعد كل الرلب 

                                                                 المنطقية الدالة ولائل مباشرة على وجوو الرحمن رب العالمين   إلها  أحدا  
                                                               وحدا  واحدا  لا شريك ل  في شيء أو من شيء   يأتي من يختلق آلهة زائفة أ

ليصل بها إلى مراوه في هذه الدهيا الزائلة العاجلة الفاهية   مزعومة من عنده 
 غما يرون هذا ؟؟!! .

  

بالعووة إلى سياق الآيات القرآهية التي تناولت حال قوم هوح و قوم هوو   
                                              ة المزعومة و التكبث بها و الذ وذ عنها بالأرواح و يتضح لنا أن اختلاق الآله

                                                                 مرتبط ارتباطا  وثيقا  بمتاع الحياة الدهيا و مرتبط بالفرر الضلالي ج    ه        الـم  
                                  تلك الصناعات و الح رف و القوة التي  الزائف .. غقوم هوح لم يرن لديهم 

كاهت لدى قوم هوو   لرن كان لديهم أساطره قوية ذات تأثره عاطفي 
                    و لم ي ذك ر لهم أساطره   بينما قوم هو عي متواغق مع متاع الحياة الدهيا هف
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الرحمن إلههم و ربهم  عشر  عنعقائدية زائفة تقووهم نحو الضلال و الفسق 
و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من 

قدرات شيء   لرن كان لهم تلك القوة العسررية أو الجمعية و لهم م
تقووهم نحو متاع الحياة الدهيا و تيريهم ب    و الصنعة و الحرغة التي بدورها 

الضلال و الفسق عن شرع الرحمن إلههم و ربهم و هو بدوره يقووهم نحو 
خالقهم الذي لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من 

                     ية التي تصف قوم عاوا                                           . و لا أو ل  على هذا الأمر   من الآية القرآه. شيء
 ..   بمكهد رهيب مهيب هوو و هم في أوج قوتهم 

ذات العماو         ( إرم  *ألم تر كيف غعل ربك بعاو )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ( التي لم يخلق مثلها في البلاو*)

 

                                                             هو اليرور القاتل الذي يقوو إهسان ضعيف مخلوق من ق ب ل الرحمن رب 
مراتب من العلم و القوة و الإبداع   بما آتاه إياه الرحمن يصل إلى العالمين   

رب العالمين   إله  و رب  و خالق  الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  
أو مع  في شيء أو من شيء   غينسى الرحمن رب العالمين و يظن في هفس  

                                       و الوهم   الير ارة اليو الة القاتلة . ظنون الهوى 

 

 لرلام إلا الآية القرآهية التالية .. و لا يرمل هذا ا
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قالوا  غأما عاو غاستربروا في الأرض بيره الحق و} بسم الله الرحمن الرحيم 
كاهوا                                                              من أشد منا قوة  أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة  و

 { .  بآياتنا يجحدون

 

ه   هو إذن .. غالاستربار من وون خكية الرحمن رب العالمين   و تقوا
 الجهل و المرض النفسي و اليباء بعين  . 

 

كذا الأمر   يتضح لنا مما سبق   علاقة جدلية ذات صفة تباولية أو 
عرسية   أي أن الطمع في هذه الحياة الدهيا و طلب متاعها   لا بد ل  

و من مبرر شرعي بديل عن شرع الرحمن رب العالمين   الذي يأمر بالعدل 
 ظلم و كنز المال و غرهه .. المساواة و عدم ال

     هد ى                                     هزلنا عليك الرتاب تبياها  لرل شيء و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
إيتاء  الإحسان و ( إن الله يأمر بالعدل و*بكرى للمسلمين )       رحمة  و و

 { .  البيي يعظرم لعلرم تذكرون المنرر و ينهى عن الفحكاء و ذي القربى و

لا ينفقونها في  الذين يرنزون الذهب والفضة و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( يوم يحمى عليها في هار جهنم غتروى *سبيل الله غبكرهم بعذاب أليم )
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ظهورهم هذا ما كنزتم لأهفسرم غذوقوا ما كنتم  جنوبهم و بها جباههم و
 { .  ترنزون

 

 ين   و وقع العذاب و العقاب على قوم هووجاء أمر الرحمن رب العالم
 خرهم غراهوا من الأقوام البائدة الهالرة . آأغناهم عن            هائل مدم ر  بإعصار

 

 

 

 

ِّ
ِّ
ِّ
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ِّثمود
 

 

بعد قوم هوح   و بعد ثموو هم من أقوام السوء الذين جاءوا في المرتبة الثالثة 
 .صالح  غران اسم رسولهم من الرحمن رب العالمين    أماعاو .. 

 

م السوء   بأنهم أول قوم و قد تميزت ثموو عن غرهها ممن سبقها من أقوا
  لرنهم كفروا بها بل و أساؤوا سوء تأتيهم معجزة من الله سبحاه  و تعالى 

التصرف معها   غران أن عاجلهم الله سبحاه  و تعالى   العقاب و 
العذاب و أغناهم عن آخرهم   غهم إذن من الأقوام البائدة الذين اهقطع 

شأنهم شأن عاو قوم هوو   و من وجوو و امتداو    و لم يعد لهموابرهم 
 قبلهم قوم هوح . 

 

في مواضع عدة متفرقة في القرآن الرريم و   قوم صالح                    لقد ورو ذ كر ثموو 
 هي .. 

  { . ثموو غما أبقى و( *                     أه  أهلك عاوا  الأولى ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
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 هي ولالة على غناء عاو و ثموو و اهقراضهما . 

 

( *( إذ اهبعث أشقاها )*كذبت ثموو بطيواها )ن الرحيم }  بسم الله الرحم
( غرذبوه غعقروها غدمدم عليهم *سقياها ) غقال لهم رسول الله هاقة الله و

 { .  لا يخاف عقباها ( و*ربهم بذهبهم غسواها )

  و تكره الآيات إلى أول معجزة إلهية رباهية لأقوام السوء في القرآن الرريم 
أساءوا التصرف مع هذه المعجزة الرباهية   غران أن أهلرهم إلى أن ثموو قد 

 الله سبحاه  و تعالى . 

 

                           ( غقالوا أبكرا  منا واحدا  *كذبت ثموو بالنذر )بسم الله الرحمن الرحيم }  
( أؤلقي الذكر علي  من بيننا بل هو  *سعر )                         هتبع  إها إذا  لفي ضلال و

( إها مرسلو الناقة *ر )                            ( سيعلمون غدا  من الرذاب الأش*كذاب أشر )
هبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب  ( و*اصطبر )                    غتنة  لهم غارتقبهم و

هذر  ( غريف كان عذابي و*( غناووا صاحبهم غتعاطى غعقر )*محتضر )
 { .                                                    ( إها أرسلنا عليهم صيحة  واحدة  غراهوا كهكيم المحتظر*)

  إذ ام السوء يظهر حدث جديد عما سبق من أقو هنا في آهف الآيات 
                                                               يستنرر قوم صالح أن يأتيهم شخص بكري مثلهم تماما  ليدعوهم إلى عباوة 
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                  أتباعا  لكخص واحد  وا             أيضا  أن يروه وا  و استنرر الرحمن رب العالمين 
تص بها أحدا  مثلهم                                                             متسائلين لماذا اخت ص  هو وحده بالرسالة و لم يخ 

                      و بناء  علي    يتهمون  .منهم باعتبارهم أكابر القوم و ملأهم ؟؟!! .
 رسولهم بالرذب الوقح . 

 

) قيل ناقة ال و هيأول معجزة لهم و هنا يقوم الرحمن رب العالمين   بإرسال 
و ذلك لري  نها كاهت حجر غتحولت إلى هاقة حية (إ المروياتبعض في 

و استنرارهم أن تأتيهم رسالة الله سبحاه  و تعالى   عن يدحض اوعاءهم 
أن .. و يطلب الله سبحاه  و تعالى   من رسول  صالح مثلهم طريق بكر 

في تصرغاتهم يخبرهم أن الماء مقسوم بينهم و بين تلك الناقة   و أن يراقبهم 
و روة أغعالهم .. لرن ثموو ما لبثوا أن كلفوا أحد رجالهم بقتل الناقة   

 ك .                                                         غران أن صب الله سبحاه  و تعالى   عليهم العقاب المدم ر المهل  

 

                                        إلى ثموو أخاهم صالحا  قال يا قوم اعبدوا الله  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                                              ما لرم من إل  غرهه قد جاءترم بينة من ربرم هذه هاقة الله لرم آية  

 ( و*لا تمسوها بسوء غيأخذكم عذاب أليم ) غذروها تأكل في أرض الله و
ض تتخذون من بوأكم في الأر  اذكروا إذ جعلرم خلفاء من بعد عاو و

لا تعثوا في الأرض                                      تنحتون الجبال بيوتا  غاذكروا آلاء الله و               سهولها قصورا  و
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( قال الملأ الذين استربروا من قوم  للذين استضعفوا لمن آمن *مفسدين )
( *                                                               منهم أتعلمون أن صالحا  مرسل من رب  قالوا إها بما أرسل ب  مؤمنون )

عتوا عن  ( غعقروا الناقة و*ب  كاغرون ) قال الذين استربروا إها بالذي آمنتم
( غأخذتهم *قالوا يا صالح ائتنا بما تعدها إن كنت من المرسلين ) أمر ربهم و

قال يا قوم لقد  ( غتولى عنهم و*الرجفة غأصبحوا في وارهم جاثمين )
 { .  لرن لا تحبون الناصحين هصحت لرم و أبليترم رسالة ربي و

  ألا و                                   حى  جديدا  في العلاقة بين صالح و قوم  تبين الآيات السابقة   من
هي تذكره صالح لقوم  بقوم عاو الذين سبقوهم   و تحذيره لهم من عقاب 

للعقاب الذي وقع بقوم عاو و أباوهم عن بررة أبيهم إلهي رباني مكاب  
 بحيث لم تقم لهم قائمة بعدها . 

 

د ة  ي قضية الفساو و في ثموو قوم صالح   ه                           و القضية الثاهية المستج 
  غهي و التخريب التي ظهرت إلى جاهب الرفر بالرحمن رب العالمين 

قوام التي سبقت ثموو بحسب ظاهر آهف الآيات   لم ترن موجووة في الأ
 .قوم صالح 

 

و إن المقصوو بالفساو هنا   هو الفساو الربره الواسع الممنهج المنظم 
تعثوا في الأرض من عبارة ) .. ذلك أمر لا يمرن إوراك  إلا المنتكر 
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د على الأر  مفسدين   ذلك  الخليقة البكرية  ض منذ بدء                           ( غالفساو قد و ج 
لرن كان على ما يبدو ذا حالات غروية أو جماعية .. كطبيعة إهساهية 

البعد الجيرافي و لم يأخذ ذلك .. و                              بسيطة مرتبطة بحي ز جيرافي بسيط 
  غران ثمرة  عهد ثموو قوم صالح الاجتماعية البعيد و المترامي   إلا في

 تطور الرفر و الخلل النفسي الأول .

 

الرفار أو الملأ منهم   أما القضية الثالثة المستجدة في ذلك   غهي مخاطبة 
                            مع صالح و صد قوه و ات بعوه للقواعد الكعبية أو بسطاء المجتمع ممن آمنوا 

اش و الجدال   غيما إذ ورجت العاوة قبل ذلك   أن يرون الحوار و النق
                                                                 بين الملأ الراغر أو علية القوم و بين الرسول المرس ل إليهم من الرحمن رب 

و تطوره العالمين .. هذا الأمر غي  ولالة قوية على تكعب مفهوم الإيمان 
 لدى المجتمعات البكرية بالتزامن مع التطور الزمني البكري .

 

قين متضاوين   حول قضية غئتين أو غريكما يبدو أن قضية الجدال بين 
                                                                    الإيمان و الرفر   قد جاء بالتزامن أيضا  من ظهور أول معجزة إلهية رباهية 

 .ماوية حاضرة   و هي الناقة 
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ربما  لهذا الأمر   هرى أن هذه المعجزة الماوية الظاهرة   أولية إه  في قراءة 
الرسول                                                         كاهت السبب في ات باع غريق من بسطاء المجتمع و قواعده   لصالح

                                                                    من ق ب ل الرحمن رب العالمين   من حيث أه  قد صار أمرا  محتوما  وجوو إلها  
 .             أحدا  واحدا  

 

                                                                      و هرى أيضا  في هذه القضية أن المعجزة الإلهية الرباهية الماوية الظاهرة   هي 
و لحسم قضية الإيمان و الرفر   ل إلهي رباني من الرحمن رب العالمين    خ      تد  

ول و رجحانها في الصراع مع أئمة الرفر من حيث أه  لا تقوية كفة الرس
 يعد هنالك مجال للكك في وجوو الرحمن رب العالمين . 

 

ل آخر من الملأ من أقوام السوء    خ                                   لرن في الوقت هفس    هرى أيضا  تد  
في معجزة إلهية رباهية ظاهرة لعموم لمواجهة ذلك الطارئ الجديد المتمثل 

                                       ك ر ل خطرا  كبرها  عليهم و على معبوواتهم لتي تا  و الناس على عيانهم 
  غران أن اضطروا الزائفة و على كفرهم و غسقهم و غساوهم و إغساوهم 

                 و تدار ك  ما ساحة بأهفسهم و محاولة إهقاذ ما يمرن إهقاذه للنزول إلى ال
  غران أن لجأوا إلى الخطاب المباشر مع يمرن تدارك  من وضعهم المأزوم 

ربما يعدلون كفة       عل هم و الحوار معهم كعب و أساغل  ) بنظرهم ( عوام ال
 الميزان .
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                                  ذلك لم يجديهم هفعا    غالآية الباهرة                               و لرن و على ما يبدو أيضا  غإن 
رة   واضحة تماما  و لا يمرن وحضها أو ترذيبها   غران أن                                                                   القاهرة المبص 

صالح  اع الناس أن لجأ قوم السوء هؤلاء   إلى قتل الناقة كحل أخره لإقن
                      قد ارتربوا خطأ  قاتلا  بذلك     لرنهم لم يروهوا يدركون أنهم كاذب 

لك     ـ سيووي بهم إلى الهلاك و الفناء   إذ عاجلهم الرحمن رب العالمين الم
نتهم أغالجبار المتربر ذو الاهتقام   بصاعقة مدمرة القدوس المهيمن العزيز 

 عن آخرهم . 

 

( إذ قال لهم أخوهم *كذبت ثموو المرسلين )م }  بسم الله الرحمن الرحي
( وما *أطيعون ) ( غاتقوا الله و*( إني لرم رسول أمين )*صالح ألا تتقون )

كون في ما    تر        ( أت  *أسألرم علي  من أجر إن أجري إلا على رب العالمين )
( *نخل طلعها هضيم ) زروع و ( و*عيون ) ( في جنات و*هاهنا آمنين )

لا تطيعوا  ( و*أطيعون ) ( غاتقوا الله و*                    الجبال بيوتا  غارهين )تنحتون من  و
( قالوا إنما *لا يصلحون ) ( الذين يفسدون في الأرض و*أمر المسرغين )

( ما أهت إلا بكر مثلنا غأت بآية إن كنت من *أهت من المسحرين )
لا  ( و*لرم شرب يوم معلوم ) ( قال هذه هاقة لها شرب و*الصاوقين )

( غعقروها غأصبحوا هاومين *ا بسوء غيأخذكم عذاب يوم عظيم )تمسوه
 { .  ما كان أكثرهم مؤمنين                                ( غأخذهم العذاب إن في ذلك لآية  و*)
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                                جواهب جديدة في ما اخت ص ت ب  ثموو                                 أيضا  هنا في آهف الآيات يتبدى لنا 
قوم صالح .. و يتجلى ذلك الأمر في تحذير صالح الرسول   لقوم  من أنهم 

عليهم من                             علي  من ه ع م  ظاهرة م سبية                          ي تركوا هرذا سدى   غيما هم لن
الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل        ق ب ل 

                                                                أو مع  في شيء أو من شيء .. و في هذا   تذكره لهم بعاو  قوم هوو و ما  
خالقهم الذي  لا إل                                                    كاهوا علي  من مزايا و ه ع م من الرحمن إلههم و ربهم و 

.. لرن  ومرهم و إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 
 .غسقوا عن أمره و شرع  و أحرام   أباوهم و أهلرهم بعد أن 

 

صالح الرسول و ملأ العلاقة بين كذلك يظهر جاهب جديد في قضية 
لم ء   ؤلا                               صفة جديدة اخت ص  بها قوم السوء هالسوء من قوم    يبين لنا 

.. و ترن موجووة عند من سبقهم من أقوام   ألا و هي صفة الإسراف 
أو الطبيعي لكيء ما   إلى حد هو مجاوزة الحد الاغتراضي               الإسراف لية  

                                                                     أعلى من    لا أونّ .. أو هو الزياوة غره المقبولة أو غره المبر رة   في غعل أو 
 وع ضرر أو أذى . يرون من هتائجها وق                      تصر ف أو عمل   من حيث 

 

.. و                                                            و الإسراف غيما سبق آهفا  من آيات   هو مقدمة للفساو و الإغساو 
             صالحا  الرسول                                                 هو ضد الإصلاح و الصلاح   و هقيضهما معا  .. غنرى أن 
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  لأن هؤلاء مآلهم الفساو و قاووا و يطيعوا أمر المسرغين قوم  أن ين ىقد نه
 الإغساو في الأرض . 

 

  يرغضون وعوة صالح لهم   و يطالبوه  بإظهار معجزة الح لرن ثموو قوم ص
لري يصدقوه  .. و هم في قرارة ظنهم أه  لن أو برهان ماوي ملموس 

لا يوجد إل  يمرن أن يصنع هذه ) بحسب ظنهم ( يستطيع ذلك لأه  
  أي أنهم لم يطالبوا ببرهان ماوي ملموس لأنهم يريدون أن المعجزات 

ول   بل لأنهم يريدون أن يتهربوا من  و من وعوت  إلى                   ي ص د قوا صالح الرس
عباوة الرحمن رب العالمين   وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من 

 شيء . 

 

لرن الرحمن رب العالمين   يفاجئ قوم السوء هؤلاء   بمعجزة باهرة قاهرة 
حية تسعى   و هي معجزة لا هاقة             تحو ل حجر إلى مبصرة   ألا و هي 

لإهرارها و لا مناص من الرضوخ لها و القبول بها .. و يخبرهم مجال 
  في مواقيت محدوة الرسول صالح إن الماء مقسوم بينهم و بين تلك الناقة 

.. و حذرهم من أن يتعرضوا لتلك الناقة بأي أذى ظلم أحد    ي  من حيث لا 
 . أو سوء 
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      را  في                                                          لرن  الرفر .. الرفر و الفسوق و العصيان الذي قد صار متجذ  
العقول و النفوس .. تلك العقول و النفوس المريضة التي بدأت مع ابن آوم 

تلك .. سبب ذلك كل  هو الذي قتل أخي    من منطلق هفس مريضة 
الكجرة التي نهى الرحمن رب العالمين   آوم و زوج  أن يأكلا منها   غلما 

من جكع و  وخلت إليهما كل الأمراض و العيوب النفسية    منها أكلا 
طمع و حسد و غرور و استربار و ما إلى ذلك من أمراض هفسية قاتلة   
غقاما بتوريث ذلك إلى ذريتهما من بعدهما غصار الذي صار و حصل 

 الذي حصل مما نحن علي  الآن . 

 

              استربارا  قام ثموو بقتل الناقة بعد كل ما رأوه من آيات و براهين و ولائل 
و إصرارهم                                   و الأوق من ذلك كل  .. تمسرا  برفرهم                      و طيياها  و علو ا   

على الفسق عن الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده 
لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء .. و هو هفس ما حصل مع من 

قتلوا الناقة و عقروها غران أن  . قبلهم و ما سوف يحصل مع من بعدهم .
لك القدوس العزيز الجبار المتربر   البطش و العقاب عاجلهم الرحمن الم

 الذي أغناهم و أباوهم . 
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                                        لقد أرسلنا إلى ثموو أخاهم صالحا  أن اعبدوا  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل *الله غإذا هم غريقان يختصمون )

بمن معك  قالوا اطرهها بك و( *رحمون )                               الحسنة لولا تستيفرون الله لعلرم ت  
كان في المدينة تسعة رهط  ( و*قال طائركم عند الله بل أهتم قوم تفتنون )

أهل  ثم  ( قالوا تقاسموا بالله لنبيتن  و*لا يصلحون ) يفسدون في الأرض و
              مرروا مررا  و ( و*إها لصاوقون ) لنقولن لولي  ما شهدها مهلك أهل  و

( غاهظر كيف كان عاقبة مررهم أها *ن )هم لا يكعرو               مررها مررا  و
                                      ( غتلك بيوتهم خاوية  بما ظلموا إن في ذلك *قومهم أجمعين ) ومرهاهم و

 { . كاهوا يتقون أنجينا الذين آمنوا و ( و*                  لآية  لقوم يعلمون )

د  آخر و هو   ظهور غريق من المؤمنين في                                    يظهر آهف الآيات   م ستج 
لسوء و أتباعهم   و هو ولالة قوية على مواجهة غريق الرفار من ملأ قوم ا

لدى شرائح و غئات المجتمع .. هذا الوعي الذي  نمو الوعي الإيماني المتزايد 
                                                                      كان هتاج البراهين و الدلائل العقلية المنطقية   و الماوية المبص رة .. غطريقة 

و استفساره منهم عن مسارعتهم إلى الرفر جدال الرسول صالح مع قوم  
                                                      الموبقات و العاصي و أعمال السوء   بدلا  من الإيمان بالرحمن و ارتراب 

إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في 
و الفعال   كان بحسب ما    و إتيان صالح الأعمال شيء أو من شيء 

                                                               يبدو   ذا أثر كبره جدا  في إقناع بعض الناس بدعوت  .. يضاف إلى ذلك 
عجزة الإلهية الرباهية التي آتاها الرحمن رب العالمين   للرسول صالح   الم
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  الناس                     وورا  كبرها  في إقناع                                           متمثلة بالناقة   قد آتت أثرا  قويا  و لعبت 
بوجوو إل  أحد واحد قاهر غوق عباوه لا شريك ل  أو مع    في شيء أو 

 .من شيء 

 

المستجدة  و المقومات لرن و بالرغم من كل تلك الدلائل و البراهين
  غإن غريق الرفر                      و ات باع رسول  صالحا  الداعمة للإيمان بالرحمن رب العالمين 

  و عصياه  و الفسوق عن أمره   ما لبث أن اهقلب بالرحمن رب العالمين 
قال الملأ منهم على كل تلك الآيات و البراهين و استربر عليها و عنها و 

                                        موا من  و من مع  من غريق المؤمنين .. غرو  لصالح الرسول إنهم قد تكاء
                                             ؤمهم الراذب المزعوم   هو منهم و أنهم قد اغتر وا عليهم صالح بأن تكا

المجلس                 .. غران أن وب ر بأهفسهم التي سولت لهم الرذب على أهفسهم 
و عائلت  .. و هنا تبرز صفة خطة لقتل الرسول صالح   ؤلاء الأعلى له

                                       ألا و هي وجوو مجلس أعلى   سر ي أو غره  ثموو قوم صالحجديدة في 
ذلك   هو من يقوم بإوارة المجتمع و الدولة   و هو من يؤثر على القرارات 

.. ذلك أه  في سابق أقوام التي تصدر من أعلى هرم الإوارة و السلطة 
                                                             السوء لثموو   لم يوجد مثل هرذا مجلس أو إوارة   يبدو راجحا  أنها 

                                 ن التي كاهت تتبع صالحا  الرسول   و ل جماعة الإيما                  تكرلت روا  على تكر
 . ذلك من مبدأ استكعار الخطر 
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إذن و لأول مرة   يتم ظهور غريق و جماعة مؤمنة بالرحمن رب العالمين   
 .                         يقابلها مجلس مل ي مضاو لها 

 

                                                              لرن ذلك الأمر أوى أيضا  و لأول مرة   أن يظهر تدبره و تخطيط لعملية 
                                                  سول المرسل من ق ب ل الرحمن رب العالمين   لرن بالخفاء و تصفية و قتل للر 

                                                                    ليس بالعلن   بل و الخكية من إعلان قتل    و التهرب من هذه الفعلة علنا  
                                                               ثم الاستعاضة عنها و لأسباب غره معلنة   بقتل الناقة المرس لة إليهم   
                                                            غران أن جاءهم عقاب الرحمن رب العالمين   الذي أهلرهم جميعا  و ما

 أبقى على أحد منهم . 

 

                                        إلى ثموو أخاهم صالحا  قال يا قوم اعبدوا الله  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
استعمركم غيها غاستيفروه ثم  ما لرم من إل  غرهه هو أهكأكم من الأرض و

                                      ( قالوا يا صالح قد كنت غينا مرجوا  قبل *توبوا إلي  إن ربي قريب مجيب )
إهنا لفي شك مما تدعوها إلي  مريب  بد آباؤها وهذا أتنهاها أن هعبد ما يع

                  آتاني من  رحمة  غمن  ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي و*)
يا قوم هذه هاقة  ( و*ينصرني من الله إن عصيت  غما تزيدوهني غره تخسره )

لا تمسوها بسوء غيأخذكم عذاب                                    الله لرم آية  غذروها تأكل في أرض الله و
( غعقروها غقال تمتعوا في واركم ثلاثة أيام ذلك وعد غره مرذوب *قريب )
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من خزي  الذين آمنوا مع  برحمة منا و                              ( غلما جاء أمرها نجينا صالحا  و*)
أخذ الذين ظلموا الصيحة غأصبحوا  ( و*يومئذ إن ربك هو القوي العزيز )

         ألا بعدا   ( كأن لم يينوا غيها ألا إن ثموو كفروا ربهم*في ويارهم جاثمين )
 { .  لثموو

  و هي أن الرسول                                                كذا الأمر ي ظه ر آهف الآيات قضية جديدة مستحد ث ة 
                             و كان من الذين ي قص دون لطلب                                    صالح   كان في ثموو قوم    من ع لي تهم 

                                                         أو العون و ما شاب  .. و لذلك غهو لم يرن غريبا  عن الملأ بل  النصيحة 
ثم هداه الله رب العالمين   و منهم     غيما مضى كان على ما يبدو 

                                                             اجتباه إلي  و جعل  من المرس لين .. ربما هي حالة مكابهة لحالة موسى 
 الرسول .. 

لبثت غينا من عمرك                 ك غينا وليدا  و   ب     ر             قال ألم ه ـ بسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال غعلتها *أهت من الراغرين ) غعلت غعلتك التي غعلت و ( و*سنين )

                                        ( غفررت منرم لما خفترم غوهب لي ربي حرما  و*من الضالين )أها        إذا  و
 { .  جعلني من المرسلين

 

 أو هي حالة مكابهة لحالة يوسف النبي .. 

هم بالآخرة  إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 يعقوب ما كان لنا إسحاق و اتبعت ملة آبائي إبراهيم و ( و*هم كاغرون )
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لرن  على الناس و أن هكرك بالله من شيء ذلك من غضل الله علينا و
 { .  أكثر الناس لا يكررون

 

                                                         هذا الأمر ربما يفسر لماذا تم تكريل مجلس مل ي خاص يقوو و يتحرم 
.. ذلك لأن صالح الرسول كان من بمجريات الأحداث و إصدار القرارات 

                           غهو كان مطلعا  على أسرار من التكريلة أو النخبة الإوارية   و بالتاليض
مجلس آخر سري   لا يعلم صالح عن  معينة   غران لا بد من تكريل 

                                                                و لا عن آلية و كيفية عمل  .. و هذا الأمر أيضا  يقووها إلى أن عملية       شيئا  
منهجية و ربما أكثر                                                 الرفر بالرحمن رب العالمين   قد صارت أكثر تنظيما  و 

حمن رب شدة الرفر بالر لوعي البكري و تراكم   بالتزامن مع تطور ا      سر ية 
و الذوذ عن    و بالتزامن مع بداية  العالمين   و الإصرار على هذا الرفر

 ظهور المعجزات الماوية . 

 

                                                           كذا الأمر   ت ظهر هذه الآيات   عدم جدوى النقاش و الجدال مع ملأ 
 الرفر و الفسق و العصيان و الفساو . 
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أما ثموو غهديناهم غاستحبوا العمى على الهدى  ويم } بسم الله الرحمن الرح
 نجينا الذين آمنوا و ( و*غأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كاهوا يرسبون )

 { .  كاهوا يتقون

                                                                    تورو الآيتان السابقتان   مستجدا  هاما  جدا    إلا و هو قضية الهداية من 
ل مرة و يتضح منها تبرز لأو الرحمن رب العالمين   للناس .. و هي قضية 

  غهم لم ينرروه  حق ورايت   ا ب                                         أن ثمووا  قد عرغوا الحق   حق معرغت  و ورو 
                                                                   البتة   لجهلهم ب  أو كوه  كان جديدا  عليهم   بل على ما يظهر   كاهوا 

                            طارئ خارجي مؤث ر   غعل غعل  لرن طرأ عليهم على شيء من الإيمان 
                        و صر غهم عن قبلة الصراط  غيهم و أزاحهم عن جاوة الحق و الصواب

استطعموا الرفر بالرحمن رب العالمين   و استحبوه و المستقيم   غران أن 
                                                                اختاروه على الإيمان بالرحمن رب العالمين   غران أيضا  أن عاقبهم الرحمن 

 رب العالمين   لأجل ذلك   و ومرهم و أغناهم . 

 

 ين لرم من مساكنهم وقد تب ثموو و        عاوا  و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . كاهوا مستبصرين زين لهم الكيطان أعمالهم غصدهم عن السبيل و

و تكرح و تفسر حال ثموو و لما هذه الآية السابقة تثني على الآيتان قبلها 
رة ) مستبصرين ( تعني المعرغة الحقيقة و غعباو من غعل غعل  بهم .. 

لرن جاء الكيطان و أغراهم                                    الاط لاع الواسع و الإيمان الحق أيضا  .. 
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                                                                    بأعمالهم و ما يحيط بهم من متاع الدهيا   و هو ما يعوو  بنا كر ة أخرى إلى 
                                                                 النفس المريضة أو الأمراض النفسية التي كان منكأها جميعا    تلك الكجرة 
                                                              التي حر مها الرحمن رب العالمين   على آوم و زوج  لرنهما أكلا منها 

 من ثم ذريتهما   كل خصائص النفس السلبية .  غران أن اهتقلت إليهما و

 

هو الاستربار أحد أسباب الرفر و رغض الإيمان بالله سبحاه  و تعالى   
و أسباب  رغض الرسول المرسل من الرحمن رب العالمين   أي هو في أساس  

                                                      على الرسول أيضا  .. هو استربار يعوو بجذوره إلى الاستربار  ارترباس
  غاستربر على ل قرباه     ب                               وم قاتل أخي  حينما لم يتم تق  الأول لدى ابن آ

.. استربار يعوو في خصائص  إلى                                   أخي  مستنررا  قبول قرباه  من ووه  
 الكجرة التي حرمها الله سبحاه  و تعالى على آوم و زوج    غأكلا منها . 
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 ثمود .. قراءة فكرية

 

التراكم في الرفر و الطييان  يتضح من استبيان و قراءة ثموو قوم صالح   أن
و الفساو و الفسوق   على مدار الزمن و الحقب التاريخية البكرية   كان 
أساس  في تلك الكجرة الخبيثة التي نهى الرحمن رب العالمين   آوم و زوج  
عنها .. ذلك أن الحسد و الجكع و الطمع و النفس المريضة التي تسول 

جريرة   هي هفس زائية لا تسول  قتل إهسان بريء لا ذهب ل  و لا
                                                                   لصاحبها و لنفسها إلا ما هو هوى  لها حصرا    و لو كان ذلك وبالا  وبيلا  
علي  .. هي تعمي  عن كل حق و عدل و منطق و عقل   غيصره مصداق   
كمصداق ما قال  الله سبحاه  و تعالى   لموسى الرسول عن قوم السوء في 

 زمن  .. 

إن يروا سبيل  إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها و ويم } بسم الله الرحمن الرح
                                         إن يروا سبيل اليي يتخذوه سبيلا  ذلك بأنهم                         الرشد لا يتخذوه سبيلا  و

 { .  كاهوا عنها غاغلين كذبوا بآياتنا و

 

و سبيل هذه النفس المريضة الذليلة لهواها و غرائزها   هو سيبيل الرغض 
 العناو الذي مصداقة القرآني هو .. ل و المنطق و الحق   و سبيل قللع
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 { .  قالوا سواء علينا أوعظت أم لم ترن من الواعظينبسم الله الرحمن الرحيم } 

قالوا مهما تأتنا ب  من آية لتسحرها بها غما  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . نحن لك بمؤمنين

  

و هو ما هي هفس مريضة تنزل بصاحبها إلى ورك أونّ من ورك الحيوان   
 مصداق  في القرآن الرريم .. 

إن شر الدواب عند الله الصم البرم الذين لا بسم الله الرحمن الرحيم } 
هم  لو أسمعهم لتولوا و                            لو علم الله غيهم خرها  لأسمعهم و ( و*يعقلون )
 { .  معرضون

 

ذلك كل    ما يبين أسباب الرفر بالرحمن رب العالمين و يبين أسباب 
                                                          ذا الرفر و الذوذ عن  بالنفوس و الـم ه ج و محاولة قتل كل من التمسك به

                                                                 يسعى إلى إليائ  و إحلال عباوة الرحمن رب العالمين   مراه  .. تماما  كما 
 قتل أحد أبناء آوم   أخي  . 

 

ت  كذا الأمر يبين الطمع و الجكع   أحد خصال النفس المريضة           التي خ ره 
لة الفاهية   و بين الدار الآخرة ذات الحيوان   الحياة الدهيا الزائلة العاجبين 



 

 132 

                (   علما  أنهم لم غاستحبوا العمى على الهدى ) اختارت الحياة الدهيا لرنها 
يروهوا غريبين عن الإيمان الحق بالرحمن رب العالمين بل كاهوا يعرغوه  حق 

رة                                                          .. و كاهوا يعرغون أيضا  في قرارة أهفسهم الداخلية أنهم في وائالمعرغة 
 ( .  كاهوا مستبصرين و) الضلال 

 

  هو الطمع و الجكع الذي يجعل هؤلاء القوم يجاولون أتباع الرسول صالح 
و هو الذي يجعلهم يكرلون المجالس الخفية و يمررون لعملية قتل و اغتيال 

                 ابن  آوم أخي  .     ل     ت                               صالح الرسول   تماما  مثلما قـ  

 

..                              لمنعة   ذك ر هم بها رسولهم صالح لقد وصل ثموو إلى ورجة من القوة و ا
مقومات الإيمان بالرحمن و كذلك الأمر تواغرت لديهم و ولائل و براهين 
  لرن النروص عندهم و                                        رب العالمين و عباوت  أتم   عباوة و أخلصها 

                             و لا ي درى و ي عر ف السبب                                        الاهقلاب عقبا    كان هو القرار نهاية الأمر 
أن يرون هو النفس المريضة الأمارة بالسوء   والطمع المنطقي الوجي    إلا 

 .النفس و توهم القوة و المنعة و الجكع و اليرور 
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إن ما يمرن استنباط  في حال ثموو قوم صالح   هو أن تراكم العلم و 
خبرات المعرغية   هتيجة لعوامل الزمن و هتيجة لمرهاث العلوم و الخبرات 

                              عاملا  من عوامل و مقومات زياوة ون السابقة   ليس بالضرورة أن ير
العرس قد إن الإيمان بالرحمن رب العالمين   لدى الجنس البكري   بل 

لا يمرن استنباط  إلا من خلال الآيات       أيضا  يرون هو الصحيح .. ذلك 
 التي قد أوروت عاملين أساس في هذا الكأن   و هما .. السابقة القرآهية 

..ً ًالأول .. و ل الخارجي المتمثل بالكيطان و قبيل  العام و هو العامل
الذي يحرك الأهواء و اليرائز   و الذي يورو الإهسان موارو الضلال بعيد 

العووة للوراء إلا بصعوبة بالية قد يصل المدى من حيث لا يمرن للمرء 
  يرون صات                                                     مستواها إلى شب  المستحيل .. ذلك أن معالم الإيمان و شاخ  

صات                                            طمسها في أرجح تقدير   و حل محلها معالم و شاخ   قد تم إزالتها أو
أخرى ميايرة لها من حيث الدلالة و الهداية   و هو ما كان يحصل و ما 

                                   مع الجنس البكري عموما    و مع أقوام يحصل و ما سيحصل غيما بعد   
                                                            السوء خصوصا  .. غيظن هؤلاء ظن الوهم الصواب في عقائدهم البالية 

في شرع الرحمن إلههم و ربهم و السوء . و ظن الوهم الضالة المضللة .
خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من 
شيء .. و لذلك كل    كاهوا يجاولون أهبياءهم و رسلهم في وين الرحمن 

 رب العالمين .. 
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لا               لا تذرن ووا  و قالوا لا تذرن آلهترم و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لا تزو الظالمين                  قد أضلوا كثرها  و ( و*       هسرا  ) يعوق و لا ييوث و         سواعا  و

 { .          إلا ضلالا  

 

هؤلاء قوم هوح يصرون مستربرين على رموزهم الدينية الزائفة الوهمية التي 
منكأها الأساطره الأولى الراذبة .. لأنهم رأوا غيها ما تم إيهامهم ب  أه  هو 

هوح الرسول أن هذه الآلهة الوهمية الراذبة قد    بالرغم من قولالحق 
م   و أن قوم هوح بسبب من ظلمهأضلت الرثره من جمهور الناس 

                                                                لأهفسهم و ظلمهم ليرههم من الناس   بس وق تلك الرموز الدينية الوهمية 
                                                                الراذبة   لهم ليعبدوها   غإن الله سبحاه  و تعالى   قد زاوهم ضلالا  . 

 

ما نحن بتاركي آلهتنا  قالوا يا هوو ما جئتنا ببينة ولرحيم } بسم الله الرحمن ا
( إن هقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء *ما نحن لك بمؤمنين ) عن قولك و

 { . اشهدوا أني بريء مما تكركون قال إني أشهد الله و

 

الظاهين بالرحمن رب العالمين غاطر السماوات و هؤلاء الرفرة الفجرة   
                                                    الخلق و مالك الملك   ظن السوء   يطلبون برهان و وليلا    الأرض و خالق



 

 135 

على وجووه   بالرغم من كل الدلائل و البراهين العلمية و المنطقية على 
ذلك مع رموزهم الدينية لا يفعلون  .. لرنهموجوو الله سبحاه  و تعالى 

. الزائفة الباطلة و التي ما أهزل الله سبحاه  و تعالى   بها من سلطان .
                                                                غيخبرون هووا  رسولهم إنهم لن يتخلوا عن آلهتهم الوهمية في عقولهم المريضة 

 ل .. و يخبروه  إه  ربما غعل ذلك لأن بعض من آلهتهم الوهمية قد تسبب 
وصل بهم الضلال و الوهم إلى تخيل أشياء  غران أن  بالإزعاج أو الضرر 

ما  و ت مريضة .. بل هي هاتجة عن خيالا  لا أساس لها على أرض الواقع 
لله سبحاه  و تعالى   لأن مثل  ه                                 كان من هوو الرسول إلا أن سل م أمر 

 شفاء .  غيهاعلاج و لا يصح  معهامريضة   لا ينفع  عقلياتهرذا 

 

( إنهم كاهوا إذا قيل *إها كذلك هفعل بالمجرمين )بسم الله الرحمن الرحيم } 
ئنا لتاركوا آلهتنا لكاعر مجنون يقولون أ ( و*لهم لا إل  إلا الله يستربرون )

 { . ق المرسلين    صد   ( بل جاء بالحق و*)

هو الضلال و التضليل الناتجان عن التأثره الخارجي و اللذين يصلان بالمرء 
لمنطقية الميايرة العقلية العلمية ا الدلائلإلى ورجة يرى غيها الحقائق و 

غيصلون بذلك إلى                                              لمنطقهم و تفررههم الضال الأعوج   ضربا  من الجنون
مرتبة الإجرام عند الله سبحاه  و تعالى   و هي أعلى مراتب الرفر و 

 . الفساو و العصيان 
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قالوا أجئتنا لتأغرنا عن آلهتنا غأتنا بما تعدها إن  بسم الله الرحمن الرحيم } 
 أبليرم ما أرسلت ب  و ( قال إنما العلم عند الله و*كنت من الصاوقين )

 { .           وما  تجهلونلرني أراكم ق

                                                              الإهسان الضال المضل ل   يصل إلى ورجة من الوهم و التوهم   أن يطلب 
الدينية الراذبة  هالعقاب من الله سبحاه  و تعالى   لظن  الخاطئ أن رموز 

 . سوف تحمي  من العقاب هي التي أنها و   هي الحق الوهمية 

 

                  لا هزوا  أهذا الذي إذا رأوك إن يتخذوهك إ وبسم الله الرحمن الرحيم } 
سوف  ( إن كاو ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرها عليها و*              بعث الله رسولا  )

( أرأيت من اتخذ إله  هواه *                                    يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا  )
 { .                       أغأهت ترون علي  وكيلا  

إن قوة الضلال و خطورت  في القرآن الرريم   لا ينحصران غقط في جدلية 
                                                      ران الخاطئ   بل يقعان أيضا  في الوهم و الاعتقاو الخاطئ .. المقضية و 

                                                             ذلك أن الإهسان الضال  المضل ل قد يصل إلى مرحلة من مراحل الضلال   
.. و                                                          لا يرى غي  ضلال  ضلالا    بل يراه صوابا  و حقيقة سليمة صحيحة 

 . يرى هقيض  من الصواب و الحقيقة الصحيحة البينة   هو الضلال بعين  
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اصبروا على  اهطلق الملأ منهم أن امكوا و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا *آلهترم إن هذا لكيء يراو )

( أؤهزل علي  الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما *اختلاق )
 { . يذوقوا عذاب

فة قلب الحقائق أو   صإن من أهم خصائل و صفات الضلال       أيضا  
                                                               عرسها   و هي قضية مكابهة لما أوروهاه آهفا  عن قوة الضلال و خطورت  

                                              أن الكخص الضال   يرى الباطل حقا  مقدسا  و يرى من حيث و ذلك 
و كذا حق قتال    في سبيل باطل               سعيا  وؤوبا                              الحق باطلا  مم  ح قا    غيقاتل 

ناع أو هداية مثل هرذا الأمر يقاتل ضد الحق   غريف السبيل لإق
 أشخاص ؟؟!! أشخاص صدق غيهم قول الرحمن رب العالمين .. 

إن شر الدواب عند الله الصم البرم الذين لا بسم الله الرحمن الرحيم } 
هم  لو أسمعهم لتولوا و                            لو علم الله غيهم خرها  لأسمعهم و ( و*يعقلون )
 { .  معرضون

ً

                               النفسي الذي ارتبط أساسا  بالمرض ي هو العامل الداخل العاملًالثانيً..
النفسي الذي اهتقل إلى جينات النفس البكرية من الكجرة الخبيثة التي 

  غظهرت حرمها الرحمن رب العالمين   على آوم و زوج  و حذرهما منها 
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.. الحسد .. الجكع لهما كل مساوئ النفس البكرية حين أكلا منها .. 
           بر  .. الخ .             اليل .. الر  الطمع .. اليرور .. 

 

                                                                   هذه العوامل جميعا  بالعموم   تمنع الإهسان من ات باع منهج الرحمن الحق .. 
لرن عاملي الطمع و اليرور   بالأخص   يجعلان الإهسان ينقاو إلى زينة 

و تفضيلها على شرع الرحمن الحق حين أول اعتراض الحياة الدهيا و متاعها 
الرريم في مواضع  القرآن إلي  شارو هو أمر قد أو تعارض غيما بينهما   

 ..  عدة   منها 

أما ثموو غهديناهم غاستحبوا العمى على الهدى  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  غأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كاهوا يرسبون

 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدهيا على الآخرة وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  وم الراغرينأن الله لا يهدي الق

 

في الآيتان السابقتان يبرز العامل الداخلي البحت و تأثرهه على النفس 
                                                                     البكرية التي اهتقلت إليها خصائص تلك الكجرة الخبيثة   غمنعتها من تق ب ل 

الرفر و الفسوق و الحق الذي يمنع النفس عن الهوى   و سولت لها 
 الحياة الدهيا الزائل العاجل .عصيان الرحمن رب العالمين   المقترن بمتاع 
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                                                                 لرن في الآية التالية يبرز ذلك كل  مقترها  مع الإغراء و التضليل الخارجي 
و اتباع                                                             الذي يؤثر النفس البكرية و يدغع بها وغعا  إلى العصيان و الفسوق 
 .. منهج الحياة الدهيا   بالرغم من معرغتها المسبقة بدلائل الحق الرحماني 

 قد تبين لرم من مساكنهم و ثموو و        عاوا  و ون الرحيم } بسم الله الرحم
 { .  كاهوا مستبصرين زين لهم الكيطان أعمالهم غصدهم عن السبيل و

 

و ما يزيد الطين بلة في معايره الرفر و الفسوق و العصيان   هو اليرور 
المرتبط بالمقدرات الذاتية و تراكم المعارف و الخبرات التي أعطاها الرحمن 

                                                               ب العالمين للإهسان و مي زه بها عن بقية مخلوقات    هي هفسها المعارف و ر 
لدن علم  الخاص من أنها                 غرورا  و وهما    الخبرات التي ظنها هذا الإهسان 

 ب  الذي اكتسب  من وون عون أحد .. 

                                           غإذا مس الإهسان ضر وعاها ثم إذا خولناه هعمة  بسم الله الرحمن الرحيم } 
( قد *لرن أكثرهم لا يعلمون ) أوتيت  على علم بل هي غتنة ومنا قال إنما 

( غأصابهم *قالها الذين من قبلهم غما أغنى عنهم ما كاهوا يرسبون )
 الذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا و سيئات ما كسبوا و

 { .  ما هم بمعجزين
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ولم يعلم أن الله قال إنما أوتيت  على علم عندي أبسم الله الرحمن الرحيم } 
لا يسأل             أكثر جمعا  و                                               قد أهلك من قبل  من القرون من هو أشد من  قوة  و

 { .  عن ذهوبهم المجرمون

غلما جاءتهم رسلهم بالبينات غرحوا بما عندهم بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  حاق بهم ما كاهوا ب  يستهزئون من العلم و

 

صنع  الإهسان بيدي  و هسب  إلى  إن ظن السوء هذا   هو ظن مقترن بما
هفس  من وون الرحمن رب العالمين   و في هذا ظلم كبره و معصية و 

م الإهسان كل شيء و    ل                                             غسوق بل كفر بالرحمن رب العالمين الذي هو من ع  
لم يرن يعلم  و ما كان ليعلم  لولا الرحمن رب                     أعطاه من لده  علما  

 . العالمين   المعلم الأول و الأكبر .

( *( الذي علم بالقلم )*ربك الأكرم ) اقرأ وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ( أن رآه استينى*ليطيى ) ( كلا إن الإهسان*علم الإهسان ما لم يعلم )

 

بنفس  و يظن أه  هو من اكتكف المعلوم بعقل  و الإهسان            عندما ييتر  
خل مباشرة في وائرة صنع المصنوع بيدي    من وون الرحمن رب العالمين   يد

 و الفجور . الطييان 
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علم آوم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائرة  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قالوا سبحاهك لا علم لنا *غقال أهبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صاوقين )

 { .  إلا ما علمتنا إهك أهت العليم الحريم

 

                                علوما  لم يعلمها حتى للملائرة .. و                                  لقد عل م الرحمن رب العالمين   آوم   
د و اغتر و توهم في هفس  العلم حالإهسان أهرر و جبالرغم من ذلك غإن 

 و القوة و المنعة . 

 

( *( خلق الإهسان )*م القرآن )   ل       ( ع  *الرحمن )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  م  البيان   ل     ع  

الرحمن رب العالمين لا                                    م  الإهسان أو ع ل م  من قبل   هو من    عل            كل علم ي  
                                                           من غرهه   غيرهه لا علم ل  إلا ما عل م  إياه الرحمن رب العالمين . 

 

التي التي كان أساس  تلك الكجرة الخبيثة   و هي حالات اليرور و الوهم 
 ذكرها القرآن الرريم .. 

( إرم ذات العماو *ألم تر كيف غعل ربك بعاو )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . ثموو الذين جابوا الصخر بالواو ( و* لم يخلق مثلها في البلاو )( التي*)
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يحذرون الملأ من   التي كان الأهبياء و الرسل و صالح الناس هي الحالات 
 .و ينهونهم عنها .أقوامهم   منها 

بوأكم  اذكروا إذ جعلرم خلفاء من بعد عاو و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                تنحتون الجبال بيوتا  غاذكروا آلاء                سهولها قصورا  وفي الأرض تتخذون من 

 { .  لا تعثوا في الأرض مفسدين الله و

 

إن جدلية الإيمان و الرفر   قد اقتضت غيها الحرمة الإلهية الرحماهية 
الرباهية   أن يتلازم مع تراكم الرفر و الفسوق و تراكم عواملهما من 

هنالك تحذير و تنبي  من الرحمن ميريات و غرور بقوة أو منعة   أن يرون 
.. غما رب العالمين   بواسطة رسل    لأقوام السوء   من ميبة ذلك الأمر 

ن الرسل كاهوا يحذرون أقوامهم من الاستربار أبدا من الآيات السابقة   
الاغتتان بما استحصلوه من حضارة و علوم   و يقومون بيره الحق و 

الذين سبقوهم و الذين كاهوا على قوام الأ عبتذكرههم بمحصل حصل م
 .شاكلتهم من القوة و المنعة 

 



 

 143 

                                                                  كذلك غإن القرآن الرريم ما غتئ ي ذ ك ر الأقوام و الناس   بهذه الظاهرة 
الخطرة أيما خطر على عقل الإهسان و جاذبت  لفتنة كبرهة تضل  و تطيح ب  

   و يحذرهم منها .. نهاية الأمر 

لم يسرهوا في الأرض غينظروا كيف كان عاقبة أغبسم الله الرحمن الرحيم } 
                      آثارا  في الأرض غما أغنى            أشد قوة  و الذين من قبلهم كاهوا أكثر منهم و

( غلما جاءتهم رسلهم بالبينات غرحوا بما عندهم *عنهم ما كاهوا يرسبون )
( غلما رأوا بأسنا قالوا آمنا *حاق بهم ما كاهوا ب  يستهزئون ) من العلم و

( غلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا *كفرها بما كنا ب  مكركين ) حده وبالله و 
 { . خسر هنالك الراغرون بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباوه و

                                      كأين من قرية هي أشد قوة  من قريتك التي  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( أغمن كان على بينة من رب  كمن *أخرجتك أهلرناهم غلا هاصر لهم )

 { .  اتبعوا أهواءهم ن ل  سوء عمل  و   ي     ز  

 

كيف أن الفاسق الراغر كذلك الأمر   يبين لنا القصص القرآني الحق    
                                                            العاص  للرحمن رب العالمين   يراكم غروره و استرباره   من غرور و 

  بالرغم من معرغت  بالعذاب الذي وقع استربار من سبق  من قوم سوء 
 .. و اليرور علي  من ميبة ذلك الاستربار 
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قالوا  غأما عاو غاستربروا في الأرض بيره الحق وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                                                  من أشد منا قوة  أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة  وكاهوا 

                                                ( غأرسلنا عليهم ريحا  صرصرا  في أيام نحسات لنذيقهم *بآياتنا يجحدون )
( *رون )    نص          هم لا ي   الآخرة أخزى و لعذاب عذاب الخزي في الحياة الدهيا و

أما ثموو غهديناهم غاستحبوا العمى على الهدى غأخذتهم صاعقة العذاب  و
 { .  كاهوا يتقون نجينا الذين آمنوا و ( و*الهون بما كاهوا يرسبون )

 

رحماني   في القرآن رباني هستخلص أه  لا يوجد تحذير         جميعا    مما سبق 
كان هذا الكيء على ورجة كبرهة من الخطورة على الرريم   من شيء إلا و  

عقل الإهسان و تفررهه و هفس  .. و هستخلص كذا الأمر أن كل تحذير 
  للإهسان   في القرآن الرريم   هو رحمة من الرحمن رب رباني رحماني 

 .  مهالك السوءو                                           العالمين   للإهسان و تجنيبا  ل  من سوء المهالك 

 

ى ذي بدء   و في كل مرحلة قوم سوء في القرآن                     و لذلك غإه  عووا  عل
                                                                 هرى أن الآيات القرآهية الرريمة   تعوو بنا وائما  في بعض حيثياتها الرريم 

ه .. تلك الكجرة الخبيثة    ر     ج                                    و ولالاتها   إلى منبت السوء الأول و ش  
الملعوهة التي نهى الرحمن رب العالمين   عبده و مخلوق  البكري الأول   آوم 

 .زوج    عنها  و
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أولئك الأقوام   لم يستربروا في الأرض بيره الحق إلا بسبب الطمع و 
على الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم  اليرور .. و لم يأغروا آلهة كاذبة مفتراة

  و الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 
اة الدهيا الفاهية الزائلة   و هم يعلمون    إلا بسبب الطمع في متاع الحي

 . الذين هم عن غنائها و زوالها غاغلون 

 

 

 

 

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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ِّقومِّإبراهيمِّ
 

 

                                  في الترتيب الرابع تاريخيا  لأقوام الرريم  في القرآنجاء ذكر قوم إبراهيم 
و قد تميز قوم إبراهيم عما سبقهم من .. السوء المذكورة في القرآن الرريم 

الرريم   بأمور عدة مستجدة .. كنزول شرائع أقوام السوء في القرآن 
في أقوام السوء      قبلا  و هو أمر ما حصل مرتوبة   من الرحمن رب العالمين   

                                                               السابقة .. كذلك ظهور هظام الم ـلك و السياسة و التدبره .. يضاف إلى 
قوم إبراهيم و  او هم                                               ذلك أيضا    وجوو قومي سوء متزامنين في الفترة ذاتها 

رة و لقاءها و اجتماعها مع كل ظهور الملائ.. كذلك الأمر   قوم لوط 
  و إيقاع العذاب و الهلاك في أقوام السوء   بواسطة من إبراهيم و لوط 

كذلك إظهار المعجزات الإلهية الرباهية في الأشخاص   . الملائرة الرسل .
 .و إظهار الخلاف العقائدي الديني ضمن هطاق الأسرة الواحدة 

 

د  جديد في وور إبراهيم النبي   هو ظهور البلاء و و ما يب                                                       دو كمستج 
 .                            على الأهبياء و الرسل   حصرا  من الله سبحاه  و تعالى   الابتلاء الواقع 
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في قضية قوم إبراهيم   هو المباورة الفروية بالهجوم و                    أيضا  غإن ما استجد 
د   في حالة بعترسره الأصنام   و هو أمر لم يحصل من قبل و لا ربما من 
ره  و قصص الأهبياء و الرسل .                                                       ت ـع د من أهدر الحالات في س 

 

عما سبق  و ربما عما تلاه من أقوام على أه    ما يميز عهد قوم إبراهيم 
                                            هو أن إبراهيم لم يرن رسولا  مرسلا  من ق بل السوء في القرآن الرريم 

بل    سبق لمن          رسالة  في                              إلى قوم    و لا هبيا  يعظهم الرحمن رب العالمين
                 كان باحثا  جاوا                                                    هبيا  من خلال ما هداه إلي  الرحمن رب العالمين .. غهو  

رب العالمين     غأولاه الرحمن                                     وؤوبا  كاوحا  إلى معرغة الله رب العالمين 
                   عا  لذلك .. أول هبي و تبهو   غو أرشده إلى الصراط المستقيم   ل  الهداية 

                                    كان أن حاج  قوم  غيما أتاه الرحمن رب لحنيف   و  في الإسلام أو الدين ا
ج ج منطقية عقلية علمية العالمين   من   ..                                  براهين و ح 

                                              إذ قال إبراهيم لأبي  آزر أتتخذ أصناما  آلهة  إني  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
كذلك هري إبراهيم ملروت  ( و*قومك في ضلال مبين ) أراك و

( غلما جن علي  الليل رأى  *الموقنين ) ليرون من الأرض و السماوات و
( غلما رأى القمر *                                            كوكبا  قال هذا ربي غلما أغل قال لا أحب الآغلين )

                                                            بازغا  قال هذا ربي غلما أغل قال لئن لم يهدني ربي لأكوهن من القوم 
                                                     ( غلما رأى الكمس بازغة  قال هذا ربي هذا أكبر غلما أغلت *الضالين )
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( إني وجهت وجهي للذي غطر *تكركون ) قال يا قوم إني بريء مما
حاج  قوم  قال  ( و*ما أها من المكركين )              الأرض حنيفا  و السماوات و

لا أخاف ما تكركون ب  إلا أن يكاء ربي  قد هدان و أتحاجوني في الله و
كيف أخاف ما أشركتم  ( و*                                       شيئا  وسع ربي كل شيء علما  أغلا تتذكرون )

                                          الله ما لم ينزل ب  عليرم سلطاها  غأي الفريقين لا تخاغون أهرم أشركتم ب و
لم يلبسوا إيمانهم بظلم  ( الذين آمنوا و*أحق بالأمن إن كنتم تعلمون )

تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على  ( و*هم مهتدون ) أولئك لهم الأمن و
 { . قوم  هرغع ورجات من هكاء إن ربك حريم عليم

                              داية  أو كان في وسط تقاليدها و بيتبع ملة قوم  إبراهيم و ربما كان 
                                            اهفصل عنها منكقا  بعد أن لم ير  غيها ما يرفي              شيئا  غكيئا  ممارساتها لرن  

 . تساؤلات  و قناعات  

 

و لعل ما رآه إبراهيم من بعض آيات و براهين الرحمن رب العالمين   قد 
يرون هو السبب الأساس   في شديد إيماه  الذي قارب اليقين   و في 

 غاع  عن  و جدال  قوم    و هو ربما ما يرون قد تجلى في الآية التالية ..و

إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                            لرن ليطمئن قلبي قال غخذ أربعة  من الطره غصرهن  أولم تؤمن قال بلى و
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اعلم         سعيا  و                                                 إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا  ثم اوعهن يأتينك
 { .  أن الله عزيز حريم

 

ر   له ما غهذه الحاوثة و لري يؤمن المرء  يانكاغ                                هذا المكهد القائم المبص 
                                                              بالرحمن رب العالمين   و يجاول و يحاج  اليره في وجوو الله سبحاه  و تعالى 
و توحيده و أه  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  .. و يستميت في ذلك و 

 فعل  إبراهيم بالضبط .  سوف يل    و هو ما يقاتل لأج

 

 و مما جاء ذكره في قوم السوء هؤلاء .. 

 

( صحف إبراهيم *إن هذا لفي الصحف الأولى )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  موسى و

 إشارة إلى أن أول تكريع مرتوب من الرحمن رب العالمين   كان لإبراهيم 

 

إبراهيم  ( و* ينبأ بما في صحف موسى )أم لمبسم الله الرحمن الرحيم } 
أن ليس للإهسان إلا ما سعى  ( و*( ألا تزر وازرة وزر أخرى )*الذي وفى )
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أن إلى ربك  ( و*( ثم يجزاه الجزاء الأوفى )*رى )               أن سعي  سوف ي   ( و*)
 ( و*أحيا ) أه  هو أمات و ( و*أبرى ) أه  هو أضحك و ( و*المنتهى )

أن علي   ( و*( من هطفة إذا تمنى )*الأهثى ) ر وأه  خلق الزوجين الذك
( *أه  هو رب الكعرى ) ( و*أقنى ) أه  هو أغنى و ( و*النكأة الأخرى )

( وقوم هوح من قبل إنهم  *ثموو غما أبقى ) ( و*                     أه  أهلك عاوا  الأولى ) و
 { . أطيى كاهوا هم أظلم و

إلى إبراهيم   و  الآيات آهفة الذكر توضح ماهية تلك الكرائع التي جاءت
  من حيث علاقة الإهسان برب  الرحمن رب العالمين   و من بعده موسى 

عدل الرحمن رب العالمين   مع هذا الإهسان و عمل  و تعب  و جهده في 
  و عدم ظلم  ل  بأي شرل من الردح إلي  و إخلاص الدين و العباوة ل  

 منقوص .              حق  كاملا  غره الرحمن   و سوف يوغي    الأشرال 

 

المنطقية تمية الحتلك الكرائع عن قضية المعاو للرحمن رب العالمين و  تخبرو 
  ثم إنها تتحدث عن الرحمن رب العالمين   و عن أعمال  و قدرت  و ذلك ل

                                                   و عن ربوبيت  على خلق  جميعا  .. و من ثم تعرج على ذكر ثواب  و عقاب  
و ما صنع الرحمن   و عتوهم  الأقوام الذين سبقوا قوم إبراهيم في غسقهم

رب العالمين   غيهم من عذاب و عقاب و ما أهزل  غيهم من بطش و 
هاظمة   تحمل سمة العدالة و هلاك .. إذن غهي شرائع ذات قواهين إهساهية 
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ذات شآبيب رحمة تصف الرحمن رب العالمين   كي لا صفة الحق .. و هي 
حال ما سبق تصف يضل عباوه عن  .. و هي قصص ذات موعظة حق 

 من قوم سوء و ما حاق بهم من مآل و مصره . 

 

           يقا  هبيا     د                                   اذكر في الرتاب إبراهيم إه  كان ص   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لا ييني عنك  لا يبصر و تعبد ما لا يسمع و    لم                         ( إذ قال لأبي  يا أبت  *)

            أهدك صراطا   ( يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك غاتبعني*       شيئا  )
( يا *                                                    ( يا أبت لا تعبد الكيطان إن الكيطان كان للرحمن عصيا  )*       سويا  )

( قال *                                                      أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن غترون للكيطان وليا  )
( *             اهجرني مليا  ) أراغب أهت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنت  لأرجمنك و

ما  أعتزلرم و ( و*     يا  )قال سلام عليك سأستيفر لك ربي إه  كان بي حف
 { .                                     أوعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا   تدعون من وون الله و

الأهبياء و بقية                                                      ت ظهر الآيات آهفة الذكر   أن إبراهيم قد تميز عن غرهه من 
في الدعوة لله سبحاه  و تعالى .. و ذلك بما                             الرسل   بأه  قد تصر ف بمفروه 

.. جب هداية الرحمن رب العالمين   ل  وصل إلي  من حق و يقين   بمو 
  و من وون ة المنطقية                                               غران هو المباور غرويا  بالنقاش و الجدال و المحاج  

ترليف إلهي رباني ل    إذ أه  لم يثبت في القرآن الرريم   الطلب صراحة   
 .من إبراهيم القيام  بمهمة و أعباء الدعوة لله رب العالمين 
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و  ابتدأ أول أمره الدعوي   بالنقاش راهيم قدو حسبما يظهر   غإن إب
.. و كان إبراهيم في وعوت  تلك   الجدال مع أهل بيت  و أولهم   أبي  آزر 

 يجاول و يناقش في قضية عباوة الأصنام أو المنحوتات الحجرية .

 

                                                                كذا الأمر غإن إبراهيم لم يرت ف  بالجدال و النقاش مع أغراو عائلت  و 
                                                     لي تهم   بل إه  قد جاول بالرحمن رب العالمين   أعلى هيئة                  أباطح قوم  أو ع  

 حاكمة في المنطقة .سياسية 

 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب  أن آتاه الله بسم الله الرحمن الرحيم } 
أميت قال  يميت قال أها أحيي و لك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي و    ـ الم

المكرق غأت بها من الميرب غبهت الذي  إبراهيم غإن الله يأتي بالكمس من 
 { .  الله لا يهدي القوم الظالمين كفر و

و الجدال و الحوار حول قضية الدين و حول مفهوم وجوو نقاش الن تطور إ
الله سبحاه  و تعالى   من عدم  ) و العياذ بالله (   و حول توحيده حال 

.. هذا براهيم النبي إ في عهدوجووه   أو الكرك ب  ) و العياذ بالله (  .. 
على يقدم ولائل و   لك هفس  ـ    ـ لى هظام المإقد صار التطور في الجدال   

أمر قهم عن سغ برفرهم وؤلاء القوم الكديد لهتمسك المنها ..  ةمور عدأ
 .الرحمن رب العالمين 
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النقاش مع قوم    في ابراهيم النبي  ةحج ةجدلي و ةهو قو .. الثاني مر لأا
ياها الرحمن رب العالمين إالتي منح   الهدايةلى إهو ما يكره  و  تهم       ومحاج  

 . غاجتباه و هداه      حا  دلى رب  كإكدح  اجتهد وقد ه  لأ

 
عبده ابراهيم   الرحمن رب العالمين  اتاهآ التي ةالهداي المنطق و ةحج ةن قو إ

الملك الذي هو  نهاية المطاف أن يقوم الحاكم الأعلىفي هي التي جعلت 
ن الرريم في تلك آهو ما ذكره القر  يناقش ابراهيم و و      يحاج  ن   أ  هفس

حصلت غيما بين الرجلين .. هذه المحاورة سوف التي  المجاولة و ةالمحاوث
و موسى و التي بدورها ستكتمل غرعون الحوار بين  تتررر غيما بعد في 

مجاولة و                                                           على محاج ة متباولة غيما بين الرجلين .. و لم يذكر القرآن الرريم
مناظرة غيما بين رسول أو هبي من الله سبحاه  و تعالى   و غيما بين الحاكم 

هو ما يبين القواسم  و                                        الأعلى للبلاو   سوى في قوم ي  السوء هذين   
إبراهيم و التي ستظهر في مظهر آخر هوروه قوم  بين قوم غرعون و المكتركة

 في حين  . 

 
هقاش   ةمنطقي براهيم وقوة كلام إوضح أ بان وأ ن الرريم وآثبت القر ألقد 
 نآلرن القر  و.. تعالى  مر الله سبحاه  وألك الذي كان يجاول  في مع الم
 ةملر تمن كما غعلآو أالملك قد اهتدى هذا كان ن  إلم يوضح  الرريم
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هذا وليل  وبقي على كفره .. قد أن الرجل  ما يظهر   هو          مثلا    بل  أبس
 الذينواغق  على الذي شاكل و       تماما  .. ابراهيم  الرفر عند قوم ةعلى شد

هذا  بدايةن الطمع الذي تحدثنا عن  في أذلك .. قوام سوء أهم من و سبق
الذي يجرف .. هو الطمع  تلك الكجرة الخبيثةساس أالذي هو  الرتاب و

لا  مهالك لا مرو ل  منها و و يغيقووه الى مهاو   كالسيل الجاري هسان الإ
 .  يستحوذ علي  هسان ويفعل غعل  في الإهو الذي ..  هانعل   ةعوو

 

لرن الأهم من ذلك كل    هو أن إبراهيم   كان أول من ذكر الكيطان 
.. و ربما كان                                                     صراحة و بالاسم   و كان أول من نهى عن عباوت  و ات باع  

الوحيد الذي غعل ذلك من بين الأهبياء و الرسل   أو من القلائل منهم .. 
. و كان من هتيجة ذلك أن تلقى التهديد . مع أبي   غعل ذلك  و أول ما

بالطرو و القتل   من أبي  هفس    لرن  و بالرغم من ذلك   كان يكعر 
  .   غدعا رب  أن ييفر ل  بعاطفة اتجاه أبي  

 

قوم   ( إذ قال لأبي  و*اتل عليهم هبأ إبراهيم ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال هل *                               وا هعبد أصناما  غنظل لها عاكفين )( قال*ما تعبدون )

( قالوا بل وجدها *( أو ينفعوهرم أو يضرون )*يسمعوهرم إذ تدعون )
آباؤكم  ( أهتم و*( قال أغرأيتم ما كنتم تعبدون )*آباءها كذلك يفعلون )
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( الذي خلقني غهو يهدين *( غإنهم عدو لي إلا رب العالمين )*الأقدمون )
 ( و*إذا مرضت غهو يكفين ) ( و*يسقين ) عمني والذي هو يط ( و*)

( *الذي أطمع أن ييفر لي خطيئتي يوم الدين ) ( و*الذي يميتني ثم يحيين )
اجعل لي لسان صدق في  ( و*ألحقني بالصالحين )                رب هب لي حرما  و

اغفر لأبي إه  كان من  ( و*اجعلني من ورثة جنة النعيم ) ( و*الآخرين )
( إلا *) لا بنون ( يوم لا ينفع مال و*تخزني يوم يبعثون ) لا ( و*الضالين )

 { . من أتى الله بقلب سليم 

يبين آهف الآيات اهتقال وعوة إبراهيم النبي   إلى الرحمن رب العالمين   من 
                          .. لرن ما توض ح   الآيات   الدعوة الفروية العائلية إلى الدعوة الجماعية 

السوء هؤلاء   أسلوب الجدال و الحوار  قد اعتمد مع قوم هو أن إبراهيم 
القائم على الأسئلة المنطقية ذات الأحاجي التي تقوو العقلاني المنطقي 

تدي أو يقع في الحرهة يه المتلقيلعل أجوبتها إلى إعمال التفرره و العقل   
.. لرن هيهات هيهات   غالرفر قد ضرب أطناب  التي تقووه إلى الهداية 
في الأهفس مسرى الدم في الكرايين .. غقد أجاب في العقول و سرى 

                                                         على أسئلت  المنطقية تلك لرنهم اختلقوا منطقا  بهتاها  زورا          قوم               إبراهيم  
                                                            لري يبقوا على ما هم علي  من ضلال و كفر .. غاو عوا أن آباءهم       وهما  

 هروب من الحق الواقع .كاهوا يفعلون ذلك .. و في هذا 
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في صدام مباشر مع أكابر قوم  و أخبرهم إه  حرب لرن إبراهيم قد وخل 
  و إه  حرب على كل ما على هذه الأصنام و العباوات القائمة عليها 

يعبدوه    إلا الرحمن رب العالمين .. و هذا وليل على أن قوم السوء هؤلاء   
 . كاهوا مكركين أكثر من  كاغرين البتة 

 

كنا ب   براهيم رشده من قبل ولقد آتينا إ وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( *قوم  ما هذه التماثيل التي أهتم لها عاكفون ) ( إذ قال لأبي  و*عالمين )

آباؤكم في ضلال  ( قال لقد كنتم أهتم و*قالوا وجدها آباءها لها عابدين )
( قال بل ربرم رب *( قالوا أجئتنا بالحق أم أهت من اللاعبين )*مبين )

 ( و*أها على ذلرم من الكاهدين ) غطرهن و الأرض الذي السماوات و
                         ( غجعلهم جذاذا  إلا كبرها  *تالله لأكيدن أصنامرم بعد أن تولوا مدبرين )

( *( قالوا من غعل هذا بآلهتنا إه  لمن الظالمين )*لهم لعلهم إلي  يرجعون )
( قالوا غأتوا ب  على أعين الناس *                                       قالوا سمعنا غتى  يذكرهم يقال ل  إبراهيم )

( قال بل *( قالوا أأهت غعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم )*لعلهم يكهدون )
( غرجعوا إلى أهفسهم غقالوا *غعل  كبرههم هذا غاسألوهم إن كاهوا ينطقون )

( ثم هرسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء *إهرم أهتم الظالمون )
 يضركم لا                                             ( قال أغتعبدون من وون الله ما لا ينفعرم شيئا  و*ينطقون )

 ( قالوا حرقوه و*لما تعبدون من وون الله أغلا تعقلون ) ( أف لرم و*)
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          سلاما  على                           ( قلنا يا هار كوني بروا  و*اهصروا آلهترم إن كنتم غاعلين )
                نجيناه ولوطا  إلى  ( و*                                  أراووا ب  كيدا  غجعلناهم الأخسرين ) ( و*إبراهيم )

 { .  الأرض التي باركنا غيها للعالمين

                                                      آهف الآيات   منحى خطره جدا  في تطور العلاقة و الأحداث غيما  يبرز
و  مبين إبراهيم و أكابر قوم    من حيث يباور إبراهيم إلى عملية تحطي

 .آلهة لهم و عرفوا عليها عابدين   ترسره للأصنام التي اتخذها قوم  

 

 لرن إبراهيم كان قبل ذلك قد جاول قوم  في قضية تلك الأصنام و نهاهم
               .. و لما لم يلق  من خلال جدال عقلاني منطقي و ذلك عن عباوتها   

                                                               آذاها  صاغية   قام بإهذارهم و تهديدهم بأه  سيقوم بالإساءة إلى هذه 
 . الأصنام   بطريقة من الطرق 

 

                                                                       و غعلا  يقوم إبراهيم بتنفيذ وعيده   لرن  يعتمد أسلوبا  ذكيا    ينطلق من 
شركهم بالرحمن رب العالمين .. غيقوم بتحطيم و أهفسهم   مبدأ كفر قوم  

 .                                                          الأصنام كلها ما عدا أكبرها شأها  و قيمة لدى قوم السوء هؤلاء 
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  ربما كاهت هابعة من مباورت  هو إن مباورة إبراهيم النبي   الجريئة الناورة 
                                                                    بالبحث عن الرحمن رب العالمين   و كدح  إلي  كدحا    بالتأمل و التدب ر و 

إلى الحق المبين و الصراط ر   غران أن هداه الرحمن رب العالمين التفر
م لغي الموتى   يالمستقيم و أراه ملروت السماوات و من ثم أراه كيف يح

                             ف مخيفة   غران أن تكج ع و قام يعد إبراهيم بعدها يخكى خاشية و يخا
بل                                               و التي كان من أثرها   الحرم علي  بالإعدام من ق  بفعلت  الربرى تلك 

                                                       عن طريق الموت حرقا    لرن الرحمن رب العالمين   قد أنجاه كبار قوم  
رة رآها الكهوو و الحضور عياها    .                                                             من النار و أهزل معجزة كبرى مبص 

 

قوم  و عدم خكيت  ربار في تحدي  لأبلغ من قوة جرأة إبراهيم النبي  سو لي
ب العالمين   سوى ثبات  و منهم .. تلك الجرأة المرتبطة بقوة إيماه  بالرحمن ر 

                                                              رباط جأش  حين ح ر م  علي  بالموت   و ط ل ب من  أن يعوو لملة قوم  
 .. مقابل العفو عن    غأبى إلا التسليم للرحمن رب العالمين 

 { .  قال أسلمت لرب العالمين إذ قال ل  رب  أسلمبسم الله الرحمن الرحيم } 

 

اهيم النبي   يعلن حتى عداءه علت إبر هي رباطة جأش و قوة إيمان   ج
  بعدما رأى ما رآه من الحق   و يتبرأ منهم مالواضح و الصريح لأبي  و قو 

 الصريح المبين   من آي الرحمن رب  .. 
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قوم  إهني براء مما  إذ قال إبراهيم لأبي  و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
            ة  باقية  في جعلها كلم ( و*( إلا الذي غطرني غإه  سيهدين )*تعبدون )

 { .  عقب  لعلهم يرجعون

 

هو منهج البراء و العداء لرل ما هو شرك بالرحمن رب العالمين   سبب  
قاوه ذلك  أن عند إبراهيم   غران ذلك الإيمان الربره و القناعة الراسخة 

                                      و البراء   و جعل  قاهوها  في إخلاص الدين كل  إلى تعميم ذلك العداء 
                                                     و هو ما أخبر ت عن  و ثبتت  الآيات القرآهية التالية ..   للرحمن رب العالمين 

الذين  قد كاهت لرم أسوة حسنة في إبراهيم وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 مما تعبدون من وون الله كفرها برم و مع  إذ قالوا لقومهم إها برآء منرم و

إلا قول                                  البيضاء أبدا  حتى تؤمنوا بالله وحده بينرم العداوة و بدا بيننا و
ما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك  إبراهيم لأبي  لأستيفرن لك و

                                   ( ربنا لا تجعلنا غتنة  للذين كفروا و*إليك المصره ) إليك أهبنا و توكلنا و
( لقد كان لرم غيهم أسوة حسنة *اغفر لنا ربنا إهك أهت العزيز الحريم )

 { . إن الله هو اليني الحميدمن يتول غ اليوم الآخر و لمن كان يرجو الله و

 

إذن .. غقد جعل الله سبحاه  و تعالى   عمل إبراهيم هذا   و أسلوب    
 أسوة حسنة لمن أراو الاقتداء بملة إبراهيم . 
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اتقوه ذلرم  إبراهيم إذ قال لقوم  اعبدوا الله و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
تخلقون                ن الله أوثاها  و( إنما تعبدون من وو *خره لرم إن كنتم تعلمون )

                                                                 إغرا  إن الذين تعبدون من وون الله لا يملرون لرم رزقا  غابتيوا عند الله 
إن ترذبوا غقد كذب أمم  ( و*اشرروا ل  إلي  ترجعون ) اعبدوه و الرزق و

( أولم يروا كيف يبدئ الله *ما على الرسول إلا البلاغ المبين ) من قبلرم و
( قل سرهوا في الأرض غاهظروا  *لى الله يسره )الخلق ثم يعيده إن ذلك ع

( *كيف بدأ الخلق ثم الله ينكئ النكأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير )
ما أهتم بمعجزين في  ( و*إلي  تقلبون ) يرحم من يكاء و يعذب من يكاء و

 ( و*لا هصره ) ما لرم من وون الله من ولي و لا في السماء و الأرض و
أولئك لهم عذاب  لقائ  أولئك يئسوا من رحمتي و بآيات الله والذين كفروا 

( غما كان جواب قوم  إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه غأنجاه الله من *أليم )
قال إنما اتخذتم من وون الله  ( و*النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون )

 م ببعض و                                                         أوثاها  مووة بينرم في الحياة الدهيا ثم يوم القيامة يرفر بعضر
( غآمن ل  *ما لرم من هاصرين ) مأواكم النار و                   يلعن بعضرم بعضا  و

 { . قال إني مهاجر إلى ربي إه  هو العزيز الحريم لوط و

أخرى لأسلوب آخر في جدال إبراهيم مع نمطية يبين آهف الآيات   صورة 
و   إذ يحدثهم عن الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هقوم  

وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء   و كيف يعبدون من 
                                                                   ووه  آلهة اغتروها و اختلقوها اختلاقا  و أنها لا تملك لهم شيئا  .. إما لأنها 
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غره موجووة بالأساس و إما لأنها أشخاص مخلوقين مثلهم   هم بحاجة إلى 
 لروا من أمد .الله سبحاه  و تعالى   و إما لأنها أشخاص ماتوا و هرحمة 

 

جاول إبراهيم قوم  بالحسنى التي أخبرهم غيها عن اليوم الآخر و  قد و 
يحضرون العذاب الحق و مصره السوء الحق   سوف كيف أنهم عندما 

                                        و يسب ون بعضهم بعضا  .. غران لهذا الأسلوب ينررون بعضهم البعض 
قوم    و                                                          على ما يبدو   شيئا  من تأثره   غران أن آمن بإبراهيم   بعض

 منهم لوط الذي تبع  و هاجر مع  . 

 

هنا تبرز أول إشارة   ربما ترون غريبة بعض الكيء   و هي أه  و بعد أن 
هصر الله سبحاه  و تعالى   عبده إبراهيم على قوم  و أخزاهم   لم يوقع 

بل أه  أمر إبراهيم لا بهم العذاب المدمر كما غعل مع أسلاغهم السوء   
نطقة التي هو غيها و هجر من غيها   و الاهتقال إلى منطقة بترك هذه الم

 . أخرى ؟؟؟!!! 

 

( إذ جاء رب  بقلب *إن من شيعت  لإبراهيم ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                            ( أئفرا  آلهة  وون الله تريدون *( إذ قال لأبي  وقوم  ماذا تعبدون )*سليم )
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( غقال إني سقيم *النجوم )               ( غنظر هظرة  في*( غما ظنرم برب العالمين )*)
( ما لرم لا *( غراغ إلى آلهتهم غقال ألا تأكلون )*( غتولوا عن  مدبرين )*)

( قال *( غأقبلوا إلي  يزغون )*                           ( غراغ عليهم ضربا  باليمين )*تنطقون )
                         ( قالوا ابنوا ل  بنياها  *ما تعملون ) الله خلقرم و ( و*أتعبدون ما تنحتون )

قال إني  ( و*                                    ( غأراووا ب  كيدا  غجعلناهم الأسفلين )*)غألقوه في الجحيم 
( غبكرهاه بيلام *( رب هب لي من الصالحين )*ذاهب إلى ربي سيهدين )

( غلما بلغ مع  السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك *حليم )
غاهظر ماذا ترى قال يا أبت اغعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 

( قد *هاويناه أن يا إبراهيم ) ( و*تل  للجبين ) غلما أسلما و (*الصابرين )
 ( و*( إن هذا لهو البلاء المبين )*صدقت الرؤيا إها كذلك نجزي المحسنين )

( سلام على إبراهيم *تركنا علي  في الآخرين ) ( و*غديناه بذبح عظيم )
 { . ( إه  من عباوها المؤمنين*( كذلك نجزي المحسنين )*)

إلى الرحمن رب قوم    هف الآيات   صورة مختلفة عن وعوة إبراهيم يبين آ
من حالات التعامل الرباني مع الأهبياء و العالمين   كما يبين حالة جديدة 

الذي ربما لم يسبق ل  مثيل من الرسل   ألا و هي الابتلاء الصارم الصعب 
يد   قبل   من حيث يظن إبراهيم أه  يتوجب علي  أن يذبح ابن  الوح

                                                                 إسماعيل قرباها  لله سبحاه  و تعالى   غيؤكد ل  ابن  إسماعيل ذلك و يطلب 
اسماعيل و ينهى لرن الله سبحاه  و تعالى   يفتدي من  تنفيذ الأمر . 

 إبراهيم عن غعل ذلك . 
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  و هي ربما ترون لقد جاءت حاوثة الذبح   بعد النجاة من القوم السوء 
ار الكديدين القاسيين   و اختبار صلابة                          تعبرها  عن الامتحان و الاختب

                                                 .. و لا ي عرف بالضبط ما إذا كاهت مرتبطة بحاوثة طلب الإيمان الحق 
 إبراهيم من الرحمن رب العالمين   أن يري  كيفية إحياء الموتى . 

 

                                          قل إهني هداني ربي إلى صراط مستقيم وينا  قيما  بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ما كان من المكركين                     ملة إبراهيم حنيفا  و

لرل ما سبق من أحداث و اختبارات و شدائد   جعل الله سبحاه  و 
تذى للناس                                   تعالى   إيمان إبراهيم   مثلا  أعلى   .       يح 

 

                                           لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبكرى قالوا سلاما   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
أيديهم لا تصل ( غلما رأى *قال سلام غما لبث أن جاء بعجل حنيذ )

( *                                                  أوجس منهم خيفة  قالوا لا تخف إها أرسلنا إلى قوم لوط ) إلي  هررهم و
من وراء إسحاق يعقوب  امرأت  قائمة غضحرت غبكرهاها بإسحاق و و
                                     أها عجوز وهذا بعلي شيخا  إن هذا لكيء  ( قالت يا ويلتى أألد و*)

  عليرم أهل البيت بركات ( قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله و*عجيب )
جاءت  البكرى يجاولنا في  ( غلما ذهب عن إبراهيم الروع و*إه  حميد مجيد )
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( يا إبراهيم أعرض عن هذا إه  *( إن إبراهيم لحليم أواه منيب )*قوم لوط )
 { .  إنهم آتيهم عذاب غره مرووو قد جاء أمر ربك و

ظهور الملائرة الررام   ل  هي تبدأ المرحلة الثالثة من حياة النبي إبراهيم   و 
  بطفل هو إسحاق .. كذلك تتخلل المرحلة قل البكرى ل  و لامرأت  و ه

                                                                  الثالثة من حياة إبراهيم النبي   ظهور قوم لوط و هلاكهم تدمرها  على يد 
 .                                          الملائرة الررام   من ق ب ل الرحمن رب العالمين 

 

( إذ وخلوا علي  *) هبئهم عن ضيف إبراهيم وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قالوا لا توجل إها هبكرك بيلام عليم *                                 غقالوا سلاما  قال إها منرم وجلون )

( قالوا بكرهاك *( قال أبكرتموني على أن مسني الربر غبم تبكرون )*)
من يقنط من رحمة رب  إلا الضالون  ( قال و*بالحق غلا ترن من القاهطين )

( *لنا إلى قوم مجرمين )    رس                 ( قالوا إها أ  *( قال غما خطبرم أيها المرسلون )*)
 { .  ( إلا امرأت  قدرها إنها لمن اليابرين*إلا آل لوط إها لمنجوهم أجمعين )

( إذ *هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المررمين )بسم الله الرحمن الرحيم } 
( غراغ إلى أهل  غجاء *                                            وخلوا علي  غقالوا سلاما  قال سلام قوم منررون )

                         ( غأوجس منهم خيفة  قالوا *( غقرب  إليهم قال ألا تأكلون )*ين )بعجل سم
 ( غأقبلت امرأت  في صرة غصرت وجهها و*بكروه بيلام عليم ) لا تخف و

( *( قالوا كذلك قال ربك إه  هو الحريم العليم )*قالت عجوز عقيم )
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( *( قالوا إها أرسلنا إلى قوم مجرمين )*قال غما خطبرم أيها المرسلون )
 { .                          ( مسومة  عند ربك للمسرغين*                          لنرسل عليهم حجارة  من طين )

ظهر في الآيات آهفة الذكر   اقتران البكارة مع الوعيد بالعذاب و لقد 
.. و قد كان ذلك   و لأول مرة   عن طريق الملائرة الررام .. إذ الهلاك 

  أه  لأول مرة يظهر وور للملائرة الررام   و وظيفة و مهمات ترليف .

 

                                         إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا  و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                  ( رب إنهن أضللن كثرها  من الناس غمن *بني أن هعبد الأصنام ) اجنبني و

( ربنا إني أسرنت من *من عصاني غإهك غفور رحيم ) تبعني غإه  مني و
               ة غاجعل أغئدة  ذريتي بواو غره ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلا

 { .  ارزقهم من الثمرات لعلهم يكررون من الناس تهوي إليهم و

إذ ابتلى إبراهيم رب  برلمات غأتمهن قال إني  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ( و*من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين )                         جاعلك للناس إماما  قال و

 ن مقام إبراهيم مصلى واتخذوا م        أمنا  و                              إذ جعلنا البيت مثابة  للناس و
الركع  العاكفين و إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين و عهدها إلى إبراهيم و

ارزق أهل  من                                          إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا  آمنا  و ( و*السجوو )
                      من كفر غأمتع  قليلا  ثم  اليوم الآخر قال و الثمرات من آمن منهم بالله و

إذ يرغع إبراهيم القواعد من  ( و*لمصره )بئس ا أضطره إلى عذاب النار و
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اجعلنا  ( ربنا و*إسماعيل ربنا تقبل منا إهك أهت السميع العليم ) البيت و
تب علينا إهك  أرها مناسرنا و                           من ذريتنا أمة  مسلمة  لك و مسلمين لك و

                                      ابعث غيهم رسولا  منهم يتلو عليهم آياتك  ( ربنا و*أهت التواب الرحيم )
من  ( و*يزكيهم إهك أهت العزيز الحريم ) الحرمة و تاب ويعلمهم الر و

إه   لقد اصطفيناه في الدهيا و يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سف  هفس  و
( إذ قال ل  رب  أسلم قال أسلمت لرب العالمين *في الآخرة لمن الصالحين )

يعقوب يا بني إن الله اصطفى لرم الدين  وصى بها إبراهيم بني  و ( و*)
 { . أهتم مسلمون لا تموتن إلا وغ

الآيات آهفة الذكر   ربما تتجلى نهاية المرحلة الثالثة و الأخرهة من حياة في 
  من حيث تم ترليف  و ولده إسماعيل   ببناء الرعبة   بيت النبي إبراهيم 

                     .. أيضا  ربما كان ذلك   عظيم   التكريف لهما رهالله الحرام   و هو أمر كب
 . على قبولهما بلاء الذبح  مراغأة لهما

 

على أه  ما يلفت النظر و الاهتباه في هذه القضية   هو شدة قوة و تأثره 
  قد                                                             عاملي  الكرك و الرفر الصريحين البواح   من حيث أن النبي إبراهيم 

طلب من الرحمن رب العالمين   و سأل  عن مصره بعض من ذريت    حينما 
                                     اما  للناس .. غأ جيب  إه  لا يمرن لعهد جعل  الرحمن رب العالمين   إم

 الرحمن رب العالمين   أن يصل إلى الناس الظالمة الراغرة . 
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ب  و                                                           كذلك الأمر في وعاء إبراهيم النبي   الرحمن  رب العالمين   أن يجن  
                                      و أن يرسل إلى ذريت  من بعده   رسلا  ذريت    عباوة الأصنام      يجن ب 

                                        . صراط الرحمن المستقيم .. و هو أمر إن ول  يهدونهم إلى الصراط الحق .
لا يدل إلا على شدة الرفر عند قوم السوء   معكر إه  غعلى شيء   

 إبراهيم .

 

 ا يعبدوا الأصنام و لا يروهو     ألا    إبراهيم لبني                          أيضا  كذلك الأمر في توصية 
                                               لهو  وليل على شدة خوف إبراهيم على أبنائ  من عليها من العاكفين 

ه   أن يتم التأثره عليهم غتزل أقدامهم بعد ثبوتها في حيات  .. و ما بعد
شدة الخوف هذه إلا لكدة الرفر عند هؤلاء القوم الذين لم يهلرهم الله 

بل أبقى عليهم .. ليس سبحاه  و تعالى   كما غعل بأقرانهم من قبلهم 
من ذلك غقط   بل أن الرحمن رب العالمين قد طلب من إبراهيم الهجرة 

لعل أحد عوامل . و هذه المنطقة التي يسرنها أولئك القوم ؟؟؟؟؟!!!!! .
  ل  بالرغم من كل و أبي  أ  هو شدة عداء والد إبراهيم هذا الخوف  هكوء

تسامح و عطف إبراهيم علي    لدرجة أه  اضطر في نهاية الحال و المآل   
 إلى التبرؤ من  ..  

ن استيفار إبراهيم لأبي  إلا عن موعدة ما كا وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  وعدها إياه غلما تبين ل  أه  عدو لله تبرأ من  إن إبراهيم لأواه حليم



 

 168 

 

إذ بوأها لإبراهيم مران البيت أن لا تكرك بي  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
أذن في  ( و*الركع السجوو ) القائمين و طهر بيتي للطائفين و        شيئا  و

( *على كل ضامر يأتين من كل غج عميق )              يأتوك رجالا  و الناس بالحج
يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من  ليكهدوا مناغع لهم و

 ( ثم ليقضوا تفثهم و*أطعموا البائس الفقره ) بهيمة الأهعام غرلوا منها و
 { .  ليطوغوا بالبيت العتيق ليوغوا هذورهم و

ر شعرهة من شعائر الدين   لأول مرة .. و هي إلى ظهو يكره آهف الآيات 
الرحمن رب من عبارة عن وليمة   و التي هي في أساسها  شعرهة الحج 

.. هي وعوة يقيمها                      و للفقراء خصوصا         عموما  و للناس العالمين   لعباوه 
لزيارة بيت  الحرام ..                 و للناس جميعا                                    الرحمن رب العالمين   سنويا  لعباوه 

و يكررون عائر و مناسك الرحمن رب العالمين   التي أقامها لهم غيؤووا ش
                                                                الله سبحاه  و تعالى   على ما تفض ل ب  عليهم من خره و رزق و ه ع م . 
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 قوم إبراهيم .. قراءة فكرية

 

غناهم الطوغان أبعد قوم هوح الذين  القرآنيقوم ابراهيم في الترتيب لقد جاء 
ن جاء أهلاكهم  كان في غنائهم و و.. ثموو  عاو و   و بعد قوم       جميعا  

ي أن يرون قد ذهب كفرهم معهم أبالتالي يفترض  بعدهم بكر جدو و
ن يرون سيماهم أ  الذين جاءوا بعد ذلك في       يضا  أيفترض  مع قوم هوح و

من ركب مع هوح  ةنهم كاهوا ذريأذلك .. الرحمن  ةشيمتهم عباو الايمان و
 .منت مع هوح آالتي  ةو الفئأالمؤمنون قوام هم الأ و السفينةفي 

 

غقد عاو الرفر بالرحمن الى                                     رن ما حصل بعد ذلك هو العرس تماما  ل
مما كان  أةشد وطأالطييان بكرل رهيب ربما يرون  و                 الاهتكار مجدوا  

من بني  اليرابة  تستدعيالأمر ما في ذلك  و.. قوام الذين سبقوا علي  في الأ
هنا   أهو الراجح  ربما و و.. روا على كفرهم وائبين البكر الذين ما اهف

 الخبيثة تلك الكجرةلى إ بأسبابها المقولةو أ النظريةن هعيد هذه أهستطيع 
التي البكرية   السوء النفس صفات في .. و زوج   وم وآكل منها أالتي 

من  في جيناتها و ةغارق ةصبحت علامأ و الكجرةا من تلك ماهتقلت اليه
ممتزج  مع ..  البكريةفي النفس  ةوائم ةصبحت حالأقد .. تها صفا ثم 
 الخره الحق و البكريةن الصفات إغ                  .. و طبقا  لذلك   خرى صفاتها الأ ةبقي
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الصفتان بالرغم من  ن اتاه.. اليرور  لى صفتي الطمع وإقد تخضع بمجملها 
    ا  رمالتي كان مح المحرمة الكجرةخرى في صفتان من صفات السوء الأكونهما 

                                    غإنهما ربما كاها من أشدها خطرا     منها ن يتناولاأزوج   وم وآعلى 
 لأنهما هما الأساس في كل البلاء الذي وقع و لا يزال يقع على بني البكر .

  
من       تأت  الى الرحمن رب العالمين لم  الدعوةن أهو             ذلك جميعا    ما يؤيد  نإ

عن اجتهاو غروي  ةار بل كاهت في مجملها عب   ةترليف رباهي ةرسال
لى إمن ثم الوصول  التحليل و و الملاحظة شخصي قائم على التفرره و

ن آفي القر  ةغريب ةجديد ةهذه مفارق و.. لي  إ الدعوةمن ثم  و  الحق 
 .. بقول    ن حينما وصف ابراهيم النبي آالتي ذكرها القر  و  الرريم 

لم يك من                   قاهتا  لله حنيفا  و                    إن إبراهيم كان أمة  بسم الله الرحمن الرحيم } 
آتيناه  ( و*هداه إلى صراط مستقيم )                        ( شاكرا  لأهعم  اجتباه و*المكركين )

( ثم أوحينا إليك أن اتبع *إه  في الآخرة لمن الصالحين )                 في الدهيا حسنة  و
 { .  ما كان من المكركين                     ملة إبراهيم حنيفا  و

 

بالرغم من كل  نهم وأهو   هيم قوم ابرا ةفي قضي      يضا  أما يلفت النظر إن 
نهم لم يؤمنوا ل  إت في اهقاذ ابراهيم من النار غ                       ما جاءهم من معجزات تجل  

ربما ترون كما ذكرها ..       جدا   ةقليل ةلا ثلإبراهيم إ من معآما  و..       بدا  أ



 

 171 

              و جع ل  النار الحريق  ابراهيم من النار وإهقاذ تمثلت في   قد ن الرريم آالقر 
لرن .. قوم  الرهان مع   انخسر رة لإبراهيم .. بالإضاغة إلى باروة غره ضا

هزال العقاب المهلك إثباتهم على كفرهم وعدم  هتيجة ه  وإعلى ما يبدو غ
التي   المنطقةمن هذه  الهجرةلى إابراهيم ا   ربمذلك قد اضطر   غإن م به

على الايمان  ةالتي على ما يبدو قد صارت غيما بعد عصي كان غيها و
ن قوم إغ  بعض الكيء  ةغريب ةفي مفارق ه  وأذلك .. لرحمن رب العالمين با

 ن قوم ابراهيمأهلاكهم في حين إقد تم                  تي ذكرهم لاحقا  ألوط الذين سي
و  هذا العقاب  قد نجوا من الزمن  و الفترةهم في معزامنين تالذين كاهوا م

 ؟؟!!! . هو ما يثره التساؤل 

 

تعالى بالاعتماو هدى الله  الله سبحاه  ومع تجربت   فيلقد كان النبي ابراهيم 
ضرب  .. و قد يحتذى        مثالا    عمال العقل في ذلك إ و  سبحاه  وتعالى 
هو  و   للإهسان هاجحة ةن الرريم وجعل  تجربآتعالى في القر  الله سبحاه  و

 ..  القرآهية الآيةما ينطبق علي  مصداق 

رها لنسلم لرب    م     أ   هدى الله هو الهدى وقل إن بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  العالمين
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الحج التي وضعها الله سبحاه  وتعالى على عاتق النبي  ةلقد كاهت شعره 
 ةجديد ةمرحل تأسيس بدايةكاهت    مره ببناء البيت الحرام أن أابراهيم بعد 

قد الحج  ةره غكع.. رسل  هبياء وأغيما سبق  من  ةمن الدين لم ترن موجوو
 هكاء قواعده وإ رام والبيت الحببناء  الإلهي الرباني مراءت بناء على الأج

 .للناس  ةجعل  مضاغ

 

هي   الحج  ةشعره  ةقامإالحرام و الله عمار بيت إفي  المتمثلة العمليةن هذه إ
.. بنى علي  كل وين بعده      م ي     ي                    ساس ثابت جديد قـ  أوين  تأسيسلى إ ةشار إ

هذا الدين  و.. تعالى  تسليم لله سبحاه  وي الأسلام وهذا الدين هو الإ
في البحث  الفرويةمباورت   ح  ودك ابراهيم والنبي من اجتهاو          اهطلاقا   أبد

 تمن هنا كاه سلم ل  و  أعرغ   غلما وجده و  تعالى  عن الله سبحاه  و
 الإسلام   حينما قال غي  القرآن الرريم ..  بداية

 يرم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وملة أببسم الله الرحمن الرحيم } 
تروهوا شهداء على الناس غأقيموا                                   في هذا ليرون الرسول شهيدا  عليرم و

 { .  هعم النصره بالله هو مولاكم غنعم المولى و اعتصموا آتوا الزكاة و الصلاة و

                                          قل إهني هداني ربي إلى صراط مستقيم وينا  قيما  بسم الله الرحمن الرحيم } 
 هسري و ( قل إن صلاتي و*ما كان من المكركين )                 إبراهيم حنيفا  و ملة
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أها أول  بذلك أمرت و ( لا شريك ل  و*مماتي لله رب العالمين ) محياي و
 { . المسلمين

  
سعي   و  النبي ابراهيم مع الله سبحاه  وتعالى  ةنما يتضح لنا من علاقإ

 يستطيع بمفروه و  إنما ن ي اهسا  أهسان ن الإأهو   الحق  ةالدؤوب لمعرغ
لى الحق إن يصل   أره الواعي    ب      تد   المنطقي و السليم و نيبتفررهه العقلا

هو القائل في   والعالمين ن الرحمن الرحيم رب أذلك .. تعالى  سبحاه  و
 ..           مستقيما      ا  يهدي  صراط و  من سعى الي  إلي  ه  يهدي العزيز   إكتاب  

 { . يهدي إلي  من ينيب  يكاء والله يجتبي إلي  من بسم الله الرحمن الرحيم } 

( يهدي *كتاب مبين ) قد جاءكم من الله هور وبسم الله الرحمن الرحيم } 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذه   ب  الله من اتبع رضواه  سبل السلام 

 { .  يهديهم إلى صراط مستقيم و

اعتصموا ب  غسيدخلهم  ا بالله وغأما الذين آمنو بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                              يهديهم إلي  صراطا  مستقيما   غضل و في رحمة من  و

 

 نيالهي الرحموجوو البلاء الإ  ابراهيم  ةفي عهد هبو  ةمر  لأول كما يتضح و
  الرحماني كان البلاء   إذ.. هسان إالذي ربما لا يتحمل   الصعب القاسي و
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 واب الله وثن إفي الوقت هفس  غ ن ولرالرحماهية ..  الهدايةعلى مقدار 
يتضح من العباوة   عباوه العاملين العابدين ل  حق لجره أ حسن جزائ  و

    الله  لذلك جعل  و.. ابتلاهم ب   و  خلال ثباتهم على ما امتحنهم غي
و وين الحق و ملت    هما جعل وين   و       ماما  إالنبي           ابراهيم  سبحاه  و تعالى   

 ملة الحق .

 

 و إبراهيم مع كفر قوم  بوج  من الوجوه                  كل  كان مرتبطا   إن ذلك
رغم كل محاولات   رارهم على الرفر إص غساو عقيدتهم و غساوهم و

ثنيهم  بدين الرحمن رب العالمين و   لإقناعهم المنطقية و إبراهيم العقلاهية
 .في عقول هؤلاء  ةصنام التي وجدت لها ترب  خصبالأ ةعن عباو

 

اجتهاو غروي   أنها النبي ابراهيم  ةتبدو لنا قضي  خرى أ ةمن صور  لرن و
 و ةي رسالأمن وون   هساني عقلي في البحث عن الله رب العالمين إ

 كاغر بالرحمن..              ري شرس جدا     ل                             في مقابل وجوو هظام سياسي م    ترليف 
 . عدو ل 
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غهو قد حارب .. النبي ابراهيم  ةوج  صور قضيأحدى إمن  ةهذه صور 
لى إفي وعوت  لدى قوم    لك     ـ الم هظام الحرم و قوم  و ةساو و قوم 

  هؤلاء قوم السوء التي لم يرن ليقبلها .. تلك الدعوة الرحمن رب العالمين 
 ثم أراووا ليقتلوه لب طويأدب        عنيفا        كبرها                براهيم جدالا  إاولون يجكاهوا  و
 .  عين الناسأمام أ

 
الررام  الملائرةولئك .. أهيم بالبكرى توا ابراأالذين  الملائرةلقد ذهب 

بالتزامن مع قوم ابراهيم لرنهم        حضورا  ذهبوا ليدمروا قوم لوط الذين كاهوا 
 الدمار و العقاب و سوء العذاب و ليسوموهملم يذهبوا الى قوم ابراهيم 

بعاوها أما  ىدر      لا ي  .. مكيئة الرحمن رب العالمين من    مكيئةالهلاك 
يسرنونها   التي هم غيها  المنطقةبقيت  ؤلاء القوم وغبقي ه.. بالضبط 

 .  الهلاك عن العذاب و أىبمن

 

مستحدث  لم  ةجديد  معالم وين و شرع   النبي ابراهيم  ةهنا لنرى في قضيإ
مر أالفسق عن  الرفر و ةتدل على شد.. معالم من قبل  ةترن موجوو

تقديم  عباوات و اتباع و  طاعت   عن عباوت  و الرحمن رب العالمين و
الخوف عند النبي  ةلا من حالإذلك لا يمرن رؤيت  .. و خرى أطاعات 

هي .. الزمن الحاضر الذي كان غي   س منلي و  ابراهيم من المستقبل 
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من لف هوح الرسول عندما مرث في قوم  ما يقارب الأ ةبحال ةشبيه ةحال
ن يهلرهم أوعا رب   لذلك و        بدا  أه  لا يمرن هدايتهم أيقن السنين   ثم أ

 .    ا  كفار            لا غاجرا  إنهم لن يلدوا لأ  خرهم آعن       جميعا  

ال هو الحللمستقبل كما  ةلم يرن هنالك وعو الرسول   هوح  ةربما في حال
ن الطوغان لن يبقي على أورك قد أن هوح .. ذلك لأالنبي ابراهيم لدى 

بالرحمن  المؤمنة ةهي الفئ الوحيدة الناجية ةن الفئأ والسوء     قوم حد منأ
لذلك  و..  السفينةركبت مع  في هي الثلة القليلة التي  رب العالمين والتي 

  بعيده أم قريب   و الييب ألى الخوف من المستقبل إ                      ربما لم يرن هوح محتاجا  
 .في المستقبل  تأتيمور أ لأجل الدعوةو أ

 

ن أ.. ذلك  عن حال هوح الرسول مختلفةلرن النبي ابراهيم كان على حال 
المنطقة و كفر قوم  الذين كاهوا مع  في تلك   يدشدالنبي قد أيقن براهيم إ

 المنطقةن كاهت هذه إلا هدري  وبكرل مرعب .. الرفر استفحال ذلك 
الخبيثة التي كاهت السبب في إخراج آوم و زوج   الكجرةبحال  ةهي شبيه
لذلك هاجر  و        بدا  أصلاحها إلا يمرن  ةخبيث ةغهي منطق..  من الجنة 

                                                      مرتح لا    إما بإراوة من  أو بأمر من الرحمن رب العالمين .. منها إبراهيم النبي 
 . جل ذريت  في المستقبل لأ                      إبراهيم    الرحمن  رب  وعا        أيضا    جل ذلك لأ و
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                                         إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا  و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                  ( رب إنهن أضللن كثرها  من الناس غمن *لأصنام )بني أن هعبد ا اجنبني و

 { .  من عصاني غإهك غفور رحيم تبعني غإه  مني و

 من ذريتي ربنا و رب اجعلني مقيم الصلاة وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  تقبل وعاء

 

بيت ل  يؤم   ةقامإ  راو الرحمن رب العالمين أ        أيضا    ذلك  لأجلوربما 
 و.. النهج الحق  الحق وطريق تدلهم على  ولهم  ةثابت ةيآليبقى   الناس 
جاءت شعرهه الحج التي غرضها الله سبحاه    من هذا المنطلق         أيضا  و لربما 

 الفقراء و بإطعامقوياء المتمرنين الميسورين ليقوموا تعالى على عباوه الأ و
الطعام هو غ.. من  لهم         توكيلا   و         ترليفا   عن  و هيابةالمساكين  المحتاجين و
مالك كل   خالق كل شيء رب العالمين   رزق الله  هو الرزق و  طعام الله 

 .لا هو وحده لا شريك ل  في شيء ومن شيء إل  إلا   شيء 

 

تدل في وج  من    الفقهية الكرعيةالمناسك  و الإيماهيةن هذه الدلائل إ
 و  خر الفساو عند الطرف الآ الفسق و الرفر و ةعلى شد  وجوهها 

و أزالتها إقد يصعب  مستعصيةلى حال إن الرفر قد وصل أعلى 
                                         جميعا    قد ترون ولالة مران إقامة بيت الله   .. غهل مما سبق  استئصالها
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                                                                الحرام في مران هاء  معزول عن الناس و العمران   و ليس في المنطقة التي 
استحالة  على                                       يم على قوم  الذين أراووا حرق  .. وليلا  اهتصر غيها إبراه

                                                              إصلاح هؤلاء القوم   و تر ك هم ليوم تكخص غي  الأبصار ؟؟!! ذلك أمر 
 علم  عند الرحمن رب العالمين . 

 

 

 

 

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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ِّقومِّلوط
 

 

   من أقوام السوء  في المرتبة الخامسة جاء قوم لوط في الترتيب القرآني 
مع قوم  في غترة واحدة               في الحي ز هفس  و                                  ع لما  أنهم كاهوا متواجدين زمنيا  

 إبراهيم .

 

ظهور حالات و إن ما يلفت الاهتباه و النظر في حال قوم لوط   هو على 
ممارسات جديدة من الفساو و الإغساو و عصيان للرحمن رب العالمين .. 

لم يروهوا كسابق أمثالهم من أقوام السوء من حيث أن قوم السوء هؤلاء   
أو الأصنام و ما شاب    أو عباوة في القرآن الرريم   من حيث الرفر 

                                                                   رغض وعوة رسول مرس ل  لهم م ن ق ب ل الرحمن رب العالمين   ذلك أن لوطا  لم 
إلى قوم  يدعوهم إلى عباوة الرحمن رب العالمين .. غهم لم           يرن رسولا  

                    غلم ت ر و آية في ور القرآني ن منطلق المنظ   م   .. أماا على ذلك صراحة يروهو 
 ذلك الأمر .  القرآن الرريم تفيد حول
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لرن و بحسب ما أوروه القرآن الرريم   غإن قوم لوط كاهوا يعملون الخبائث 
غراهوا يضاجعون و الفواحش التي لم يفعلها أحد من قبلهم من أقوام السوء 

                          كاهوا أيضا  يقومون بأشياء أنهم  .. كما الرجال و يرتفون بهم عن النساء 
الروائح الرريهة من و ق اليازات                                 منر ر ة   علاهية و في المجالس   كإطلا

أمر شبي  ربما هو بكرل طبعي اعتياوي علني ) أبدانهم   و إظهار عوراتهم 
بالإضاغة إلى كونهم كاهوا يقطعون السبيل و بما يسمى هاوي العراة الآن ( 

 يعتدون على من يعبر غيهم أو بجوارهم . 

 

ليهم و أهلرهم بحمم سبحاه  و تعالى   ع       ر الله                          و بالرغم من ذلك غقد وم  
 .                                                 ملتهبة أسقطها عليهم من السماء غلم يبق  منهم أحد 

 

   في الآيات التالية .. ورو ذكر قوم لوط في القرآن الرريم قد ل

 

( إها أرسلنا عليهم *كذبت قوم لوط بالنذر )بسم الله الرحمن الرحيم }  
زي من                        ( هعمة  من عندها كذلك نج*                              حاصبا  إلا آل لوط نجيناهم بسحر )

لقد راوووه عن  ( و*لقد أهذرهم بطكتنا غتماروا بالنذر ) ( و*شرر )
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                لقد صبحهم بررة   ( و*)     ذر     ه   ضيف  غطمسنا أعينهم غذوقوا عذابي و
 { .     ذر     ه   ( غذوقوا عذابي و*عذاب مستقر )

يكره آهف الآيات   إلى أن قوم لوط قد أهرروا إهذار لوط لهم   و وعيده 
                          ما لم يرف وا عن القيام عقاب من الله سبحاه  و تعالى إياهم بالعذاب و ال

.. و لم يرتفوا بذلك بل حاولوا الاعتداء على بخبائثهم المعهووة لديهم 
                                                              الملائرة الررام ضيوف لوط   ظنا  منهم أنهم بكر مثلهم   لرن الملائرة 
الررام المرسلين إلى إبراهيم و زوج    بالبكرى   و إلى قوم لوط بالعقاب 

  قد أعموا أبصار قوم السوء هؤلاء   و قاموا بتدمره المدينة المدمر المهلك 
 الرئيس لهم   غجر اليوم التالي . 

 

                                           لوطا  إذ قال لقوم  أتأتون الفاحكة ما سبقرم  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                            ( إهرم لتأتون الرجال شهوة  من وون النساء بل *بها من أحد من العالمين )

ما كان جواب قوم  إلا أن قالوا أخرجوهم من  ( و*رغون )أهتم قوم مس
أهل  إلا امرأت  كاهت من  ( غأنجيناه و*قريترم إنهم أهاس يتطهرون )

 { .                                             أمطرها عليهم مطرا  غاهظر كيف كان عاقبة المجرمين ( و*اليابرين )

أهتم                                     لوطا  إذ قال لقوم  أتأتون الفاحكة و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                                      ( أئنرم لتأتون الرجال شهوة  من وون النساء بل أهتم قوم *ن )تبصرو 

( غما كان جواب قوم  إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريترم *تجهلون )
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( *أهل  إلا امرأت  قدرهاها من اليابرين ) ( غأنجيناه و*إنهم أهاس يتطهرون )
 { .                                     أمطرها عليهم مطرا  غساء مطر المنذرين و

  تصرغات قوم  التي أثارت غضب الرحمن رب         صراحة                   هنا   أوضح لوط  
  و أهبأهم بأن ما يفعلوه  من خبائث   و يأتوه  من العالمين   عليهم 

منرر   لم يفعل  أحد من قبل .. و أن هذا الكذوذ الأخلاقي الذي 
و حدوو ا ب    حدوو المعقول و يمارسوه  علاهية و من وون مبالاة   قد تجاوز 

 اهية و البكرية .الأعراف الإهس

 

لم يرن من أمرهم إلا أن تماووا في طييانهم و عتوهم في لرن هؤلاء القوم 
الفساو   و طالبوا بعضهم البعض أو كبراءهم في الرذيلة و الضلال   أن 

ر جوا لوطا  و أهل  من بلدتهم   لأنهم يمارسون ال طهارة في أعمالهم و                                              يخ 
أن هذه النجاسات التي كاهوا  سلوكهم .. و هذا ربما يرون إشارة على

يمارسونها   ربما ترون ذات طابع عقائدي معين ؟؟!! و لذلك جاءهم 
                                                     ـهل ك المتمث ل بحمم ملتهبة من السماء أغنتهم عن آخرهم العقاب الإلهي الم

                                                                 بما غيهم امرأة لوط التي كاهت منهم   و نجاة لوطا  و بقية أهل  من هذا 
 العقاب المدمر . 
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( إذ قال لهم أخوهم *كذبت قوم لوط المرسلين )الرحمن الرحيم }  بسم الله 
ما  ( و*أطيعون ) ( غاتقوا الله و*( إني لرم رسول أمين )*لوط ألا تتقون )

( أتأتون الذكران *أسألرم علي  من أجر إن أجري إلا على رب العالمين )
م تذرون ما خلق لرم ربرم من أزواجرم بل أهتم قو  ( و*من العالمين )

( قال إني *( قالوا لئن لم تنت  يا لوط لتروهن من المخرجين )*عاوون )
أهل   ( غنجيناه و*أهلي مما يعملون ) ( رب نجني و*لعملرم من القالين )

أمطرها  ( و*( ثم ومرها الآخرين )*                        ( إلا عجوزا  في اليابرين )*أجمعين )
ا كان أكثرهم م                  ( إن في ذلك لآية  و*                              عليهم مطرا  غساء مطر المنذرين )

 { .  إن ربك لهو العزيز الرحيم ( و*مؤمنين )

يبين آهف الآيات القرآهية   أن رسالة لوط الرسول إلى قوم    لم ترن 
  بل كاهت و توحيد الرحمن رب العالمين رسالة شرائع و مناسك و عباوات 

رسالة إهذار و تحذير لهم   من موبقات أعمالهم و خبائث تصرغاتهم و 
قوم السوء هؤلاء قد أهرروا رسالة التهديد و الوعيد تهم .. لرن ممارسا

                                                                الإلهية لهم   بالرف عن خبائث أعمالهم و تصرغاتهم   بالرغم من أن لوطا  
لا يريد منهم أي لقاء ه  إه  مرسل من الرحمن رب العالمين   و إقد أخبرهم 

نهم إماوي أو معنوي على إهذاره لهم .. كما أخبرهم بسوء عملهم و 
  و في ذلك ولالة قوية ربما يرتفون بمضاجعة الرجال و لا يقربون هساءهم 

  بخاصة ترون هابعة من منطلق عقائدي معين  قدإلى أن تصرغاتهم تلك 
  و بعد إصرارهم على ما يفعلوه  و رغضهم لرل إهذار سماوي رحماني 
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المين   تهديدهم للوط و عائلت  بالطرو   غران أن عاجلهم الرحمن رب الع
ن            ن سبقهم م         كما م                                                  العقاب المد م ر المهلك و أغناهم عن آخرهم و جعلهم  

و أنجى لوط و عائلت  ما عدا عبرة لمن يأتي بعدهم من أقوام قوم سوء   
 . هؤلاءقوم السوء امرأت  التي كاهت من 

 

أكثر الناس بعد ذلك لن يؤمنوا بالرغم من كل الآيات توضح أن تلك لرن 
                                . و تكره الآيات أيضا  إلى أن الرحمن وام السوء من قبلهم .ما حصل لأق

                                                                     رب العالمين   بالرغم من عقاب  المدمر غإه  يبقى هو الرحيم بعباوه الممتن ع 
 عن تأثرههم علي  . 

 

ضاق بهم                              لما جاءت رسلنا لوطا  سيء بهم و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
من قبل   يهرعون إلي  وجاءه قوم   ( و*قال هذا يوم عصيب )        ذرعا  و

 كاهوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لرم غاتقوا الله و
( قالوا لقد علمت ما لنا في *لا تخزون في ضيفي أليس منرم رجل رشيد )

                              ( قال لو أن لي برم قوة  أو آوي *إهك لتعلم ما هريد ) بناتك من حق و
سل ربك لن يصلوا إليك غأسر بأهلك ( قالوا يا لوط إها ر *إلى ركن شديد )

لا يلتفت منرم أحد إلا امرأتك إه  مصيبها ما أصابهم  بقطع من الليل و
( غلما جاء أمرها جعلنا عاليها *إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب )
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                   ( مسومة  عند ربك و*                                   أمطرها عليها حجارة  من سجيل منضوو ) ساغلها و
 { .  ما هي من الظالمين ببعيد

ينتقل بنا آهف الآيات القرآهية   مباشرة إلى قدوم الملائرة الررام   من 
.. لرن ذلك قد مران سرنى إبراهيم إلى قرية لوط   و هزولهم في واره 

                                                              أحدث بلبلة كبرهة و ضيقا  لدى لوط الذي توجس عليهم من قوم  السوء 
بل                                                          ) إذ لم يرن يعرف أنهم ملائرة رسل  كرام ( و قد صدق حدس  إذ أق

يمارسوا الفاحكة مع ضيف لوط   و في قوم  السوء مسرعين إلي  يريدون 
ذلك ولالة جديدة على سوء قوم لوط و خبثهم إذ أنهم لم يرقبوا حتى 

 .حرمة ضياغة الضيف 

 

هنا   يضطر لوط إلى أن يعرض على قوم  السوء   بنات  ليفتعلوا بهن   
تعرف على هويتهم الحقيقة غقط ليمنع الأذى عن ضيوغ  الررام الذين لم ي

لا                                ون ل  كلاما  غريبا  بعض الكيء   بعد   لرن قوم  يرغضون ذلك و يقول
يدل إلا على أن لهؤلاء القوم عقيدة معينة على ما يبدو   إذ يخبروه  أنهم لا 

يريدون هم  ذا                                    ؟؟!! و يخبروه  أيضا  إه  يعرف تماما  ماحق لهم في بنات  
 ! . !؟؟!العجاب ؟  و في ذلك العجب بالضبط 
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عند ذلك   يتج  لوط إلى ضيوغ  و يتمنى لو أنهم كاهوا من القوة بحيث 
كان في مران منيع حصين من أه     و عنهم هؤلاء القوم أو لو يمنعون عن

 هؤلاء القوم .

 

يركف ضيوف لوط   ل    عن هوياتهم الحقيقية و يخبروه          أيضا    هنا 
  و يطمئنوه  ألا يخاف ثم يطلبون المين                              أنهم رسل من ق ب ل الرحمن رب الع

من  مياورة المران   قبيل الفجر   مع أهل  و أن لا يلتفت أحد منهم إلى 
الخلف حيث سيتم تدمره مدينة قوم لوط في الفجر الباكر   ما عدا امرأت  

 لأنها كاهت من قوم السوء هؤلاء   و سوف ينالها مثل ما ينالهم .

 

ع اهقطكان أن و    بحمم هارية ملتهبة   دينة بمن غيها و بالفعل تم تدمره الم
 وابر قوم لوط . 

 

( إلا آل لوط *قالوا إها أرسلنا إلى قوم مجرمين )بسم الله الرحمن الرحيم } 
( غلما جاء آل *( إلا امرأت  قدرها إنها لمن اليابرين )*إها لمنجوهم أجمعين )

الوا بل جئناك بما كاهوا غي  ( ق*( قال إهرم قوم منررون )*لوط المرسلون )
( غأسر بأهلك بقطع من الليل *إها لصاوقون ) أتيناك بالحق و ( و*يمترون )
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 ( و*امضوا حيث تؤمرون ) لا يلتفت منرم أحد و اتبع أوبارهم و و
جاء أهل  ( و*قضينا إلي  ذلك الأمر أن وابر هؤلاء مقطوع مصبحين )

اتقوا الله  ( و*ي غلا تفضحون )( قال إن هؤلاء ضيف*المدينة يستبكرون )
( قال هؤلاء بناتي إن كنتم *( قالوا أولم هنهك عن العالمين )*لا تخزون ) و

( غأخذتهم الصيحة *( لعمرك إنهم لفي سررتهم يعمهون )*غاعلين )
( *                             أمطرها عليهم حجارة  من سجيل ) ( غجعلنا عاليها ساغلها و*مكرقين )

                ( إن في ذلك لآية  *إنها لبسبيل مقيم ) و( *إن في ذلك لآيات للمتوسمين )
 { .  للمؤمنين

و من يقدم آهف الآيات   صورة أخرى عن لقاء الملائرة الررام مع إبراهيم 
   ا  عليهم بداية الأمر و أهررهم مبدي ثم لقائهم مع لوط   الذي لم يتعرف

استياءه من وجووهم في هذه المدينة الرريهة   لرنهم أخبروه بهوياتهم 
هم موجووون هنا   و ما هو العقاب الإلهي الرباني الذي  ذا  و لماقيقية الح

و سوف يبيدهم عن بررة سيقع عليهم سوف الذي و                ح ق  على أهلها
 أبيهم   صباح اليوم التالي . 

 

صورة أخرى عن تهاغت قوم لوط إلى واره بمجرو ثم تعطي تلك الآيات 
لوط ثنيهم عن الإساءة    و كيف حاولسماعهم خبر وجوو ضيوف لدي  

.. خرق قواهين و أصول الضياغة عند الناس كاغة ثنيهم عن لضيوغ  و 
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                                                                    لرنهم ذك روه بأنهم قد حذروه مسبقا  من التعاطي مع اليرباء أو استقبالهم 
من وون علم أهل المدينة   و في ذلك إشارة إلى وجوو شيء من قوهنة هذه 

 . الفاحكة لدى هؤلاء القوم 

 

و في محاولة أخرهة من  لحماية ضيوغ  الرسل الررام الذين ظنهم لرن لوط 
ليفعلوا بهم مثل ما يفعلون بالرجال                                    بكرا  مثل    يعرض بنات  على قوم
.. لرن الآيات القرآهية تخبرها إن قوم مقابل أن يتركوا ضيوغ  و شأنهم 

قد السوء هؤلاء   قد وصلوا إلى ورك من ارتراب الخبائث و الفواحش   
غابت غيها عقولهم عنهم و صاروا كالبهائم العجماء   و لذلك وقع عليهم 

أتاها بحمم هارية                                                العقاب المدم ر الذي قلب مدينتهم رأسا  على عقب و 
  في                                                                  ملتهبة ومرت المدينة بمن غيها   تماما    و تركت آثار المدينة و ومارها 

رل من يريد التأمل و كعلامات و ولائل باقية ل            عمراهيا      ةن مأهولاكمأ
 و لرل من يريد الإيمان بالرحمن رب العالمين و تقواه . التفرر 

 

                                          لوطا  إذ قال لقوم  إهرم لتأتون الفاحكة ما  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
تقطعون  ( أئنرم لتأتون الرجال و*سبقرم بها من أحد من العالمين )

قوم  إلا أن قالوا ائتنا  تأتون في هاويرم المنرر غما كان جواب السبيل و
( قال رب اهصرني على القوم *بعذاب الله إن كنت من الصاوقين )
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لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبكرى قالوا إها مهلرو أهل  ( و*المفسدين )
                                     ( قال إن غيها لوطا  قالوا نحن أعلم بمن *هذه القرية إن أهلها كاهوا ظالمين )

لما أن جاءت رسلنا  ( و*هت من اليابرين )أهل  إلا امرأت  كا غيها لننجين  و
 لا تحزن إها منجوك و قالوا لا تخف و               ضاق بهم ذرعا  و               لوطا  سيء بهم و

( إها منزلون على أهل هذه القرية *أهلك إلا امرأتك كاهت من اليابرين )
                               لقد تركنا منها آية  بينة  لقوم  ( و*                                 رجزا  من السماء بما كاهوا يفسقون )

 { .  يعقلون

  إذ ورو آهف الآيات القرآهية   صورة نمطية أخرى عن علاقة لوط بقوم  ي
تتحدث عن إهذار لوط لقوم  السوء   قبل أن يحق عليهم قول الرحمن رب 

ما يفعلوه  من  و العقاب   من حيث يخبرهم لوط إنالعالمين   بالعذاب 
د من شذوذ في العلاقات الجنسية و ما يقترغوه  من خبائث   لم يفعل  أح

و هذه إشارة و ولالة على أن هؤلاء القوم كاهوا يؤسسون    البكر قبلهم
 .في العالم كل  و للفواحش المقيتة   للكذوذ 

 

لرن هؤلاء القوم و في إشارة إلى أنهم لم يروهوا يرون في أعمالهم أي عيب 
أو منرر   طلبوا من لوط أن يأتيهم بعذاب من الله سبحاه  و تعالى   ما 

 .                    و صاوقا  في او عائ  ام هو



 

 191 

بعد ذلك   يبدو و من سياق الآيات القرآهية أن الرحمن رب العالمين   قد 
أصدر حرم  في عقاب هؤلاء القوم و ومارهم   و أصدر أمره في إصلاح 

              بداية  إلى أرسل الملائرة الررام .. غران أن حال إبراهيم النبي و امرأت  
لعقيم و قدوم غلام لهما   ثم إخباره إبراهيم ليبكروه في حمل امرأت  ا

.. غيخبرهم إبراهيم بذهابهم إلى حيث قوم لوط لإهزال العقاب الإلهي بهم 
                                                                  إن لوطا  موجوو في المدينة و أه  لا يقترف ما يقترغ  قوم  السوء .. غيخبره 
الملائرة الررام إنهم يعرغون ذلك و إنهم يعرغون بمن يوقعون العذاب   و 

  و إنهم سيعاقبون قوم لوط بحمم                         ا  و أهل  ما عدا امرأت  سوف ينجون لوط
ملتهبة من السماء تهوي عليهم غتبيدهم عن آخرهم و أنهم سوف يروهون 

                       عبرة لرل معتبر  بعدهم . 

 

أهل   ( إذ نجيناه و*                    إن لوطا  لمن المرسلين ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
إهرم  ( و*مرها الآخرين )( ثم و*                        ( إلا عجوزا  في اليابرين )*أجمعين )

 { .  بالليل أغلا تعقلون ( و*لتمرون عليهم مصبحين )

                                     إن لوطا  هو من الرسل   بالرغم من أه  تخبر الآيات القرآهية آهفة الذكر 
إهذار ليس برسول حامل لرسالة شريعة و أحرام رباهية   لرنها رسالة 

ثهم تلك .. غلما لم من الرحمن رب العالمين لينتهوا عن خبائتحذير و وعيد 
ينتهوا   أنهاهم الرحمن رب العالمين   و أباوهم عن آخرهم و قطع وابرهم 
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.. ثم أشارت الآيات القرآهية بتحذير آخر                             و أنجى لوطا  و أهل  إلا امرأة 
للناس اللاحقين الذين يقرأون القرآن   من غعل هؤلاء القوم   من حيث 

                            غوه  جيدا    و طلبت منهم أن أنها أشارت إلى مران وجووهم الذي يعر 
                                                                        يفرروا مليا  و يعقلوا و يتعق لوا و لا يرون مثل قوم السوء هؤلاء و لا يتبعوا 
                                                              خطاهم   من حيث أنهم قد عوق بوا و أ هل روا غقط كونهم كاهوا يأتون 

  .اًأولىًالألبابًيفاتعظواً..ًفاتعظواً..ًفاتعظواً. .الذكور 

 

نجيناه من القرية         علما  و                   طا  آتيناه حرما  ولو  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
أوخلناه في  ( و*التي كاهت تعمل الخبائث إنهم كاهوا قوم سوء غاسقين )

 { .  رحمتنا إه  من الصالحين

  قضية هامة و هي أن قوم لوط لم يروهوا على الآيات آهفة الذكر توضح 
المين   بما يمارسوه                                                     ما يبدو   كفارا  بل كاهوا غاسقين عن أمر الرحمن رب الع

                                            و يقترغوه  من خبائث و يجعلوه  شارعا  ليرههم . 
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 قوم لوط .. قراءة فكرية 

 

 

تقوم في قراءة أولية لقوم لوط   يتضح لنا أن منظومة الرفر لدى الإهسان   
ر هفسها مع مرور الوقت و الزمن   و تبترر لنفسها مظاهر جديدة يتطو ب

 فسق عن أمر الرحمن رب العالمين . غره متوقعة من الرفر و ال

 

ما يثره غضب الرحمن رب كما يتضح لنا أه  ليس بالضرورة أن يرون 
ربما يرون شيء                   هو الفسق أيضا  .. العالمين   هو الرفر ب  أو الكرك   بل 

الإهساهية و الأعراف ما   خارج تلك الدائرة .. شيء خارج وائرة الأخلاق 
. شيء شاذ غره مقبول   يثره غضب .. شيء مستهجن غره مألوف .

القوم الذين يأتون هذا الرحمن رب العالمين   و سخط  إلى ورجة أن يدمر 
                                                               الأمر   و يفنيهم عن آخرهم و لا ببقي عليهم إلا أثرا  بعد عين   يرون 
                                                           عبرة لرل معتبر  يأتي بعدهم و يرى بأم العين عاقبة كل من يثره غضب 

.. عاقبة الفسق عن أمر و شرع الرحمن رب  الرحمن رب العالمين   و سخط 
 العالمين   و ليس غقط الرفر ب  أو الكرك .
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  في الرفر و الفسق عن                                        كما يبدو لنا أن كل جديد مبتر ر مستحد ث 
أمر الرحمن رب العالمين   و شرع    هو أمر عامد متعمد   قد يرون 

الأمر قد يرون  إن                                                  منظ ما  ممنه جا   عن وراية و قصد .. ليس ذلك غقط بل 
لفرر جديد في عصيان أمر الرحمن رب     ا                              مقصووا  أن يرون غاتحة و تأسيس

 العالمين   و الفسق عن أحرام  و شرائع  . 

 

و تتضح الصورة جلية   حال ما تظهره الآيات القرآهية   من إصرار قوم 
لوط على ارتراب خبائثهم و غواحكهم   بالرغم من قول لوط لهم إه  لم 

                                                            ا أحد غرههم م ن قبل ؟؟!! و هو أمر يدل على المنرر الذي لا يقترغ  يفعله
بخاصة إذا علمنا أه  لم ينجرف أحد   الناس بطبائعهم الإهساهية أو البكرية 

          وليل  على            و هو أمر                                                 مع قوم لوط   ممن عاصرهم أيضا    إلى ما يقترغوه    
               تر ر ة مع ووام                                                  اختلاق و اصطناع هذا المنرر اصطناعا  و جعل  صناعة مب

 .و التهديد بالنيل من كل من يحاول إزالت  ممارست  و الدغاع عن  

 

الذي حاق بقوم لوط و                                         و بالنظر مرة أخرى إلى العقاب الإلهي المدم ر 
                                                               أغناهم عن آخرهم و جعلهم آية لمن بعدهم و عبرة لرل معتبر    و حيثية 

الكك حول وجوو هية ملابسات  و أسباب  .. لربما قاوها هذا الأمر إلى 
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                                                                   مبط نة أو معل ن ة   في تسويق هذا المنرر و هكره على العموم   و هو أمر 
 نجد ل  مصداق إشارة في القرآن الرريم   من حيث جاء .. 

إن الذين يحبون أن تكيع الفاحكة في الذين بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . أهتم لا تعلمون و الله يعلم الآخرة و آمنوا لهم عذاب أليم في الدهيا و

 

          ورءا  غران أمر الرحمن رب العالمين   و قول  الحق   في هلاك هؤلاء القوم 
                                                                لفساوهم و إغساوهم و منعا  ل  من الاهتكار .. و في الوقت هفس  تبيان 

ية التي وضعها الرحمن رب الأخلاقأن كل غسق عن الأعراف و الكرائع 
                                   ينا  و شرعا    محل  سخط و غضب الرحمن              بها ح رما  و و    ر                 العالمين   و أم  

 رب العالمين   و استجلاب عقاب  الكديد . 

 

                                                              إن ما يمرن استخلاص  أيضا    من حيثيات الآيات القرآهية التي تناولت 
  و                                                               قوم لوط   هو الظهور الفجائي المباشر ل ـما كان يفعل  هؤلاء القوم 

ه  من المنطقي المفترض اختصاصهم ب  من وون غرههم من العالمين .. إذ أ
متناثرة هنا و و         متقط عة   أن يرون لهذه الأعمال   بدايات أولية غروية 

  لري يتم البناء عليها كأساس لما غعل  هؤلاء                           هناك .. زمنيا  و جيراغيا  
بما يكب  العقيدة  جل  و جعلوه                                        القوم   و ل ـما أصروا علي  و هاغحوا من أ

بالتزامن مع الحجج العقلاهية المنطقية التي  .. ذلك كل الثابتة الراسخة 
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جاولهم بها رسولهم لوط   و ما وحضوه هم ب  من كلام   ظهر في بعض 
لقد ) هؤلاء بناتي إن كنتم غاعلين .. عبارات الآيات القرآهية من مثل .. 

             أولم هنهك  عن .. إهك لتعلم ما هريد  ما لنا في بناتك من حق و     مت      عل  
 العالمين ( .

 

                                                               ن و م ن الذي يبدو من تلك الآيات القرآهية أيضا    هو أن قوم لوط  لر
                                                  حصر ذلك الأمر بهم غقط   ربما لجعل  مكاعا  غيما بعد أو  ونكاهوا يريد

                                                   أو لروه  لم يتم بعد و لم توض ع اللمسات النهائية علي                        جعل  منهجا  م ت ب عا  
أولم هنهك  ) أو لجعل  علامة غارقة خاصة بهم وحدهم .. ذلك من عبارة

( التي قالوها للوط بعد أن عرض عليهم بنات  ليرتفوا بهم و لا  عن العالمين
 يقربوا ضيف  . 

 

لقد اتضح من سياق جميع ما ورو من آيات تنزيل الرحمن رب العالمين   أن 
هزعة الرفر بالرحمن العزيز القدير الذي لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو 

رع    هي هزعة ثابتة متأصلة بفعل عوامل الزمن و و الفسق عن ش  مع  
                                                      بدأت بداياتها مع الكجرة التي نه ي  آوم و زوج  عنها   التراكم التاريخي 

و بذلك يرون قد اتضح أمر جديد في صفات السوء للنفس البكرية التي 
                                                               أيقظتها و غع لتها تلك الكجرة   غره صفات الطمع و اليرور و الحسد و 
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هو الكذوذ عن الواقع الاغتراضي الطبعي الذي وضع  الرحمن  ..الأهاهية 
رب العالمين   لا بل الاستمتاع بذلك الأمر و الذوذ و المناغحة عن    

          ـه ج . بالأهفس و الم

 

كذلك يتضح لنا أن سمات و مظاهر و أوج  الرفر بالرحمن رب العالمين   
  بل تييره كل ما هو لا تقتصر في أبعاوها على الرفر و الفسق أو الكرك 

و طبعي اغتراضي وضع  الرحمن رب العالمين   في النفس و الذات البكرية   
التي هفخها الرحمن رب في محاولة للتأثره على الروح الإلهية الرحماهية ذلك 

 العالمين   في ذلك الرائن البكري الذي خلق  من طين .

 

و عمقها   ذه الحقيقة و لذلك و بناء على كل ما سبق   غإهنا لا هدرك ه
إلا إذا عرغنا سبب إصرار قوم لوط على ما هم علي  و ما اختلقوه و 
                                                                  ابتدعوه و لم يسبقهم إلي  أحد من العال ـمين .. أو يرون العرس مقبول و 

ب أيضا  .. من حيث أن إصرار قوم لوط  على ما اختلقوه و ما غعلوه                                        موج 
و و حتى القتل   لمجرو ثني  و وغاعهم عن  و تهديدهم للوط و أهل  بالطر 

 لهم عن  و نهيهم عما يفعلوه    هو ما يقوو إلى تلرم الحقيقة . 
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الطبع الإهساني للنفس البكرية   هو صفة اغتراضية إلهية رباهية رحماهية   إن 
وضعها الرحمن رب العالمين   في الرائن البكري المخلوق من طين   و 

 ..ل   الذي بسببها أمر الملائرة بالسجوو

                                       إذ قال ربك للملائرة إني خالق بكرا  من طين بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  هفخت غي  من روحي غقعوا ل  ساجدين ( غإذا سويت  و*)

 

هذا الرائن الإهساني                                            و التي بسببها أيضا  جعل الرحمن رب العالمين   
ك و لذل                                                    خليفة مستخل فا    في الأرض   بالرغم من استيراب الملائرة 

لرن الرحمن                     غره مؤهلا  لذلك   البكرية   اعتبارهم أن هذا الرائن بطباع
 ..رب العالمين   يوضح لهم سبب ذلك 

إذ قال ربك للملائرة إني جاعل في الأرض  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
نحن هسبح  يسفك الدماء و                                      خليفة  قالوا أتجعل غيها من يفسد غيها و

علم آوم الأسماء   ( و* أعلم ما لا تعلمون )هقدس لك قال إني بحمدك و
كلها ثم عرضهم على الملائرة غقال أهبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صاوقين 

( *( قالوا سبحاهك لا علم لنا إلا ما علمتنا إهك أهت العليم الحريم )*)
قال يا آوم أهبئهم بأسمائهم غلما أهبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لرم إني أعلم 

 { .  ما كنتم ترتمون أعلم ما تبدون و الأرض و لسماوات وغيب ا
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لقد كان في محاولة تييره السمات و الصفات و الطبائع الإلهية الرباهية 
                                                      للنفس البكرية بما يعاكسها تماما    و بما هو أونّ من طبائع الرحماهية 

ب أساس في استجلاب غضب  الحيوانالبهيمة العجماء و                                   الأبرم .. موج 
ضب  و هقمت    و من ثم قول  الحق في هلاك ن رب العالمين   و إثارة غالرحم

هؤلاء القوم و إغنائهم عن بررة أبيهم و جعلهم عبرة وائمة عبر التاريخ و 
                     الزمن   لرل معتبر  . 

 

                                                                   إن في قراءة تاريخية لاحقة ل ـما بعد قوم لوط   يتضح لنا أن هذا الأمر قد 
بين بين البكر   بالرغم من العقاب ترسخ و اهتكر و صار ل  سواوه 

بقاء آية                                                        الرهيب المد م ر الذي حاق بمن أسس  أول أمره   و بالرغم من 
 ذلك العقاب الإلهي حتى يومنا هذا . 

 

                                                                         لقد باو  قوم لوط و قط ع  الرحمن رب العالمين   وابرهم .. و ت ر ك قوم إبراهيم 
 .  إلهية لها حرمتها   في أمر و مكيئة بالرغم من مزامنتهم لقوم لوط 
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ِّقومِّشعيبِّ)ِّمدينِّ(
 

 

من أقوام السوء ..  الساوسةفي الترتيب القرآني   في المرتبة  شعيبجاء قوم 
                                                                      و قد تف ر و  قوم السوء هؤلاء بميزة سوء جديدة عما سبقهم من أقوام سوء .. 

 قد ورو في القرآن الرريم في الآيات التالية .. غذكرهم أما 

 

                                          إلى مدين أخاهم شعيبا  قال يا قوم اعبدوا الله  ورحمن الرحيم } بسم الله ال
لا  الميزان و ما لرم من إل  غرهه قد جاءترم بينة من ربرم غأوغوا الريل و

لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلرم خره  تبخسوا الناس أشياءهم و
تصدون عن  لا تقعدوا برل صراط توعدون و ( و*لرم إن كنتم مؤمنين )

                              اذكروا إذ كنتم قليلا  غرثركم و               تبيونها عوجا  و سبيل الله من آمن ب  و
إن كان طائفة منرم آمنوا بالذي  ( و*اهظروا كيف كان عاقبة المفسدين )

هو خره  طائفة لم يؤمنوا غاصبروا حتى يحرم الله بيننا و أرسلت ب  و
 شعيب و( قال الملأ الذين استربروا من قوم  لنخرجنك يا *الحاكمين )

( قد *الذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوون في ملتنا قال أولو كنا كارهين )
ما يرون                                                           اغترينا على الله كذبا  إن عدها في ملترم بعد إذ نجاها الله منها و
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                                                                 لنا أن هعوو غيها إلا أن يكاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما  على الله 
قال  ( و*أهت خره الفاتحين ) بالحق و بين قومنا توكلنا ربنا اغتح بيننا و

( *                                                            الملأ الذين كفروا من قوم  لئن اتبعتم شعيبا  إهرم إذا  لخاسرون )
                           ( الذين كذبوا شعيبا  كأن لم *غأخذتهم الرجفة غأصبحوا في وارهم جاثمين )

قال يا  ( غتولى عنهم و*                                                يينوا غيها الذين كذبوا شعيبا  كاهوا هم الخاسرين )
هصحت لرم غريف آسى على قوم   رم رسالات ربي وقوم لقد أبليت

 { . كاغرين

يبين آهف الآيات القرآهية   أن شعيب هو رسول من الرحمن رب العالمين   
ب سخط الرحمن إلى                                                          قوم  السوء   لرن قوم السوء هؤلاء   لم يرن موج 

                                    أو الكرك أو عباوة الأصنام مثلا    بل  هو الرفر عليهم   رب العالمين   
مر ربما قد لا يخطر على بال   ألا و هو .. وضع الرجل غره كان أ

  بالإضاغة إلى قضية أخرى و هي المناسب في مران الرجل المناسب 
                  كان .. سواء  أكان و الصحيح المضبوط   لأي شيء  أالعاول غره التقييم 

الأواء و تقييم أم كان ببالتجارة أو كيل البضائع و السلع و موازينها   
الاجتماعية أو العملية ) ذات الجهد و الإنجاز ( أم تقدير الأشياء  المعايره

 الأخرى   إهساهية كاهت أم غره ذلك . 
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ارتباط المفهومين المومأ إليهما   بتحذير شعيب الرسول و لعلنا هلاحظ 
  غهما ذوا علاقة ارتباطية منطقية   تؤوي كل لقوم    بعضهما ببعض 

 منهما للأخرى .

 

و كلا المفهومين   هرى أنهما إلى ايان معمق للنظر   في أبعلرن و في تب
.. و ورجة كبرهة من الخطورة و تدمره المجتمع و هظام الحرم و الإوارة 

لذلك جاء كلام شعيب الرسول لقوم  و وعيده لهم   من غضب الرحمن 
و الصد عن سبيل  و التخريب                                   رب العالمين   مكفوعا  بالفساو في الأرض 

العالمين   و العوج الذي هو الفسق عن صحيح الأمور و الرحمن رب 
لا  و)                                                           صوابها و الذي هو جميعا    مرتبط بإقعاو صراط الرحمن رب العالمين 

 ( و*تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلرم خره لرم إن كنتم مؤمنين )
 تصدون عن سبيل الله من آمن ب  و لا تقعدوا برل صراط توعدون و

اهظروا كيف كان عاقبة                               اذكروا إذ كنتم قليلا  غرثركم و               تبيونها عوجا  و
 ( .  المفسدين

 

على أن شأن قوم شعيب   كان شأن من سبقهم من أقوام السوء   إذ 
قاموا بتهديد شعيب و من آمن مع    بالطرو .. غجاولهم شعيب بأن ما 

من أغعال مناغية للفطرة الإصلاحية البكرية   لا يمرن لأي يقومون ب  
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هسان عاقل أن يقوم ب    و بالتالي غهو و من مع  لا يمرن لهم العووة إلى إ
 .تلك الممارسات المدمرة لريان المجتمع و الماهعة لخرهه و تقدم  

 

إزاء ذلك   يطلب شعيب من الرحمن رب    النجاة من قوم السوء هؤلاء   
يرسل و  بعد تهديدهم ل  و لمن مع    غيستجيب الله سبحاه  و تعالى   ل 

                                                                    الصاعقة المدم ر ة المميتة   على هؤلاء القوم   غلا ت بقي منهم أحدا  .. و 
إه  قد قدم                                                      يقف شعيب على آثار قوم  و إطلالهم   و يناجيهم اعتباريا  

. و لهم النصيحة السديدة الصائبة لرنهم تجاهلوها و أغفلوا عقولهم عنها .
ارساتهم   بالرفر بالرحمن هنا يربط شعيب   تصرغات قوم  البائدين و مم

                                                              رب العالمين   و هذا وليل على شدة سوء عمل هؤلاء القوم و غ عالهم . 

 

( إذ قال لهم *كذب أصحاب الأيرة المرسلين )بسم الله الرحمن الرحيم }  
 ( و*)         أطيعون   ( غاتقوا الله و*( إني لرم رسول أمين )*شعيب ألا تتقون )

 ( أوغوا الريل و*إلا على رب العالمين ) ما أسألرم علي  من أجر إن أجري
لا تبخسوا  ( و*زهوا بالقسطاس المستقيم ) ( و*رين )                  لا تروهوا من المخس  

 اتقوا الذي خلقرم و ( و*لا تعثوا في الأرض مفسدين ) الناس أشياءهم و
ما أهت إلا بكر مثلنا  ( و*( قالوا إنما أهت من المسحرين )*الجبلة الأولين )

                                        ( غأسقط علينا كسفا  من السماء إن كنت من *لمن الراذبين )إن هظنك  و
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( غرذبوه غأخذهم عذاب يوم *( قال ربي أعلم بما تعملون )*الصاوقين )
ما كان أكثرهم                   ( إن في ذلك لآية  و*الظلة إه  كان عذاب يوم عظيم )

 { . إن ربك لهو العزيز الرحيم ( و*مؤمنين )

.. إذ توضح هذه                  صورة أوضح قليلا  يبين آهف الآيات القرآهية هنا   
                                                                الآيات أن شعيبا  هو من المرس لين   أي هو رسول من الرحمن رب العالمين   

                                                         .. و لا يرسل الرحمن  رب العالمين   رسولا  إلا لأمر ج ل ل خطره .. إلى قوم  
 أمر غي  وعد و وعيد .

 

 لقد أوضح شعيب لقوم  أن ما يفعلوه    هو مثار لجلب سخط الله
يتقوا الرحمن   و مدعاة ليضب  و عقاب    و أن عليهم أن سبحاه  و تعالى 

إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في 
                                            في الابتعاو عن إهقاص الناس حقوقها و بخ سها شيء أو من شيء 

إن المناسب في مران الرجل المناسب .. و الرجل غره                 أشيائها و وضع  
                                           هو بمنزلة العثي غساوا  في الأرض جميعا  .. و أن ذلك الذي يفعلوه    

  عليهم أن يخاغوا الرحمن رب العالمين و يتجنبوا سخط  و عقاب  و غضب  
هو الذي خلقهم   هم و الأقوام الذين قبلهم   منهم من أبقاهم و منهم غ

و  لهم.. لرن قوم السوء هؤلاء ينررون على شعيب هصح  من أغناهم 
لأه  ليس إلا بكر مثلهم يتهموه  أه  من الذين يتعاطون بالسحر مع الجان 
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وه أن يأتيهم    د                                                      و ت بعا  لذلك غهو كاذب في أقوال  .. و بناء علي    تح  
عاجلهم الرحمن رب العالمين    أن  غران بالعذاب الذي توعدهم ب  

   ذلك العقاب                                                   العذاب و العقاب المدم ر .. و قد جعل الرحمن رب العالمين
 م   و لرن الأغلبية الساحقة منهم                                  الم ـهل ك   وليل و علامة لمن جاء بعده

. و إن الرحمن رب لم يؤمنوا و لم يتعظوا بما حل بقوم شعيب   أهل مدين .
                                                                     العالمين   كان في هذا العقاب المدمر   قويا  لا يتأثر بصراخ هؤلاء القوم   و 

إذ منع اهتكار هذا المرض المميت الناس  هو في الوقت هفس    رحيم ببقية
 للمجتمع   من الاهتكار في بقية أرجاء الأرض .

  

                                          إلى مدين أخاهم شعيبا  قال يا قوم اعبدوا الله  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
إني  الميزان إني أراكم بخره و لا تنقصوا المريال و ما لرم من إل  غرهه و

يا قوم أوغوا المريال والميزان بالقسط  ( و*أخاف عليرم عذاب يوم محيط )
( بقية الله *لا تعثوا في الأرض مفسدين ) لا تبخسوا الناس أشياءهم و و

( قالوا يا شعيب *ما أها عليرم بحفيظ ) خره لرم إن كنتم مؤمنين و
أصلاتك تأمرك أن هترك ما يعبد آباؤها أو أن هفعل في أموالنا ما هكاء إهك 

 ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي و*)لأهت الحليم الرشيد 
ما أريد أن أخالفرم إلى ما أنهاكم عن  إن أريد إلا                        رزقني من  رزقا  حسنا  و

( *إلي  أهيب ) ما توغيقي إلا بالله علي  توكلت و الإصلاح ما استطعت و
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يا قوم لا يجرمنرم شقاقي أن يصيبرم مثل ما أصاب قوم هوح أو قوم  و
استيفروا ربرم ثم توبوا  ( و*ما قوم لوط منرم ببعيد ) قوم صالح و هوو أو

إها                                         ( قالوا يا شعيب ما هفق  كثرها  مما تقول و*إلي  إن ربي رحيم وووو )
( قال يا *ما أهت علينا بعزيز ) لولا رهطك لرجمناك و                    لنراك غينا ضعيفا  و

إن ربي بما تعملون                      اتخذتموه وراءكم ظهريا   قوم أرهطي أعز عليرم من الله و
يا قوم اعملوا على مراهترم إني عامل سوف تعلمون من  ( و*محيط )

لما  ( و*ارتقبوا إني معرم رقيب ) من هو كاذب و يأتي  عذاب يخزي  و
أخذت الذين ظلموا  الذين آمنوا مع  برحمة منا و                        جاء أمرها نجينا شعيبا  و

                         ينوا غيها ألا بعدا  لمدين  ( كأن لم ي*الصيحة غأصبحوا في ويارهم جاثمين )
 { .  كما بعدت ثموو

يؤكد آهف الآيات   مرة أخرى على رسولية شعيب   برسالة من الرحمن 
  باهتهائهم عن الفساو الاجتماعي المرتبط رب العالمين   إلى أهل مدين 

بظلم الناس و أكل حقوقهم و امتيازاتهم   و طمس ما أتى الله سبحاه  و 
في مجالات العمل و  تمهارات و ميزات و قدرا    م ن هم   تعالى   البعض من
و قد قال لهم رسولهم شعيب إن ما أبقاه الله سبحاه  و  ..الفرر المختلفة 

   هو أغضل لهم و أسلم . تعالى   لهم من بعد الأقوام الفاهية قبلهم 
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  و تدل إما غريبة واحضة في أصلها                                هنا يجاول أهل مدين   شعيبا  بحجة 
.. إذ أنهم سألوه عما إذا كاهت                                 هل مدق ع و أما على هفاق  م ر و  على ج

   هما اللذان يطلبان من  أنعلاقت  مع الرحمن رب العالمين   و تواصل  مع  
  الأصنام و الرموز الدينية التي كان آباؤهم و أجداوهم  يأمرهم بترك عباوة

 و يمنعهم من أن يتصرغوا بأموالهم كما يكاؤون .

 

 ..  أمور عدةالطارئ الإخباري الجديد اليريب في هوع    يكره إلى  إن هذا

ً

ر صراحة إلى كفر قوم شعيب أو  الأمرًالأولً..                                                    إن القرآن الرريم   لم ي ك 
                                                             إلى أن رسالت  لهم من ق ب ل الرحمن رب العالمين   كاهت بسبب الرفر و 

 اقالوه الحجة التيلأجل الرفر .. لرن القرآن الرريم قد أشار من خلال 
                                                     الأغعال الفاسدة المدم رة للمجتمعات و للعلاقات الاجتماعية لكعيب   أن 

عباوتهم الأصنام و ما ينحو إليها   و بالتالي    الإهساهية   كاهت بسبب 
كفرهم بالرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده لا 

لنسبة للرحمن رب أو أن ذلك با.. شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 
  هو كفر لكرائع  و أحرام    و بالتالي هو كفر ب  بكرل أو  العالمين 
 بآخر . 
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                                                 الرحمن رب العالمين   ينهى تماما  عن أي غعل أو ات باع إن  الأمرًالثانيً..
أثر غعل   مما كان يفعل  قوم شعيب و مما كاهوا يمارسوه  و يقترغوه    و إن 

وبالتالي هو كفر ب    نهاية المطاف .. يضاف  يح  بواح صر  قذلك هو غس
                                                             إلى ذلك أن الرحمن رب العالمين   ينهى تماما  عن أي غعل قد يسبب أونّ 

لبني للإهسان و غره الإهسان   حتى و إن كان أو يكرل خطورة   أذى 
غره مباشر صراحة بل مجرو مقدمات و تمهيد لأذى قاوم أو خطر واهم 

 غيما بعد . 

                                                   رغبة الإهسان المنطلقة من باب الطمع و الجكع   أن ي تر ك  ثً..الأمرًالثال
الأهاهية و محض شهوات    بمعزل عن قواهين الرحمن رب على هواه و رغبات  

و العالمين   و أحرام  و شرائع  .. هو أمر يعوو بنا مرة أخرى إلى قضية  
و حتى مجرو                                    التي م ن ع آوم و زوج  أن يأكلا منها أالأساس   مفهوم الكجرة 

 . أن يقرباها 

 

بما                                                                إن ما يثبت الأمور الثلاث آهفة الذكر   هو أن شعيبا  قد ذ ك ر قوم  
حصل مع أقوام السوء من قبلهم   و قد ذكرهم بالاسم لهم .. و هو ما 
يعني أن قوم السوء هؤلاء   ما هم إلا مجرو امتداو لأقوام السوء الذين من 

م و غسقهم و غساوهم   تابعون مقتدون كفرهقبلهم   و أنهم على سوء  
 مهتدون .. هو مصداق عملي غعلي لما ذكره القرآن الرريم ..
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( طلعها كأه  *إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم )بسم الله الرحمن الرحيم } 
( ثم إن *( غإنهم لآكلون منها غمالئون منها البطون )*رءوس الكياطين )

( إنهم ألفوا *إن مرجعهم لإلى الجحيم ) ( ثم*                        لهم عليها لكوبا  من حميم )
لقد ضل قبلهم أكثر  ( و*( غهم على آثارهم يهرعون )*آباءهم ضالين )

  { . رين                            ( غاهظر كيف كان عاقبة المنذ  *)رين                      لقد أرسلنا غيهم منذ   ( و*الأولين )

قالوا لو شاء الرحمن ما عبدهاهم ما لهم بذلك  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                   ( أم آتيناهم كتابا  من قبل  غهم ب  *ن هم إلا يخرصون )من علم إ

إها على آثارهم  ( بل قالوا إها وجدها آباءها على أمة و*مستمسرون )
كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من هذير إلا قال  ( و*مهتدون )

( قال أولو *إها على آثارهم مقتدون ) مترغوها إها وجدها آباءها على أمة و
( *دى مما وجدتم علي  آباءكم قالوا إها بما أرسلتم ب  كاغرون )جئترم بأه

 { .  غاهتقمنا منهم غاهظر كيف كان عاقبة المرذبين

 

                                           إلى مدين أخاهم شعيبا  غقال يا قوم اعبدوا الله  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( غرذبوه غأخذتهم *لا تعثوا في الأرض مفسدين ) ارجوا اليوم الآخر و و

 { . أصبحوا في وارهم جاثمينالرجفة غ
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لرحمن رب على أن عباوة ا  آيتان قرآهيتان تقدمان صورة واضحة الدلالة 
الفساو في الأرض و تخريب الظلم و                 لتقيان أبدا  مع العالمين و طاعت    لا ت

 المجتمعات و العلاقات الإهساهية . 

 

 

 

  قوم شعيب .. قراءة فكرية

 

ماء هذا العصر   و لديك معارف و تخيل هفسك أهك عالم كبره من عل
جمعاء   غوائد جمة علوم   و لديك اختراعات هامة يمرن أن تقدم للبكرية 

في تقدمها و تطورها   سواء من الناحية الطبية أو الصناعية أو  و تساهم
 الزراعية .. الخ .

 

                                                                لرنك و بالرغم من ذلك كل    مهم ش معزول منبوذ عمدا  .. لا يؤب  بك 
و لا تظهر على أية وسيلة إعلامية   و لا يتم تعينك في منصب  و لك  

يلائم ما أهت علي  من علوم و غرر   بل تم تعيين شخص جاهل غاسد 
 مفسد   مراهك   لا عمل ل  سوى التخريب ؟؟!! .
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                                                                             تخيل هفسك غناها  بارزا  مرموقا  .. رساما  مثلا  أو نحاتا  أو شاعرا  أو .. أو .. 
 من ترريمك و إشهارك   يتم عزلك و طمسك و إهمالك .           .. و بدلا   الخ

 

                                                         تخيل هفسك كاتبا  أو مفررا  أو صاحب أغرار و إبداعات مميزة في 
لا حول لك و لا قوة                                  لرنك تجد هفسك معزولا  مهمكا  التصميم 

                                                            محار با  في علمك و غهمك و ورايتك و مهاراتك   غقط لأهك تمتلك تلك 
 الميزات و المهارات . 

 

                                                               تخيل هفسك كاتبا  أو مفررا  أو لديك مواهب قياوية و غررية عصرية   
  و لديك قدرات و ميزات غره متواغرة في تواكب الزمن الذي أهت غي  

غرهك   و لديك من الكهاوات العلمية و الخبرات العملية   ما يجيز لك 
ى عن أي منصب أو مران أو شيء يمرنك من                    ذلك كل    لرنك م قص

 ا لديك مما سبق   و إغاوة المجتمع و الناس   غي  . إخراج م

 

تخيل كل ما سبق و ربما زياوة علي    و أهت لا تعرف لما أهت مبعد معزول 
في مواجهة منظومة خفية و عن قصد و وراية و إوراك .. مهمش ؟؟؟!!! 

أو ظاهرة   منظمة و ممنهجة   تحاربك و تحاول إغكالك و إقعاوك   غقط 
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و غوق ذلك كل    يوضع مراهك ؟؟؟!!! هاجح متفوق لأهك مبدع 
ربما .. جاهل  غاشل. شخص .                                  شخص على النقيص و النقيض منك تماما  

 ربما .. غاسد .. مفسد . 

 

تخيل هفسك قد تقدمت لمسابقة في مجال معين .. توظيف .. إبداع .. 
عمل .. شعر .. موسيقى .. تخطيط .. تنفيذ .. تصميم .. الخ .. الخ .. 

.. لرن و و تستحق المركز الأول                                و كنت أهت الأغضل في ما تقدمت  ب  
بالرغم من كل ذلك   تم رغض عملك أو حصلت على ورجة متدهية بعض 

  و غاز غرهك ممن لا أهلية علمية و لا إبداعية   لهم   في المركز الكيء 
 الأول . 

 

           م ن غساو و تخيل و تخيل و تخيل ثم تخيل ما شاء لك الخيال أن تتخيل   
شعورك و ما هي مكاعرك ؟؟!! ما هو إحساسك و ما هو عهر و قهر .. 

ماذا يعتمل في واخلك ؟؟!! أليس هذا هو الخراب بعين  ؟؟!! أليس هذا 
 . هو التخريب و الفساو و الإغساو بعين  ؟؟!! 
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و قطع هل علمت الآن   لماذا أهلك الرحمن رب العالمين   هؤلاء القوم 
ع من اهتكار غساوهم و إغساوهم في الأرض ؟؟!! أليست و منوابرهم 

هذه رحمة من الرحمن الرحيم ؟؟!! أليس هذا   بما رحمة من الرحمن ربك   
 بك و لك ؟؟!! .

 

لك أن تتخيل حال مجتمع تسوو غي  مثل هرذا حالات غساو و إغساو    
 كيف سيرون حال  من التخلف و البؤس و الكقاء و الألم . 

 

لمت أن هذا الأسلوب هو أحدث ما تبترره أجهزة استخبارات ماذا لو ع
 الدول المعاوية لها ؟؟!! .  اتعلتدمره مجتمالدول القوية   

 

ن قوم لوط قد تم أ يه  شعيب  قوم لوط و غيما بين قوم المفارقةن إ
التي و يقترغونها   و الموبقات التي كاهوا يفعلونها  الفواحش و لأجلعقابهم 

رب التي وضعها الرحمن  الأخلاقية الاغتراضية البيئةلها تييره ساس عمأكان 
ن أذلك .. هذا ما لم يرن علي  قوم شعيب  و   البكريةفي النفس العالمين 

مور أعن قد شذوا نهم هلاكهم لأو هلاكهم إقد تم       يضا  أقوم شعيب 
 بالفواحش و          ة مباشر ةقد لا يرون لها علاق   ةهساهي  عامإاجتماعي  
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قد قاموا بالمساس ) قوم شعيب ( غهم .. ئث التي كان عليها قوم لوط الخبا
التي وضعها الرحمن رب العالمين  المعيارية الأخلاقية الاجتماعية بالأسس

من حيث لا يقع ظلم   التعامل غيما بين بني البكر  و الإهساهيةللعلاقات 
تلف عن ما يخ                               غيما بين بني البكر عامة  .. و هو عدي على الحقوق تو أ

الإلهية الرحماهية التي  الأخلاقيةالمعايره و خرق قوم لوط الذين قاموا بتييره 
وضعها الرحمن رب العالمين كمعايره أخلاقية غطرية صائنة و ضامنة لقوام 
الجنس البكري و حسن سرهورت  التاريخية من بدئها في الأرض إلى صرهورتها 

عراض أيتم غيها التعدي على  من خلال قوم لوط   كانالتي يوم الدين .. 
ن قوم شعيب قد  ألذلك هرى  و.. خلاقي برمت  تكوي  الفرر الأ الناس و
من قوم   غسقهم و في غساوهم   من حيث الظاهر  أةخف وطأكاهوا 
 عقابهم وعن سبب            استفهاما   و                 ما يستوجب سؤالا   ذاه و  لوط 

 ؟؟!! . كما هو الحال في قوم لوط    هلاكهم إ

 

مر أو الناظر في أم القارئ     وه        قد ت    بعض الكيء  ةسطحي ةظاهر  ةن صور إ
             غقط ي نق صونكاهوا   منهأالأيرة ( صحاب بـ ) أ ف   ر  ع        و ما ي  .. أقوم شعيب 

كل   أ                 التي تعني ظاهريا   و  شيائهم أيبخسون الناس  الميزان و الريل و
مر لا يستوجب هذا العقاب الصارم القوي أهو  و الناس   بعض حقوق

 . ملهاكأجماعات ب المهلك لقوم و  و      دا  ج
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قوم .. هؤلاء القوم و شأن مر أفي        قليلا   التأمل عند النظر وفي الواقع إه  و 
 على المعايره و      جدا         كبرها             هو خطرا    ثر ما غعلوه أن أهرى .. شعيب 

مرين أغهو يدخل في باب ..  البكريةالعلاقات  و الاجتماعيةالاخلاق 
لسخط              شد استجلابا  أ هسان وعلى الإ      يضا  أ أةشد وطأ   كليهمااثنين 

يحصل ما ينا أذا ما ر إ و.. الفساو  هما الظلم و  و الرحمن رب العالمين 
غق   ن غهم و   م                     قد يتضح لنا بعضا    من هذا الباب   تمعات في المجيوم ال

 .يحصل في الزمن الحالي  من منظور ما  القضيةهذه 

 

هو وضع الكخص غره   لتخريب المجتمعات  ةواأو أتعطيل  ةكبر عمليأن إ
لى خراب إ      حتما  غهذا يؤوي .. المناسب في مران الكخص المناسب 

ه  يقال أحتى .. التعطيل  التخريب و و  غساو الناس  و   بأكمل المجتمع 
ه  غيما بعد إللتاريخ السياسي البكري  السياسية الحاليةحسب المرويات 

التي تريد تدمره  الاستخباراتيةالدوائر  ضكاهت بع    الثاهية العالميةالحرب 
  في منصب هام   الكخص غره الرفؤ  ونضعي وااه.. ك ةمعاوي ةهظام وول

هذه  و.. على تسنم هذا المنصب            خر قاورا  آو شخص كفؤ و وجمع 
 و  تعطيل   و تأخرهه لوحدها على تدمره المجتمع و ةبحد ذاتها قاور  العملية

 . ةر و واع الفساو خطهأشد أهي هوع من 
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كذا الأمر في بخس الناس أشياءهم   أي مهاراتهم و قدراتهم العقلية و 
البدهية   و معارغهم المفيدة للمجتمع و الدولة .. هي قضية بعضها من 

 .بعض   و صنوان لا اهفصام ل  

 

قوم  خطورةدرك هو أن هفهم أربما هستطيع    المبدأمن هذا  و  من هنا 
 .خرهم آتدمرههم عن  و بإهلاكهممر الرحمن رب العالمين أا م   ل   و  شعيب 

 

  حق من حقوق   تبخس ن أهو   و تدمرهه أقتل شخص  ةعملي لغضأن إ
هذا ن يرون أك.. تقدم   ره المجتمع وبختيان على الإبموجب    قاور 

غيتم ..  الدولة للمجتمع و      جدا   ةكبره   غائدة اذ    ا  مخترع    ا  مبدع    ا  كخص ذكيال
و أتعطيل   وفي بعض الأحيان أربما قتل  و   لغكاإ هذا الكخص و حباطإ

لى بناء إثر يؤوي أو أي غعل أ ةمنع  من ممارس التعتيم علي  و و              قتل  معنويا  
       غاشلا      ا  غاسد                   ا  مراه  .. شخصا  خر        شخصا  آوضع  و   الدولة المجتمع و

ي ألقتل       يضا  أكاغي     بحد ذاتها  العمليةهذه .. و     ا  ب    مخر      ا  عاجز        جاهلا  
 .             تدمرهه تماما   مجتمع و
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تدمره قوم رب العالمين   راو الرحمن   أن هذا المنطلق ربما    م   ن هنا و   م  
 و الإهساهية و البكريةهم على تدمره العلاقات  ن يقدمواأشعيب قبل 

 إجهاضها . وتعطيلها  تدمره المجتمعات 

 

وج  آخر مكاب  لهما أو إن هذا الفساو و الإغساو   منقطعي النظره   لهما 
                  .. هو أيضا  أمر   يعدلهما في الأثر   و هو التزييف و الخداع و التزوير 

يمرن اعتباره شيء من عملية قلب المعايره و تييره القواهين الطبعية و حتى 
                                                               الطبيعية .. ذلك أمر إن ترك هملا  على سداه و مداه لا بد أن يؤوي إلى 

.. إه  شيء شبي  بتييره   أو تدارك  خراب اجتماعي لا أمل في إصلاح
الفطرة الإهساهية بل و حتى غطرة الله سبحاه  و تعالى التي وضعها في هذا 

                                                          الرون   و هو الذي ذكره القرآن الرريم في بعض مواضع  قائلا  ..

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بيره علم غمن بسم الله الرحمن الرحيم } 
                         ( غأقم وجهك للدين حنيفا  *من هاصرين ) ما لهم يهدي من أضل الله و

لرن  غطرة الله التي غطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و
 { .  أكثر الناس لا يعلمون
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لقد قامت سنن الرحمن رب العالمين   و غطرت    في أحد وجوهها على 
سان بل و لدى الله سبحاه  و تعالى   و لدى الإهالعدل و اهتفاء الظلم 

 حتى في المنظومة الروهية هفسها   إذ جاء في القرآن الرريم ..

الأرض وما بينهما إلا  ما خلقنا السماوات و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( إن ربك هو الخلاق *إن الساعة لآتية غاصفح الصفح الجميل ) بالحق و

 { .  العليم

 

أن يخرقوا كل تلرم  و قوم العهر هؤلاء ) إن صحت التسمية ( يريدون
و                                                                   القواهين الإلهية الرحماهية الرباهية الروهية و يعيثوا غساوا  في الأرض بل

.. و لا مصداق لذلك إلا ما ذكره القرآن حتى في السماء إن استطاعوا 
 الرريم بالقول الصاوق .. 

 لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  غيهن بل أتيناهم بذكرهم غهم عن ذكرهم معرضون من الأرض و

 

 في القرآن الرريم ؟؟!! . كل لرن لابد من تساؤل حول مصداق هذا  

 

 إن مصداق ذلك في القرآن الرريم   هو .. 



 

 218 

 لقد أهلرنا القرون من قبلرم لما ظلموا و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( *كذلك نجزي القوم المجرمين )  ما كاهوا ليؤمنوا جاءتهم رسلهم بالبينات و

 { .  ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

يهلك  إذا تولى سعى في الأرض ليفسد غيها و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  الله لا يحب الفساو النسل و الحرث و

 

أن . ذلك                                                      هذا المصداق هو مواغق تماما  للمصداق أيضا  حول قوم لوط .
و مهاراتك و أهليتك في شيء ما   أو أشياء عدة   و من يبخسك حقك 

يستبدل مراهك الأسوأ منك .. هو ممن يتولى في الأرض و يسعى غيها 
 ليفسدها و يهلك الحرث و النسل . 

 

 

 

 

ِّ
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ِِّّفرعونِّوِّقومه
 

 

 

ن غرعون بحد ذات                                   ا   أن هقد م غرعون على قوم    لأآثرها في مبحثنا هذ
.. كيف لا و هو أكثر                                غريدة متفر وة   في القرآن الرريم  شخصيةهو 

إذ جاء ذكره في ؟؟!! بعد موسى الكخصيات المذكورة في القرآن الرريم 
هزيد من لعلنا لا بل                سبعين موضعا  .. الالأربع و                            القرآن الرريم   غيما هاهز  

 .. ريم                                                           عر بيتا  إن قلنا إن غرعون هو أول شخصية مذكورة في القرآن الر     الك  
و هي          تحديدا    ) المزمل ( و ذلك في سورة .. من حيث ترتيب النزول 

 ثالث سورة في القرآن الرريم   من حيث النزول   إذ جاء .. 

                                               إها أرسلنا إليرم رسولا  شاهدا  عليرم كما أرسلنا بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .    لا                                       ( غعصى غرعون الرسول غأخذهاه أخذا  وبي*                إلى غرعون رسولا  )

 

 كيف لا ؟؟!! و غرعون هو أول شخص و آخر شخص في القرآن الرريم 
                     شخصيا  قبل قوم    إذ هو تأتي  رسالة من الله سبحاه  و تعالى   إلي  
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                                                عارف علي  في القرآن الرريم   أن يأتي رسول من ق ب ل تجرت العاوة و الم
أو على الأقل    الرحمن رب العالمين   إلى أقوام و أمم و مجتمعات بأكملها

                                    .. و هو ما عبر  عن  القرآن الرريم ..  إلى الملأ منهم

                                               لقد أرسلنا هوحا  إلى قوم  غقال يا قوم اعبدوا الله بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ما لرم من إل  غرهه إني أخاف عليرم عذاب يوم عظيم

هم                               لقد أرسلنا من قبلك رسلا  إلى قوم وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                   كان حقا  علينا هصر  غجاءوهم بالبينات غاهتقمنا من الذين أجرموا و

 { .  المؤمنين

                                           إلى عاو أخاهم هووا  قال يا قوم اعبدوا الله ما  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  لرم من إل  غرهه أغلا تتقون

                                        إلى ثموو أخاهم صالحا  قال يا قوم اعبدوا الله وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { . ...  ما لرم من إل  غرهه قد جاءترم بينة من ربرم

                                          إلى مدين أخاهم شعيبا  قال يا قوم اعبدوا الله  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ... ما لرم من إل  غرهه قد جاءترم بينة من ربرم

 

ل  من ق ب ل الرحمن رب                                                                  كذلك الحال في المسيح عيسى ابن مريم   الذي أ رس 
 إلى قوم  .. العالمين   
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                                        رسولا  إلى بني إسرائيل أني قد جئترم بآية من  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ربرم

 

لرن القرآن الرريم قد استثنى موسى الرسول من ذلك إذ أرسل  إلى شخص 
بعين  ثم من بعده   قوم  .. و هي سابقة لا لاحقة لها في القرآن محدو 

 الرريم ..

 { .                            كما أرسلنا إلى غرعون رسولا  م }  بسم الله الرحمن الرحي

 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ملئ  غظلموا بها غاهظر كيف كان عاقبة المفسدين

 { .  اذهب إلى غرعون إه  طيىبسم الله الرحمن الرحيم } 

لا تنيا في ذكري  وأخوك بآياتي  اذهب أهت وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                                      غقولا ل  قولا  لينا  لعل  يتذكر أو يخكى( *( اذهبا إلى غرعون إه  طيى )*)

 

لمثيلاتها اللاتي تناولن و مجمل بقية الآيات القرآهية   تأتي بصيية مكابهة 
 .قضية موسى الرسول مع غرعون 
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 قضية جديدة لم يسبق أن جاء مثلها غيما سبق منظهور            كما ي لاح ظ 
.. و هي أن موسى الرسول لم يأتي برسالة من الرحمن رب أقوام السوء 

العالمين   لفرعون   غقط لري يسلم و يعبد الله سبحاه  و تعالى   غقط   
بل لري يسمح لبني إسرائيل بالعووة مع موسى لديارهم .. أي بمعنى أه  

غليقبل على  إذا لم يقبل بدعوة الله سبحاه  و تعالى   بالطاعة و الإسلام  
هراه في قاوم وف الأقل بترك بني إسرائيل و شأنهم مع موسى .. و هو ما س

 الآيات القرآهية . 

 

.. غإن شخص جاء ذكره في القرآن الرريم   كأول اسم و بناء علي  لذلك 
                         أي أشخاص أ خر  غرههم .. و قبل و     قبل جميع الأهبياء و الرسل     م     ل     ع  

أن بجدير لهو برأينا في القرآن الرريم ..        ذ كرا   جاء اسم  كأكثر الكخصيات
 .                                   ي ـق دم على قوم  في المبحث و عنواه  

 

في القرآن   صراحة  م    هم آخر أقوام السوء المذكورينغرعون و قو  إن
                                                      إذ لم ي ذك ر بعدهم أقوام آخرين منفصلين بحد ذاتهم في القرآن الرريم   

    هم من الأقوام الذين لم .. كما سوف هرى أن غرعون و قومالرريم 
قوم    ذلك في همئيضاه                                              ي باووا كيرههم من أقوام السوء في القرآن الرريم   

.. إذن .. يتضح لنا من القرآن الرريم                                     إبراهيم الذين هم بدورهم لم ي باووا 
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  و ذلك                                                          أن قوم إبراهيم   و غرعون و قوم    هما غقط اللذان لم ي باوا 
و لا هعلم ما إذا بقي . .                           سوء جميعا    في القرآن الرريم حينما باوت أقوام ال

 . هذان القومان أو أحدهما إلى الآن أم تلاشيا بفعل عوامل الزمن 

 

يراكمون ما قبلهم من أقوام السوء   كاهوا كل قوم سوء و كفر    قلنا إن  
                                                                    بدءا  من النفسية المريضة في عهد آوم و اهتهاء بما هو علي  آخر قوم سوء

تميز غرعون و قوم  عن بقية الأقوام غقد  .. لذلكلا و هم غرعون و قوم  أ
  بأنهم قد راكموا كل غسق و معاصي و موبقات الأخرى التي سبقتهم 

تلك الأقوام   و جمعوها بل و أضاغوا عليها أشياء جديدة لم ترن موجووة 
ن رب كذلك سنرى في غرعون و قوم  أن الرفر بالرحم..                 في عهد م ن س ب ق 

               تطورا  كبرها  و  االعالمين و الفسق عن  و عن شرائع  و أحرام    قد تطور 
                                                                اتخذ أبعاوا  جديدة و غره مسبوقة .. إن على مستوى هظام الحرم أو تعدو 

..                            أكان ذلك أغقيا  أم عموويا  و تعقيدها عما ذي قبل ة الإوارية مو ظالمن
                 ما ذ ك ر  عنهم في كل  سوف هراه في هذا  و يضاف إلى ذلك أمور عدة   

 القرآن الرريم .. إذ جاء .. 

 

                                               إها أرسلنا إليرم رسولا  شاهدا  عليرم كما أرسلنا بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                                         ( غعصى غرعون الرسول غأخذهاه أخذا  وبيلا  *                إلى غرعون رسولا  )



 

 224 

قوم                                       في بدايت  و في أول ذكر لفرعون .. ي كه د                       ي كه د القرآن الرريم  
                                                          ل الرريم   محمد   أن محمد هو رسول مرس ل لهم من ق ب ل الرحمن رب الرسو 

                         إلى غرعون .. و هنا ت ظه ر الرسول كما تم بالضبط إرسال موسى العالمين    
عن غرهه من الآيتان آهفتا الذكر   إشارة تميز بها شخصية غرعون 

و لا غرعون                                                 الأشخاص   من حيث لم يتميز بها أحد أيضا    لا من قبل 
  و بالإضاغة إلى قوم                                             ن بعد   و هي أه  قد تم إرسال رسول ل  شخصيا  م

                                                                هو ما تحدثت عن  آيات عدة في القرآن الرريم   هأتي عليها لاحقا  .. و لم 
بالإضاغة يتحدث القرآن الرريم عن إرسال رسول إلى شخص مجرو بعين  

و سوف هسمي هذه العملية بـ ) رسالة  .  سوى غرعون .إلى قوم  
 .(  لكخص

 

عصى موسى                                                  و تخبر الآيتان آهفتا الذكر   قوم  محمد   أن غرعون قد 
                                                           رس ل إلي  من ق ب ل الرحمن رب العالمين   و رغض وعوت    غران أن الرسول الم

. و في ذلك إشارة إلى قوم محمد                                        عاقب  الرحمن رب العالمين   عقابا  شديدا  .
       دا  . أن لا يخالفوا رسولهم محمد و لا يعصوه  أب

  

( إرم ذات العماو *ألم تر كيف غعل ربك بعاو )بسم الله الرحمن الرحيم } 
( *ثموو الذين جابوا الصخر بالواو ) ( و*لق مثلها في البلاو )           ( التي لم يخ  *)
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( غأكثروا غيها الفساو *( الذين طيوا في البلاو )*غرعون ذي الأوتاو ) و
 { . لبالمرصاو ( إن ربك*( غصب عليهم ربك سوط عذاب )*)

مستحدثة   تصف شخصية تكره الآيات آهفة الذكر   إلى قضية جديدة 
 غرعون   و هي الأوتاو .. و أن غرعون هذا هو ذو أوتاو .

 

الأواة التي تكد                                                    في الواقع إن الوتد هو الاسم الذي كان يطل ق قديما  على 
الأرض و                                                        الخيمة عند العرب .. و هي عبارة إما عن قضيب خكبي ي ير ز في

يكد الخيمة من أحد أطراغها   بحبل متين يساعد على إقامتها و الحفاظ 
 .على توازنها .. و إما هو سفوو معدني   يفعل الأمر هفس  

 

لدي  أو يعتمد آهفة الذكر   تكره إلى أن غرعون   إذن .. غالآيات القرآهية 
.. و م  مراكز قوى متعدوة   تعمل على تثبيت  و تثبيت أركان حرعلى 

ا يختص بأقوام لم ترن مذكورة من قبل في القرآن الرريم   لمهي قضية 
 . قوم آل  و و  السوء أسلاف غرعون

 

أما مراكز القوى هذه المرتبطة بفرعون   غهي لأجل الطييان في الأرض و 
ممارسة الظلم الفاحش الفاوح   كذلك هكر الفساو و الإغساو .. أي أن 
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ره القرآن الرريم   هو لنكر الفساو و الرفر و ذلك كل    بحسب ما يك
                                                             الظلم الفاوح في الأرض جميعا  .. و بالتالي .. هو حرب على الرحمن رب 

 العالمين .  

 

( كذبوا بآياتنا  *لقد جاء آل غرعون النذر ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  كلها غأخذهاهم أخذ عزيز مقتدر

                                             إن أتباع غرعون و موالي    لم ي ظل موا أبدا    تقول تلرما الآيتان القرآهيتان 
رسل الله سبحاه  و تعالى   إليهم من يحذرهم من  و من سخط  و أغقد 

غضب  عليهم   إن هم غسقوا عن أمره و خرجوا عن طاعت  .. لرنهم 
أصروا على الرفر و الطييان و الفساو   و أهرروا كل تلرم المعجزات التي 

خذهم الرحمن رب يأأن        لزاما  غران .. المين   إليهم أرسلها الرحمن رب الع
 . العالمين   بما اقترغوه و قدموه 

 

 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم } 
قال موسى يا  ( و*ملئ  غظلموا بها غاهظر كيف كان عاقبة المفسدين )

ى أن لا أقول على الله إلا ( حقيق عل*غرعون إني رسول من رب العالمين )
( قال إن كنت *الحق قد جئترم ببينة من ربرم غأرسل معي بني إسرائيل )

( غألقى عصاه غإذا هي *جئت بآية غأت بها إن كنت من الصاوقين )
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( قال الملأ من قوم *هزع يده غإذا هي بيضاء للناظرين ) ( و*ثعبان مبين )
رجرم من أرضرم غماذا تأمرون ( يريد أن يخ*غرعون إن هذا لساحر عليم )

( يأتوك برل ساحر *أخاه وأرسل في المدائن حاشرين ) ( قالوا أرج  و*)
( *                                                       جاء السحرة غرعون قالوا إن لنا لأجرا  إن كنا نحن اليالبين ) ( و*عليم )

إما أن  ( قالوا يا موسى إما أن تلقي و*إهرم لمن المقربين ) قال هعم و
استرهبوهم  ألقوا غلما ألقوا سحروا أعين الناس و ( قال*هرون نحن الملقين )

أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك غإذا هي  ( و*جاءوا بسحر عظيم ) و
بوا هنالك    ل        ( غي  *بطل ما كاهوا يعملون ) ( غوقع الحق و*تلقف ما يأغرون )

( قالوا آمنا برب العالمين *لقي السحرة ساجدين )   أ   ( و*اهقلبوا صاغرين ) و
( قال غرعون آمنتم ب  قبل أن آذن لرم إن *هارون ) وسى و( رب م*)

( *هذا لمرر مررتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها غسوف تعلمون )
( قالوا إها *أرجلرم من خلاف ثم لأصلبنرم أجمعين ) لأقطعن أيديرم و
ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا  ( و*إلى ربنا منقلبون )

قال الملأ من قوم غرعون أتذر  ( و*توغنا مسلمين )                رغ علينا صبرا  وأغ
 آلهتك قال سنقتل أبناءهم و يذرك و قوم  ليفسدوا في الأرض و موسى و

( قال موسى لقوم  استعينوا بالله *إها غوقهم قاهرون ) هستحيي هساءهم و
( *ين )العاقبة للمتق اصبروا إن الأرض لله يورثها من يكاء من عباوه و و

من بعد ما جئتنا قال عسى ربرم أن يهلك  قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و
لقد أخذها آل  ( و*يستخلفرم في الأرض غينظر كيف تعملون ) عدوكم و
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( غإذا جاءتهم *هقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) غرعون بالسنين و
ألا إنما  من مع  إن تصبهم سيئة يطرهوا بموسى و الحسنة قالوا لنا هذه و

قالوا مهما تأتنا ب  من  ( و*لرن أكثرهم لا يعلمون ) طائرهم عند الله و
الجراو  ( غأرسلنا عليهم الطوغان و*آية لتسحرها بها غما نحن لك بمؤمنين )

            كاهوا قوما   الدم آيات مفصلات غاستربروا و الضفاوع و القمل و و
اوع لنا ربك بما عهد لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى  ( و*مجرمين )

( *لنرسلن معك بني إسرائيل ) عندك لئن ككفت عنا الرجز لنؤمنن لك و
( غاهتقمنا *غلما ككفنا عنهم الرجز إلى أجل هم باليوه إذا هم ينرثون )

 ( و*كاهوا عنها غاغلين ) منهم غأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا و
مياربها التي باركنا  رق الأرض وأورثنا القوم الذين كاهوا يستضعفون مكا

ومرها ما كان  تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا و غيها و
 { .  ما كاهوا يعرشون قوم  و يصنع غرعون و

من  اذكرهاهالتي ) رسالة لكخص ( قضية يظهر آهف الآيات القرآهية   
من بفرعون وحده                                             و التي سوف تتررر كثرها  في القرآن الرريم   مختصة  قبل

 وون غرهه من الأشخاص .

لقد تحدثت هذه الآيات عن قضية الرسل الذين سبقوا موسى إلى أقوام 
من قبل غرعون و آل    و هي إشارة إلى أن غرعون و قوم  هم آخر السوء 

ين من بعدهم ( لفرعون                               آن الرريم إذ لم تأت  عبارة ) الذأقوام السوء في القر 
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         .. و م ن                                         بل جاءت وائما  لأقوام سبقوا غرعون و قوم                        و آل  و قوم    أبدا  
 ذلك .. 

 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ... { .  ملئ 

 هارون إلى غرعون و ثم بعثنا من بعدهم موسى وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                 كاهوا قوما  مجرمين ملئ  بآياتنا غاستربروا و

الذين من  ثموو و عاو و مثل وأب قوم هوح وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                          ما الله يريد ظلما  للعباو بعدهم و

 عاو و ألم يأترم هبأ الذين من قبلرم قوم هوح وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  الذين من بعدهم ثموو و

 

عون و قوم    و كذلك الأمر في عبارة ) الذين من قبلهم ( كاهت تأتي لفر 
                                                            لم تأت  أبدا  لأقوام ما بعد غرعون إلا قوم محمد .. و مصداق ذلك في 

 القرآن الرريم ..  

الذين من قبلهم كفروا  كدأب آل غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم }  
 { .  بآيات الله غأخذهم الله بذهوبهم إن الله قوي شديد العقاب
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الذين من قبلهم كذبوا  عون وكدأب آل غر بسم الله الرحمن الرحيم }  
 { .  كل كاهوا ظالمين أغرقنا آل غرعون و بآيات ربهم غأهلرناهم بذهوبهم و

الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا  كدأب آل غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم }  
 { .  الله شديد العقاب غأخذهم الله بذهوبهم و

 

                  سول مرس ل إلي  من                                              لقد خاطب موسى الرسول   غرعون    صراحة بأه  ر 
و إه  قد قدم ل  و لقوم  الرحمن رب العالمين   و إه  لا يقول إلا الصدق 

و إه  إن كان غرعون لا يريد الإيمان براهين و ولائل و معجزات رباهية .. 
بالرحمن رب العالمين   غعلي  على الأقل أن يترك بني إسرائيل يعووون مع 

رعون رغض كلام موسى الرسول إلي  .. لرن غموسى إلى ويارهم الأصلية 
من الرحمن رب العالمين   و طالب  بأن يقدم ما جاء ب  من براهين و 

.. و في ذلك إشارة إلى أن غرعون يتوجب أن يصدق موسى   معجزات 
 حال أراه تلك المعجزات .

 

                                                                و لم يك  طلب موسى من غرعون   صعبا  عسرها    بل كان سهلا  يسرها    و 
و الاهصياع التام ل       بالرحمن رب العالمين لم يرن يريد الإيمان  هو أه  إذا

 غعلي  أن يترك شعب بني إسرائيل يعوووا إلى ويارهم مع موسى .
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                             الخفيف اليسره   و الذي لا يكر ل                               لرن غرعون يأبى راغضا  طلب موسى 
إبراز ما لدي  من براهين و ولائل أونّ عبء علي    و يطلب من موسى 

ه التي كاهت مع  ن رب العالمين   غيلقي موسى عصاعلى وجوو الرحمماوية 
.. في كينوهت  و وجووه و لا شك                                   لتتحول إلى ثعبان حقيقي  حي  لا شبهة 

                                                             ثم بعد ذلك يسحب موسى يده بقوة من جيب    لتخرج بيضاء تماما  لرل 
                                   من يراها عياها  و يبصرها مباشرة . 

 

ون   لينقذوا الموقف أو لينقذوا هنا يتدخل كبار حاشية و خواص غرع
غرعون من المأزق الذي وقع غي    غيتهمون موسى بأه  ساحر محترف 

و ثم يخرج  و قوم  من أرض مصر .. لري  للسحر و أه  لم يأتي غرعون إلا
                                                          وون أن يتركوا لموسى غرصة الرو   يسألون بعضهم بعضا  و بطريقة ن م

و سحره ؟؟!! تعاطي مع موسى الحرم المسبق .. ما هو الحل الأمثل لل
) و كأنهم شعروا بفداحة و على الفور غيتدخل بعضهم الآخر مباشرة 

ليطلبوا من غرعون تأجيل الرو على موسى و أن يرسل الخطر المحدق بهم ( 
  العسس لجمع و جلب كل من هو خبره                          في كاغة أرجاء مصر و م دنها 

اء إلي  كبار السحرة من  .. غران أن غعل غرعون ذلك و جبالسحر و غنوه  
 كل جاهب .
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                                                              ز الآيات القرآهية أمرا  لاغتا  للنظر   و هو طلب السحرة من غرعون    بر         هنا ت  
اهتصروا على موسى .. و هذه أن يرون لهم عطاء و مراغآت في حال 

.. غران                                                      إشارة إلى إوراكهم ضعف غرعون و الموقف الحر ج الذي هو غي  
هقاش   بالإيجاب و أن لهم مراهة رغيعة جواب غرعون الفوري و من وون 

بضعف  و                                                    أيضا  حال ذلك .. و هي أيضا  ولالة على شعوره هو هفس  
 بفداحة الخطر الداهم ل  .

 

                                                             على إثر ذلك   يخره  السحرة  موسى بالبدء بالإلقاء   غيترك لهم موسى  
  يتراءى للناس و الحضور   أنها البدء بذلك .. و عندما يلقون عصيهم 

 .                          غيخاغون خوغا  شديدا  تحرك   من شدة قوة سحر السحرة ت

 

و هنا يوحي الله سبحاه  و تعالى   إلى موسى أن يلقي عصاه   غلما غعل 
كل حبال السحرة الذين م  هت تلتتحولت إلى ثعبان كبره و بدأ  ذلك 

باطل رأوه هو الحق المبين الذي أزال ال                                 ص ع قوا لما شاهدوه و أيقنوا أن ما 
                                                  غصاروا مهزومين مطرقي رؤوسهم بخوف و عجز و خ ر وا ذي اصطنعوه ال

و هم يقولون آمنا برب العالمين الذي جميعهم ساجدين للرحمن رب العالمين 
 هو رب موسى و هارون .
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                                                                     إن هذا الموقف كان منعط فا  هاما  و بارزا  بالنسبة لفرعون و آل    و حتى 
مل وجوه    كان عبارة عن مباراة و في مج إذ أه بالنسبة للناس و الحضور 

ل على ذلك       أو  لا .. و و خضوع  للرابح مبارزة يعلن غيها الخاسر قبول  
من موقف السحرة أهفسهم إذ أنهم خروا ساجدين معلنين إيمانهم بالرحمن 

                                                      .. لا بل أن هذه الحاوثة كاهت بدورها منعطفا  حاسما  للكعب رب العالمين 
 و آل  و ملأه .                               ي كان مستعب دا  من ق ب ل غرعون .. ذلك الكعب الذهفس  

 

                                           منعطفا  هاما  لفرعون الذي لو آمن حينها كما       أيضا  كاهت هذه الحاوثة  
بما شاهده و رآه و لا مجال لإهراره   لربما كان                          آمن السحرة و صد ق و أقر  

                                                              قد ك ف ر  عن  سيئات  و نجا كما هو حال السحرة الذي كان ذلك الحدث 
و إيمانهم و غأعلنوا إسلامهم                             عطفا  حاسما  بالنسبة إليهمن       أيضا  م

                                                      خضوعهم للرحمن رب العالمين .. كذا الأمر كان هذا الحدث حاسما  
للكعب المتجمهر و الذي حينها لو اهتفض و ثار بوج  غرعون و حاشيت    

             و هال قسطا                      نهائيا  بالنسبة إلي   اربما قد تيره و ميزان القوى   لران الحال 
من حريت  و كرامت  لرن  على ما يبدو من سياق الآيات القرآهية   قد 
                                                             خضع و خنع و استران و سر ن    غران ذلك حاغزا  لفرعون الذي كان 

شاهد خنوع الجمهور   حينها في أضعف حالات  و أوهنها   لرن  حينما 
و رغض  لرل هتائجها لا بل أه  تكجع و أعلن التمرو ضد هتائج المباراة 
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  خضعوا للحق الذي رآه العالم أجمع  نعلى السحرة الذي بأشنع ميتةرم ح
                                                                         علما  أه  و للمفارقة اليريبة   كان هو و ملأه   من وعا لهذه المبارزة العلنية 

 .(  قيل للناس هل أهتم مجتمعون و) طلبوا حضور الجمهور كاهوا قد و  

 

ة الرغض إلى من هنا و من هذا الرغض اهتقل غرعون و ملأه   من مرحل
  و قد كاهت حرب إباوة و مرحلة الحرب العلنية على موسى و قوم  

غرعون هفس  لأعواه  الذين حرضوه بالقول                        استئصال   حسبما عبـ ر  
و متسائلين عما إذا كان سيترك موسى و قوم  ليفسدوا في الأرض ؟؟؟!!! 

ق .. هي علامة غارقة على النفاق أو ما قررها أن هسمي  .. عهر النفا
و قبلها كان قد قدم   ه إليها از عليهم بمبارزة علنية هم من وعو الرجل غ
رة   ثم بعإليهم  د ذلك كل    يعتبرون أن                                         بالبراهين و المعجزات القاهرة المبص 

 و هذه المعجزات هي الفساو في الأرض ؟؟؟!!! .  هذا الفوز

 

ضده و  قيام ب هنا و بعد أن ترامت الأهباء إلى موسى بما يعتزم غرعون ال
قوم    يطلب موسى من قوم  أن يستعينوا على أمرهم بالله سبحاه  و  ضد

  ذلك أن هذه الأرض كلها هي ملك لله                           تعالى   و أن يتحملوا قليلا  
.. لرن قوم سبحاه  و تعالى   و هو وحده غقط الذي يقرر لمن ترون 

من تضرروا  ه   في لحظة يأس و خوف و تعب إنهم قد تأذوا وو موسى أخبر 
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من بعد ما أرسل  الله       أيضا  و إليهم هو موسى   من قبل أن يأتي غرعون   
 إليهم .. و في ذلك إشارة منهم لموسى أن غرعون لا يأب  ل  و لا لرب  .

 

موسى يطمئنهم أن الله سبحاه  و تعالى   من الراجح اليالب أه  لرن 
ل  في الأرض و سوف ينتقم لهم من ظلم غرعون و سوف يجعلهم خلفاء 

 سوف يختبرهم غيما سيفعلوه  .

 

  من حيث أنها تخبر عن                                           و غعلا  تتابع الآيات القرآهية السرو التاريخي 
                                                                العذاب الأليم و الطويل زمنا    الذي تعرض ل  آل غرعون   و الخسارات 

يتذكرون أو الفاوحة التي أوقعهم الله سبحاه  و تعالى   بها   غقط لعلهم 
 ثم يعوووا إلى رشدهم و خالقهم الرحمن رب العالمين .  و منيتعظون 

 

لهؤلاء القوم و الذي لم يسبق ل                                        لرن الإصرار و العناو الربره ين المرع ب ين 
هظره من قبل   قد منعهم عن التوبة و الرشد و الهداية   و منع ذلك كل   

و قوم  حال تعرضوا لأذى و ضرر و عنهم   غصاروا يتكاءمون بموسى 
و في حال أتاهم خره من الله سبحاه  و تعالى   اعتبروا اب رباني   عق
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ذلك منهم أهفسهم لأنهم ذوو غأل حسن   لرنهم و لجهلهم   لا يعلمون 
 أن غألهم و حسن أو سوء حظهم   هما من عند الله سبحاه  و تعالى . 

 

 و عناوهم العجيبين اليريبين أن قالوا لموسى .. جهلهمو قد بلغ من شدة 
لري تسلب عقولنا مهما تجلب  و تظهره لنا من ولائل و براهين و معجزات 

                                                               بها و تجعلنا هنقاو لك   غلن هفعل ذلك   غلا ت تع بَّ  هفسك في ذلك .. 

 

                                                                غران تبعا  لذلك أن أرسل عليهم الرحمن رب العالمين   العقاب الأليم .. 
او الذي أتى على سواء أكان بالطوغان الذي أهلك الزرع و الحرث أم بالجر 

التي وخلت بالقمل الذي أصابهم بالأمراض أم بالضفاوع المحاصيل أم 
    ا  بالدم الذي أغسد ماءهم و سقياهم .. و كل ذلك كان واضحبيوتهم أم 

بذات  .. غران أن وأبوا على استربارهم و ظلوا                  للعيان   منفصلا      ا  ظاهر 
 لمنقطع النظره ... ذلك بسبب إجرامهم اعلي  و على عناوهم عاكفين 

 

وقع عليهم من و لم يتحسسوا الخطر المحدق بهم إلا عندما             و لم يرع ووا 
                                                          الرحمن رب العالمين   عذاب شديد م نق ض للراهل   لا غراك من  .. 

هاشدوا موسى أن يطلب من رب  صرخوا و و خضعوا و تألموا غران أن 
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ذاب الثقيل الوطأة بموجب العهد الذي بين  و بين    أن يرغع عنهم هذا الع
و الوزر   لري يصدقوا وعواه إلى الرحمن رب العالمين   و يسمحوا لبني 

                                                              إسرائيل بالذهاب مع  و العووة إلى الأرض المقدسة التي و ع دوا بها . 

 

و أعطى لرن و عندما استجاب الله سبحاه  و تعالى   لدعاء موسى 
ا سرهتهم الأولى من اليدر   عاوو سماح التي طلبوها لغرعون و قوم    غترة ا

ن أغرقهم في بأو النروث   غران أن اهتقم الله سبحاه  و تعالى   منهم 
الماوية منها و بسبب أساس و هو استربارهم لرل آيات  و ولائل  البحر 

                                       تجاهلهم إياها تماما  و كأنها غره موجووة . و المنطقية    

 

 سبحاه  و تعالى   بني         م ر ن اللهأن بعد ذلك الحدث الربره   كان ثم  
إسرائيل و الضعفاء المظلومين من أهل مصر   من كل ممتلرات و أراضي 

 آل غرعون . 

 

                    ( إذ رأى هارا  غقال *هل أتاك حديث موسى ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
                                                                لأهل  امرثوا إني آهست هارا  لعلي آتيرم منها بقبس أو أجد على النار 

( إني أها ربك غاخلع هعليك إهك *يا موسى ) ( غلما أتاها هووي*      هد ى )
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( إهني أها الله لا *أها اخترتك غاستمع لما يوحى ) ( و*                   بالواو المقدس طو ى )
( إن الساعة آتية أكاو أخفيها *أقم الصلاة لذكري ) إل  إلا أها غاعبدني و

اتبع  ( غلا يصدهك عنها من لا يؤمن بها و*لتجزى كل هفس بما تسعى )
( قال هي عصاي أتوكأ *ما تلك بيمينك يا موسى ) ( و*ى )هواه غترو
( قال ألقها يا *لي غيها مآرب أخرى ) أهش بها على غنمي و عليها و
لا تخف  ( قال خذها و*( غألقاها غإذا هي حية تسعى )*موسى )

اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غره  ( و*سنعيدها سرهتها الأولى )
( اذهب إلى غرعون إه  *يك من آياتنا الربرى )( لنر *               سوء آية  أخرى )

احلل  ( و*يسر لي أمري ) ( و*( قال رب اشرح لي صدري )*طيى )
( *                       اجعل لي وزيرا  من أهلي ) ( و*( يفقهوا قولي )*               عقدة  من لساني )

( كي هسبحك  *أشرك  في أمري ) ( و*( اشدو ب  أزري )*هارون أخي )
( قال قد أوتيت *                 ك كنت بنا بصرها  )( إه*             هذكرك كثرها  ) ( و*       كثرها  )

( إذ أوحينا إلى أمك *                         لقد مننا عليك مرة  أخرى ) ( و*سؤلك يا موسى )
( أن اقذغي  في التابوت غاقذغي  في اليم غليلق  اليم بالساحل *ما يوحى )

( *                                   ألقيت عليك محبة  مني ولتصنع على عيني ) عدو ل  و يأخذه عدو لي و
ولرم على من يرفل  غرجعناك إلى أمك كي إذ تمكي أختك غتقول هل أ

                   غتناك غتوها  غلبثت                              قتلت هفسا  غنجيناك من اليم و لا تحزن و تقر عينها و
اصطنعتك لنفسي  ( و*سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى )

( اذهبا إلى غرعون *لا تنيا في ذكري ) أخوك بآياتي و ( اذهب أهت و*)
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( قالا ربنا إهنا *                           لينا  لعل  يتذكر أو يخكى )               ( غقولا ل  قولا  *إه  طيى )
 ( قال لا تخاغا إهني معرما أسمع و*نخاف أن يفرط علينا أو أن يطيى )

لا تعذبهم  ( غأتياه غقولا إها رسولا ربك غأرسل معنا بني إسرائيل و*أرى )
( إها قد أوحي *السلام على من اتبع الهدى ) قد جئناك بآية من ربك و

( *( قال غمن ربرما يا موسى )*تولى ) لعذاب على من كذب وإلينا أن ا
( قال غما بال القرون *قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلق  ثم هدى )

( *لا ينسى ) ( قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي و*الأولى )
أهزل من السماء                     سلك لرم غيها سبلا  و                          الذي جعل لرم الأرض مهدا  و

ارعوا أهعامرم إن في  ( كلوا و*                    أزواجا  من هبات شتى )                ماء  غأخرجنا ب  
منها  غيها هعيدكم و ( منها خلقناكم و*ذلك لآيات لأولي النهى )

( قال *أبى ) لقد أريناه آياتنا كلها غرذب و ( و*                  نخرجرم تارة  أخرى )
( غلنأتينك بسحر مثل  *أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى )

( قال *                   لا أهت مراها  سو ى )                   موعدا  لا نخلف  نحن و بينك غاجعل بيننا و
( غتولى غرعون غجمع كيده *                   أن يحكر الناس ضح ى ) موعدكم يوم الزينة و

                                                 ( قال لهم موسى ويلرم لا تفتروا على الله كذبا  غيسحترم *ثم أتى )
أسروا النجوى  ( غتنازعوا أمرهم بينهم و*قد خاب من اغترى ) بعذاب و

 ذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضرم بسحرهما و( قالوا إن ه*)
قد أغلح اليوم من                               ( غأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا  و*يذهبا بطريقترم المثلى )

( *إما أن هرون أول من ألقى ) ( قالوا يا موسى إما أن تلقي و*استعلى )
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( *عصيهم يخيل إلي  من سحرهم أنها تسعى ) قال بل ألقوا غإذا حبالهم و
 ( و*( قلنا لا تخف إهك أهت الأعلى )*                        أوجس في هفس  خيفة  موسى )غ

لا يفلح الساحر  ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر و
( *موسى )                                            ( غألقي السحرة سجدا  قالوا آمنا برب هارون و*حيث أتى )

قال آمنتم ل  قبل أن آذن لرم إه  لربرهكم الذي علمرم السحر غلأقطعن 
لتعلمن أينا  لأصلبنرم في جذوع النخل و أرجلرم من خلاف و أيديرم و

الذي  ( قالوا لن هؤثرك على ما جاءها من البينات و*أبقى )             أشد عذابا  و
( إها آمنا بربنا *غطرها غاقض ما أهت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدهيا )

( إه  *أبقى ) والله خره  ما أكرهتنا علي  من السحر و لييفر لنا خطاياها و
من يأت   ( و*لا يحيا )                                          من يأت رب  مجرما  غإن ل  جهنم لا يموت غيها و

( جنات عدن *                                              مؤمنا  قد عمل الصالحات غأولئك لهم الدرجات العلا )
لقد  ( و*ذلك جزاء من تزكى ) تجري من تحتها الأنهار خالدين غيها و

              البحر يبسا  لا                                                أوحينا إلى موسى أن أسر بعباوي غاضرب لهم طريقا  في 
( غأتبعهم غرعون بجنووه غيكيهم من اليم ما *لا تخكى )            تخاف وركا  و

 { .  ما هدى أضل غرعون قوم  و ( و*غكيهم )

قصة موسى مع غرعون و آل    بصورة يعيد آهف الآيات القرآهية   صياغة 
حاوثة مياورة موسى مع أهل    لديار  ذ  من حيث أنها تبدأ منأخرى 

بصر موسى   ي                و في الطريق ليلا  ..                          تجها  إلى ويار قوم  في مصر   مي     حم  
طمأن إلى أنها هار لا خطر منها ) حريق كبره .. ي               هارا  و بعد أن   من بعيد 
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طلب من أسرت  البقاء مرانهم حتى يلصوص .. قطاع طرق .. الخ ( 
يذهب هو و يحضر لهم شعلة منها أو يجد بعض الطعام عند من أشعل 

 ر .هذه النا

 

إياه          منبئا  عندما وصل موسى إلى الناس أتاه صوت الله سبحاه  و تعالى   
                                                            طالبا  من  أن يخلع هعلي  لأه  قد صار في المنطقة التي أ سد لت ه  هو رب  إ

إه  قد إياه                                                     عليها القداسة بسبب حضور الله سبحاه  و تعالى   و منبئا  
 ما سوف يقال ل  .                 جيدا  و استيعاب اختاره   و علي  الاهتباه 

 

لقد قال الرحمن رب العالمين   لموسى إه  هو الله سبحاه  و تعالى الذي لا 
إل  إلا هو وحده لا شريك ل  في شيء أو من شيء   و أن على موسى أن 

لا ليرهه   و أن يرون وائم التواصل مع  لأجل أن يحيي                يرون تابعا  ل  
 ذكره أمام الناس .

 

تعالى   موسى إن موعد حساب الناس و هلاك الأمم أخبر الله سبحاه  و 
  يوشك أن لا الله سبحاه  و تعالى                                       و الجبابرة و الطياة   قد أز ف    و أه

 و من                      جزاءه عدلا  و حقيقة        ملاق                                  يذكر ذلك أبدا  لري يرون كل امرئ 
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  من وون أن يعلم بموعد الساعة غييره سلوك  و حر أعمال  و تصرغات  
. لهذا   طلب الله سبحاه  و تعالى   من موسى أن                ورية و هفاقا  .تصرغات  ت

بيوم البعث و الحساب و لا يرى إلا هذه الحياة ر كل من لا يؤمن    ذ     يح  
 الدهيا العاجلة الزائلة الفاهية   كي لا يتأثر ب  غترون عاقبت  الهلاك .

 

منى   عما يمسك في يده اليبعد ذلك يسأل الله سبحاه  و تعالى   موسى 
و يزجر غنم  بها و إه  غيجيب موسى إنها عصات  التي يستند عليها 

هنا   يأمر الله سبحاه  و تعالى   يستخدمها في بعض شؤوه  الخاصة .. 
رض لتتحول إلى ثعبان غيلقي بها موسى إلى الأ  موسى أن يلقي عصاه 

قط   غيأمر الله سبحاه  و تعالى   موسى أن يلتحقيقي يتحرك برل حرية 
العصاة و لا يخاف لأه  سيعيدها إلى خصائصها الأولى الني كاهت عليها   

كذلك يطلب الله سبحاه  و تعالى   من موسى .. و هي عصاة خكبية  
  من وون                رج بيضاء تماما  تخأن يضع يده تحت إبط  ثم يسحبها لري 

حرض أو أذى .. ذلك كل  و الرحمن رب العالمين   يخاطب موسى بهدوء 
التي يري  إياها لري يذهب إلى                                    ا  إياه إن ذلك هو من المعجزات الربرى مخبر 

 .الأخلاق و المعايره الإهساهية و الاجتماعية غرعون الذي تجاوز كل حدوو 
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و يبدو أن تلك الآيات التي أراها الرحمن رب العالمين   لموسى   كان لها 
 كاهت تعلو مقدمة عال عندهم   كمثال أغعى الروبرا التيأثر كبره و مقام 

تاج الفراعنة   بحسب ما يبدو من الآثار و المرتكفات الحديثة .. كذلك 
 أو الدرجة الرغيعة عندهم .  المقام العاليعلى يضاء التي كاهت تدل اليد الب

 

ولالة كبرهة على خطورة شخصية غرعون و قوم  لقد أعطت الآيات القرآهية 
      صوتا    بنفس  تعالى   قد تجلى  على الناس .. ذلك أن الله سبحاه  و

                               الذهاب إلى غرعون شخصا  و عياها                     صراحة  و مباشرة    و طلب من  لموسى 
                                                               يعرض علي  رسالت  إلي  .. و هو أمر لم يسبق حدوث  مسبقا  مع أقوام أن و 

                             .. و هذا إن ول  على شيء غإنما                        يحصل لاحقا  مع أقوام سوء  سوء   و لم
و تعقيد التعامل مع غرعون و قوم    و على أن يدل على أهمية و خطورة 

و                                                           هؤلاء القوم قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا  في الرفر و الإجرام 
و الإغساو   كذلك الاستربار و الظلم و العدوان   و هبطوا إلى  الفساو

.. و في ذلك   مباشرة ورك لا ينفع غي  إلا أن يتدخل الله سبحاه  و تعالى 
  ..            م عط يين اثنين

ً

ًًالمًعطىً ً ً  ً تكجيع الرحمن رب العالمين   لعبده و رسول  موسى    الأولً..ًً
.. و هو وليل على بالذهاب إلى غرعون بعد أن أراه المعجزات الربرى 
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  و هو السطوة و الظلم الربرهين المخيفين لدى غرعون و أثرهما في الناس 
أن هتخيل ما سيظهر لدى موسى في الآيات القرآهية اللاحقة .. و لنا 

                                                          شخصا  يقف في حضرة الله سبحاه  و تعالى   و يقول ل  أها خائف من 
 . ؟؟؟!!! الذي ترسلني إلي  الذهاب إلى ذلك الكخص 

 

في آهف الآيات السابقة   و بعدما أرى الله سبحاه  و تعالى   موسى 
يات و المعجزات الربرى   يعاوو موسى الاستعاهة ب  و يطلب من  أن الآ

و أن يركف عن  صعوبة النطق                                 ذهن  و يس ه ل ل  أموره و حوائج  يفتح ل  
                                                              التي كاهت تتلبس  و أن يجعل ل  معينا  من أهل  في مهمت  تلك   و هو 

               و تعالى   طلبا   هارون أخوه .. من حيث أن موسى يطلب من الله سبحاه 
                                                  عل أخاه هارون مساعدا  ل  و أن يرون شريرا  ل  .. و يج               غريبا  و هو أن

  و إما لدلالة قوة الاهتماء من غرعون الربره هذا الأمر إما ل  ولالة الخوف 
 القومي و العائلي لدى بني إسرائيل . 

ً

ًًًًالمـعًطىًالثانيً.. ًً ًً ًً ً ً  ًًً رحمة الله سبحاه  و تعالى   الربرهة الواسعة اتجاه عباوه  ًً
و العناو                                                      من بني آوم   حتى أولئك الأشد عتوا  في الرفر و العصيان 

                                                      مثلا  .. رحمة الرحمن رب العالمين   المقترهة بالصبر على هؤلاء و كفرعون 
أمثالهم   و هذا وليل كبره على حرص الرحمن رب العالمين   على أن يأخذ 
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حظهم و حقهم   من الصبر عليهم و من الوعظ و النصح و   الناس كاغة 
غيهم    لعووتهم عن ضلالهم و تقديم الدلائل و البراهين الدامية القاطعة 

  . هو أمر مصداق  في القرآن الرريم .. كفرهم بالرحمن رب العالمين .

 { .  لرن كاهوا هم الظالمين ما ظلمناهم و وبسم الله الرحمن الرحيم } 

منذرين لئلا يرون للناس على               رسلا  مبكرين وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .                       كان الله عزيزا  حريما   الله حجة بعد الرسل و

ما أرسلنا في قرية من هبي إلا أخذها أهلها  والله الرحمن الرحيم }  بسم
( ثم بدلنا مران السيئة الحسنة حتى *الضراء لعلهم يضرعون ) بالبأساء و

 { .  عفوا

         لرن رحمة   بجاهب الطور إذ هاوينا و         ما كنت   وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  علهم يتذكرون                                             من ربك لتنذر قوما  ما أتاهم من هذير من قبلك ل

 

ذلك أن الرحمن رب العالمين   هو إل  واحد أحد لا شريك ل  أو مع  في 
  غلا أحد غرهه يفعل و هو الحي القيوم العدل الحق شيء أو من شيء 

 ذلك . 
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يستجيب الله سبحاه  و تعالى   لطلب موسى و يقول ل  إن طلب  قد 
الررم و الفضل مع   يم لمنتهى  هو الوحيد الذي كان كر .. و ينبئ  إه      أ جيب 

ترمي  في ل في صندوق خكبي ثم    ج              تضع  على ع  عندما أوحى إلى أم  أن 
 العدو ل   و للرحمن رب العالمين العدو لري يأخذه غرعون   ذلك البحر 

           هو أيضا  .

 

ثم يكرح الله سبحاه  و تعالى   لموسى ما حصل مع    منذ أن التقط  آل 
أم    و كيف حماه من الهم و الخوف بعد أن غرعون إلى أن عاو إلى 

ني     في مدين ثم جاء في هذه اللحظة                                    ارترب جناية قتل   و كيف أمضى س 
 غيها الآن .التي هو و الحضرة الربرهة المهيبة 

 

قول الله سبحاه  و تعالى   لموسى هذا الرلام سبب و إذ يبرز سؤال حول 
يعوو بنا مرة غإن الجواب   ؟؟!!و هو اليني عن العالمينو تمنين  إياه ب  

الذي يجب أن يتم غيهما إيصال رسالة أخرى إلى خطورة الحالة و الوضع 
الرحمن رب العالمين   إلى غرعون و قوم    و ما استتبع ذلك من الخوف و 

را موسى من مقابلة غرعون و إبلاغ  بكيء أبعد ما    ل                      الرهبة اللذان قد تم  
ران أن طمأن الله سبحاه  و تعالى   موسى   غيرون عن تفررهه و قبول  

                                                              أه  كان مع  منذ ولاوت  و حين كان ربيبا  في بلاط غرعون و كنف  و هو 
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العدو ل  .. غلا حاجة لله سبحاه  و تعالى   أن يخبر الناس و ينبئهم عن 
                                                                ه عم  عليهم إلا أن يرون ذلك رحمة من  لهم لري يعرغوا ربهم الرحمن الملك 

 . حق عباوت  غيدخلوا جنت   الحق و يعبدوه

 

  إذ إن ما يؤيد هذا الرلام   هو السرو التالي للآيات القرآهية آهفة الذكر 
وعوت  يأمر الرحمن رب العالمين   موسى و هارون بالذهاب إلى غرعون و 

غربما يتفرر الرجل   بحرمة و رغق و تؤوة   إلى الرحمن رب العالمين   الحق 
ي .. لرن موسى و هارون أعاوا خوغهما على غيهتد يقتنعو يتأمل غ

الرحمن رب العالمين   مرة أخرى   من أن يبطش بهما غرعون أو يؤذيهما 
  ليعوو الرحمن رب العالمين   و يطمئنهما مرة أخرى بأه              أذى  شديدا  

  و ما عليهما                                                 معهما يسمع و يكاهد كل شيء و أه  لن يتركهما أبدا  
صلان إلي  رسالة الرحمن رب العالمين بأن يرسل سوى أن يأتيا غرعون و يو 

و يخبراه إن العذاب   معهما بني إسرائيل إن لم يرن يريد الطاعة و الهداية 
 . سوف يقع على كل من يرغض أوامر الرحمن رب العالمين 

 

وليل على مدى شدة و عسرة أمر تبليغ الرسالة إلى الأمر لهو هذا إن 
لك الأمر هو طارئ جديد لم يسبق ل  .. كذغرعون و قوم  شخص مثل 
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مثيل من قبل في أقوام السوء الذين خلوا قبل غرعون و آل    أو حتى أولئك 
 الذين جاؤوا من بعده ؟؟!! . 

 

                                            إلا حال متابعة سره آهف الآيات القرآهية القاص ة و لا تتضح تلك الصورة 
  غيجيب  ا ربهمهوية                            ل غرعون  موسى و هارون   عن ألتلك الحاوثة   إذ يس

الرحمن رب العالمين   الذي أوجد كل شيء و أعطاه صفات  و   موسى إه
 ذلك و علم  تبياه  .خصائص    ثم بعد ذلك هدى الإهسان ل

 

معرغة  و ما مقدارثم يتابع غرعون أسئلت  عن حال الأمم الماضية و أقوامها 
  في  غيجيب  موسى إن ذلك من اختصاص الرحمن رب العالمينموسى بها   

  الذي لا يضيع و لا ييفل وضعها الرحمن رب العالمين قام بقواهين و شرائع 
 عن  شيء . 

 

إه  هو الذي ثم يتابع موسى الكرح و الرلام عن الرحمن رب العالمين .. 
جعلها قابلة للسره و الأرض مستوية و يا غرعون و حاشيتك  لكجعل 

ا الطرق و المسالك   البرية                                           التنقل من وون صعوبات تذكر   و هي أ لرم غيه
.. و الرحمن رب العالمين   هو الذي أهزل المطر من السماء منها و البحرية 
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من   تأكلوا                                                      لتنبت الأرض من  هباتا  كثره مختلف المكارب و الفوائد و لري 
تأكل مواشيرم من  .. و ذلك كل  غي  برهان عقلي منطقي الناس و  أيها

كفركم بالرحمن رب العالمين   و غسقرم عن   لرم أيها الناس لترتدعوا عن
إن الرحمن رب العالمين   ربرم و إلهرم الواحد الأحد شرائع  .. ذلك 

الذي لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء   هو 
الذي خلقرم أيها البكر من تراب هذه الأرض و أويمها و هو الذي 

 م من  يوم البعث و الحساب . يعبدكم غي  بعد موترم ثم يخرجر

 

                                                              بر الآيات القرآهية إن موسى   قد قد م لفرعون كل الدلائل و المعجزات و تخ
أهرر ذلك  غرعون المنطقية و الماوية على وجوو الرحمن رب العالمين   لرن 

                                                               كل  و رغض  تعن تا  و استعلاء    غران أن رو على موسى بجواب غريب لا 
ل ة                   إلى كل ما قد م  ل  يمت  رشد أو منطق   إذا اتهم  بأه  جاء                موسى   ب ص 

ليخرج  من أرض مصر   بقوة السحر الذي امتهن  ؟؟؟!!! و قال ل  إه  
                            و طلب من  أن يحدو موعدا  سيأتي  بسحر أقوى مما لدي  من السحر 

                                                                   للمباراة و المبارزة بقوة السحر .. غقب ل  موسى التحدي و حدو لفرعون   
كمناسبة و يوم للنزال   و اشترط أن يجتمع الناس كلهم     يوم العيد الوطني
.. غران أن جمع غرعون كل أعواه  و مستكاري  و استدعى  نهار ذلك اليوم 

كل كبراء قوم  الذين جاؤوا بربار السحرة لذلك اليوم الموعوو .. و حين 
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للفرجة و المكاهدة   قال موسى وصولهم و قد اجتمعت جماهره الناس 
                                                        مهدوا  و متوعدا  .. الويل لرم من غضب الله سبحاه  و تعالى   للسحرة 

 لري تضللوا الناس بها .إذا اختلقتم الأكاذيب و السحر 

 

  هنا .. يبدو أن السحرة أو بعضهم قد أخذ كلام موسى بعين الاعتبار 
غتروو بعض الكيء   لرن كان هنالك من لاحظ ذلك غأمر باجتماع 

غيما بينهم غيقول بعضهم لبعض إن موسى حاو ميلق معهم   ليدور هقاش 
يخرجاكم من أرض مصر و أن و هارون ما هما إلا ساحران يريدان أن 

الثابتة و المعتمدة عندكم   غروهوا بعضرم مع يقضيا على مدرسة السحر 
ا و يرون النصر حليفرم في هذا و                                      بعض صفا  واحدا  و قلبا  واحدا  لتفوز 

قتنع السحرة كاغة و تآلفوا حول كلمة واحدة و . غران أن االيوم الحاسم .
يروهوا  دء بالإلقاء   غطلب موسى منهم أنخرجوا على موسى ليخرهوه بالب

و تهتز  التي بدأت تتحرك الباوئين بالإلقاء   غألقوا حبالهم و عصيهم 
بكرل مخيف ما أوى إلى تنامي مخاوف موسى هفس    غطمأه  رب  أن لا 

و لأن ما قاموا ب  هو مجرو سحر لا نجاح قدرة منهم  يخاف لأه  هو الأعلى
  و طلب من  أن يلقي عصاه التي تحولت ثعبان ضخم التهم  ل  أمام الحق 

رأوا ما حصل أمامهم   حتى كل حبال و عصي السحرة الذين ما أن 
و أن ما رأوه بأم العين   لا يمت إلى تأكدوا أنهم أمام قدرة إلهية قاهرة 
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                     سجدا  للرحمن الملك الحق                       غران أن خر وا إلى الأرض .. السحر بصلة 
 برب هارون و موسى .القاهر غوق عباوه   و أعلنوا بصوت واحد .. آمنا 

 

  لفرعون و للسحرة و لجمهور                                كاهت هذه لحظة حاسمة للأطراف جميعا  
لرن الذي حصل هو أن غرعون لم و مفترق جذري مصرهي .. الحضور   

صة الناورة و التي لن تتررر غيعلن خسارت  و إيماه  يكأ أن ييتنم هذه الفر 
قواعد المباراة التي وعا هو                     غباور غورا  إلى تييره بل بالرحمن رب العالمين   

                                                         هاربا  من هتائجها التي كان يجب علي  أن يقبل و يقر بها إليها        أصلا  
ار الحرم                                   . غباور غورا  إلى تخوين السحرة و إصد.                       صارغا  هظر الجمهور عنها 

                                                             عليم بالموت بطريقة بكعة جدا  .. و يبدو أنها طريقة في سياسة الحرم 
                                         و الحضور غينقاووا طوعا  و يرهبوا صمتا  . لترهيب الجمهور 

 

                                                          لرن السحرة كان لهم موقف آخر كان يجب أن يرون للجمهور ورسا  و 
رأوه أمامهم  لقرارات  لأن ما                                              حاغزا  للتمرو   إذ أعلنوا لفرعون أنهم لا يأبهون 

                                                                 كان حقيقة قاطعة و بي نة واضحة لا تحتاج إلى تأويل   ألا و هي أنهم أمام 
برهان إلهي رباني من الرحمن رب العالمين .. و بالتالي غإنهم قد اختاروا 
الرحمن رب العالمين   على غرعون و على كل ما يملر  و ما يمرن ل  أن 

                             اما  خطرها    أه  هو من أجبرهم .. و هنا وج  السحرة لفرعون اتهيقدم  لهم 
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و سيرون                                       و أه  سوف يأتي الرحمن رب  قاتلا  مجرما    على ممارسة السحر 
الرحمن رب العالمين الذي يطمعون أن و أنهم لن يعبدوا إلا مصرهه جهنم   

يدخلهم جنات تجري من تحتها أن و ييفر لهم جميع أخطاءهم السابقة 
و ويحفزوه                          يخاطبون الجمهور أيضا  ن السحرة بذلك أالأنهار .. و ك
 .للتمرو و الثورة 

 

كاهت تلك لحظة حاسمة بالنسبة للجمهور الذي كان هو ربما بيضة القبان 
راة التي كاهت   غران علي  أن يختار بين هتيجة المباالتي ستقرر مصره المباراة 

 أيدوا موسى و اهضموا إلي    و بين نالسحرة الذي لصالح موسى و قرار
خسران غرعون المقرون بالتهديد بالقتل للسحرة لرن  كان بكرل مبطن   

.. هعم .. هعم كان تهديد غرعون للسحرة بالقتل         أيضا  موج  للجمهور 
                                                             موجها  للكعب بكرل غره مباشر لري يرهب  غـ ي ست رين .. و يبدو أن 

ختار . هعم .. لقد ا.                                              الكعب قد اختار هذا الخيار غآثر الجمهور  السروت  
                                                                        الجمهور الحياة الدهيا الفاهية   على الدار الآخرة الدائمة .. ع لما  أه  كان 

 .. لأسباب عدة على الجمهور أن ينحاز إلى موسى 

                                                  إن مفهوم الحياة الآخرة و الحياة بعد الموت   كان قويا   السببًالأولً..
هذا                           و كلام السحرة كان واضحا  في                               جدا  في المعتقدات المصرية القديمة 

 المجال . 
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                                          اب الق رعة أو التصويت ) إن صحت التسمية (     ه ص إن السببًالثانيً..
كان موسى و السحرة طرغين كان بنسبة اثنين إلى واحد لصالح موسى   إذ  
 اثنين   بينما كان غرعون طرف واحد غقط .

إن السحرة لم يروهوا من غئات اجتماعية لا قيمة لها و  السببًالثالثً..
                                                        بل العرس تماما  .. كاهوا من علية القوم و أكابرهم في المجتمع  لا أثر  

ورجة غرعون مباشرة   غهم  تلي في الدرجة التي المصري القديم   و ربما كاهوا 
  و لذلك كان لا بد و لهم حضورهم الجماهرهي                        كاهوا كهان معابد أيضا  

      را  في لتصويتهم لصالح موسى و كلامهم الذي قالوه   من أن يرون ل  أث
عدم إثارة  اختار. لرن الجمهور إلى ما يبدو   قد تييره رأي الجمهور .

      غآثر  غضب السلطة الحاكمة التي بيدها السيف و الصولجان و الكوكة 
 الصمت و الخضوع .

 

كان لا بد للمكيئة الإلهية أن تمضي مع غرعون حتى نهاية غإه   لذلك .. 
ذ الناس على قراراتها الخاطئة و لا ن المكيئة الإلهية   تؤاخأالكوط   ذلك 

.. غما كان تتدخل إلى جاهبهم   حال خذلانهم للحق و هصرتهم الباطل 
 من هتيجة ذلك القرار الجماهرهي الخاطئ ؟؟!! .
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بحسب الآيات القرآهية آهفة الذكر   كان من هتائج التخاذل الجماهرهي   
إسرائيل من مصر و أن يخرج ببني أن أمر الله سبحاه  و تعالى   موسى 

.. أي أن                                                   يسري بهم ليلا  و لا يخاف من خروج غرعون بجيك    في أثرهم 
 المكية الإلهية هنا قد امتازت بأمرين اثنين ..

أنها اعتبرت أن تخاذل الجمهور و الكعب   لا يستحق النصرة  الأولً..
. .جاء الأمر لموسى بترك مصر و الاهسحاب بقوم  منها الإلهية و بالتالي 

هو أمر شبي  بحالة النبي إبراهيم حين اهتصر على قوم  الذين أراووا أن 
يحرقوه بالنار إذ أنجاه الرحمن رب العالمين   منها   لرن  ترك هذه المنطقة 

  بعد ذلك و هاجر منها . 

أنها حتى هذه اللحظة   قد تركت غرعون و شأه  و اعتبرت أه   الثانيً..
.. و بالتالي ا بالرحمن رب العالمين و أن يؤمن شخص لا يمرن ل  و لا لآل 

بالإضاغة إلى عدم هلاك                                              غإه  ربما هرى هنا أمرا  مكابها    لقوم إبراهيم 
بترك المنطقة التي كان غيها   إذ أمر الله سبحاه  و تعالى   إبراهيم القومين 

 .نجاه منهم أو الهجرة إلى مران آخر   من حيث أه  قد 

قوم  قام                                    ن و قوم    أمر مختلف تماما  .. غبينما لرن ما حصل مع غرعو 
نجاه الله سبحاه  و أإبراهيم يهاجر و لم يتعرضوا لهم بعد أن بترك إبراهيم   

غإن غرعون و .. تعالى   من النار و جعلهم الأخسرين من وون أن يدمرهم 
                                                                   قوم  لم يرغضوا غقط تق ب ل غررة الهزيمة   بل قاموا باللحاق بموسى و قوم  
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غران أن أغرقهم الرحمن رب العالمين    .لقتلهم و استئصالهم عن شأغتهم .
في البحر   . ذلك كل  بسبب غرعون الذي قاو قوم  إلى الهلاك بعناوه و 
استرباره و ذلك بعد كل ما رآه من آيات و براهين و ولائل إلهية رباهية 

 رحماهية . 

 

أن ائت القوم الظالمين  إذ هاوى ربك موسى وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ( و*( قال رب إني أخاف أن يرذبون )*( قوم غرعون ألا يتقون )*)

لهم علي ذهب  ( و*لا ينطلق لساني غأرسل إلى هارون ) يضيق صدري و
( *( قال كلا غاذهبا بآياتنا إها معرم مستمعون )*غأخاف أن يقتلون )

( *سل معنا بني إسرائيل )( أن أر *غأتيا غرعون غقولا إها رسول رب العالمين )
غعلت غعلتك  ( و*لبثت غينا من عمرك سنين )                          قال ألم هربك غينا وليدا  و

( *أها من الضالين )                    ( قال غعلتها إذا  و*أهت من الراغرين ) التي غعلت و
 ( و*جعلني من المرسلين )                                      غفررت منرم لما خفترم غوهب لي ربي حرما  و

ما رب  ( قال غرعون و*إسرائيل )تلك هعمة تمنها علي أن عبدت بني 
( *ما بينهما إن كنتم موقنين ) الأرض و ( قال رب السماوات و*العالمين )

( قال *( قال ربرم ورب آبائرم الأولين )*قال لمن حول  ألا تستمعون )
ما  الميرب و ( قال رب المكرق و*إن رسولرم الذي أرسل إليرم لمجنون )

                              ل لئن اتخذت إلها  غرهي لأجعلنك من ( قا*بينهما إن كنتم تعقلون )
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( قال غأت ب  إن كنت من *( قال أولو جئتك بكيء مبين )*المسجوهين )
هزع يده غإذا هي  ( و*( غألقى عصاه غإذا هي ثعبان مبين )*الصاوقين )

( يريد أن *( قال للملإ حول  إن هذا لساحر عليم )*بيضاء للناظرين )
ابعث  أخاه و ( قالوا أرج  و*مرون )يخرجرم من أرضرم بسحره غماذا تأ

ع السحرة    م        ( غج  *( يأتوك برل سحار عليم )*في المدائن حاشرين )
( لعلنا هتبع *قيل للناس هل أهتم مجتمعون ) ( و*لميقات يوم معلوم )

( غلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا *السحرة إن كاهوا هم اليالبين )
( قال لهم *                     إهرم إذا  لمن المقربين ) ( قال هعم و*                         لأجرا  إن كنا نحن اليالبين )

قالوا بعزة غرعون  عصيهم و ( غألقوا حبالهم و*موسى ألقوا ما أهتم ملقون )
( *( غألقى موسى عصاه غإذا هي تلقف ما يأغرون )*إها لنحن اليالبون )

 ( رب موسى و*( قالوا آمنا برب العالمين )*لقي السحرة ساجدين )    غأ  
ال آمنتم ل  قبل أن آذن لرم إه  لربرهكم الذي علمرم ( ق*هارون )

 أرجلرم من خلاف و السحر غلسوف تعلمون لأقطعن أيديرم و
( إها هطمع أن *( قالوا لا ضره إها إلى ربنا منقلبون )*لأصلبنرم أجمعين )

أوحينا إلى موسى أن أسر  ( و*ييفر لنا ربنا خطاياها أن كنا أول المؤمنين )
( إن هؤلاء *( غأرسل غرعون في المدائن حاشرين )*عون )   ب     ت                 بعباوي إهرم م  

( *إها لجميع حاذرون ) ( و*إنهم لنا ليائظون ) ( و*لكرذمة قليلون )
 ( كذلك و*مقام كريم ) كنوز و ( و*عيون ) غأخرجناهم من جنات و

( غلما تراءى الجمعان قال *( غأتبعوهم مكرقين )*أورثناها بني إسرائيل )
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( *( قال كلا إن معي ربي سيهدين )*كون )            سى إها لمدر  أصحاب مو 
غأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر غاهفلق غران كل غرق كالطوو 

( *من مع  أجمعين ) أنجينا موسى و ( و*أزلفنا ثم الآخرين ) ( و*العظيم )
إن  ( و*ما كان أكثرهم مؤمنين )                  ( إن في ذلك لآية  و*ثم أغرقنا الآخرين )

 { .  لهو العزيز الرحيمربك 

تبرز جواهب أخرى من لقاء موسى صورة نمطية أخرى يقدمها القرآن الرريم 
مرة أخرى عن تجلي الله مع غرعون   إذ يتحدث آهف الآيات القرآهية 

                                                                سبحاه  و تعالى   صوتا  لموسى و الأمر ل  بالذهاب إلى غرعون و قوم  .. 
أو قضية مفهوم ) رسالة رباهية ملاحظة تررار حالة  عنو لعلنا لا هيفل 

                                                              لكخص بعين  و قوم  ( و كذلك تررار التعبره عن الخوف من ق ب ل موسى 
خاه أو طلب  الإمداو ببكر مثل  .. لله سبحاه  و تعالى   من غرعون و قوم  

لا و هذا الأمر كما ذكرها     و تكجيع الله سبحاه  و تعالى .. هارون 
 لل الحال .خطورة الأمر و جعلى  يدل إلا

                                                           يكجع الرحمن رب العالمين   موسى و أخاه هارون على المضي قدما  إلى 
و إه  من طرف الرحمن رب العالمين               مرس لان إلي  غرعون و إخباره إنها 

 يتوجب علي  أن يسمح لبني إسرائيل بالعووة معهما إلى الأرض الموعووة .
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هارون    و أخي  على الأمر لموسىإن اقتصار الرحمن رب العالمين   
  من وون الطلب معهما  مإرسالهو بني إسرائيل إخلاء بالطلب من غرعون 

                               إلا غيما هدر   هو أيضا  ربما إلي  الهداية و الإيمان بالرحمن رب العالمين 
و صعوبة قضية غرعون و يرون وليل على علم الرحمن رب العالمين بخطورة 

هم و قهرهم للناس و استبداوهم قوم  بالنسبة لبني البكر   من شده ظلم
ذي ذلك أه  و في العرف الإلهي الدعوي الرباني  .بهم و استعباوهم لهم .

                                                               الرسالة إلى الناس   كان ي طلب من الناس أو رؤوس القوم و عليتهم   
الإيمان بالرحمن رب العالمين و اتباع  و إخلاص الدين و العباوة ل  و عدم 

 من شيء . الإشراك ب  أو مع  بكيء أو 

 

                                                            يدور هقاش حاو و جدال عقيم   بين موسى و غرعون   إذ يأتي غرعون  
                                               غيذك ره بأه  كان ربيب  طوال سنين طوال و أه  موسى من الجاهب العاطفي 

                                                                    تعه ده بالرعاية و التربية   و أه  بعد كل ما غعل  لأجل    يقوم بارتراب 
.. لرن موسى   و ن ية قتل و هو في حالة كفر بفرعون و وين غرعو ناج

             ه  كان غاغلا  يقول إقر بفعلت  هذه و يعلى غره ما كان يتوقع  من  غرعون   
                                                         لما كان يقوم ب    و تبعا  لذلك غإه  قد هرب منهم عندما علم          ره مدركا  غ

   غران أن اجتباه الرحمن رب العالمين و أتاه حرمة بعزمهم على اغتيال  
 .                              ر و القضايا و جعل  رسولا  إلي  من لده    في التعامل مع  الأمو 
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                                                                     هنا .. عند هذه النقطة بالذات   يسأل غرعون  موسى سؤالا  غريبا    غيقول 
ل  .. و ما رب العالمين ؟؟!! إذ كان من المفترض غي  أن يسأل غيقول .. و 

أم عن هفاق  ا الأمر سواء أكان عن حقيقة واقعة.. هذمن رب العالمين ؟؟ 
دل على غياب الإيمان بالرحمن رب العالمين   من قاموس ية   غإه  ير و تو 

.. هو وليل على غياب بعض مصلحات و مفاهيم الإيمان                 غرعون   تماما  
لا مع من ؟؟!! من ذهن و قاموس هذا الرجل   و هو أمر لم يحصل قط 

.. هو إشارة و ولالة على سبق من أقوام السوء   و لا مع من جاء بعد 
تيليل  في صلب و متن المجتمع المصري الذي يقووه  استفحال الرفر و

هدرك لماذا اكتفى الرحمن رب العالمين   في هستطيع أن غرعون .. ربما لهذا   
بالذهاب مجمل و عموم الأمر   بدعوة غرعون   غقط للسماح لبني إسرائيل 

 . و العووة للأرض الموعووة مع موسى 

و الرحمن رب العالمين   الذي هو إن رب العالمين ه..                  أجاب موسى غرعون  
السيد الأوحد الواحد للسماوات و الأرض و كل ما يوجد غيهما   إن  

                                                 كنت غعلا  يا غرعون تريد أن تعرف ما هو رب العالمين .

 

كان من الطبيعي أن ترون روة غعل غرعون هي الإهرار و الاستنرار و 
                      موحيا  إليهم بكرل التربر و اليرور .. غران أن هاوى في الملأ المحيط ب
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.. إن الرحمن رب القول                          .. لرن موسى أروف متابعا  غره مباشر   نجدت  
                                                               العالمين   هو ربرم و رب أسلاغرم جميعا  بلا استثناء .. و في ذلك إشارة 

و العياذ بالله   و إلى أن قوم غرعون كاهوا يعبدون أسلاغهم باعتبارهم آلهة 
أن يستبق أي كلام و يصيح في الملأ ..  هو الأمر الذي استدعى غرعون إلى

لا قيمة ل  .. لرن                                              إن هذا الذي يد عي إه  رسول لرم   هو مجرو مجنون 
موسى تابع الرو و الرلام .. إه  هو الرحمن إلهرم و ربرم و خالقرم 

.. الذي  لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء 
 .                       ينهما   لو تفررتم قليلا  هو رب المكرق و الميرب و ما ب

 

                                                                   هنا .. عند هذه النقطة الحر جة   يتدخل غرعون بالتهديد و الوعيد و يحسم 
                                                            الأمر مع موسى قائلا  .. إذا أروت  أن تعبد إلها  غرهي غسوف أسجنك 

 مدى الحياة . 

هنا يدخل موسى في مجال الإعجاز و الآيات و البراهين الماوية الظاهرة 
  العقلي و الفرري و المنطقي مع غرعون  النقاشأغلس    بعد أن       عياها  

   إن كان لم يقبل بالنقاش العقلاني و الحجة المنطقية   غإه غيقول لفرعون إه
براهين ماوية لا يمرن وحضها .. غيطلب من  غرعون إظهارها   غيقوم لدي  

إلى ثعبان حقيقي ظاهر رض غتتحول مباشرة موسى بإلقاء عصاه إلى الأ
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                                                          .. ثم يخرج يده من كم  بقوة لتظهر للحاضرين بيضاء تماما  من غره  واضح
 شوب غيها .

 

ة الواضحة   يلجأ غرعون مرة أخرى إلى الهروب يأمام هذه البراهين الحقيق
  غيتهم موسى بأه  ساحر حاذق محترف   بعد أن منها و عدم الإقرار بها 

تمعان .. لرن غرعون  اتهم  قبل قليل بالجنون .. و الجنون و السحر لا يج
كان يوج  كلام  هذا للملأ الذين حول    لري لا يفقد زمام السيطرة و 

.. و يرهبهم بأن موسى قد أتى ليخرجهم من أرض مصر   ثم المباورة 
.. ماذا قررتم حول كي لا يترك لهم غرصة للتفرره                           يوج  إليهم سؤالا  مباشرا   

غرعون في الرلام و قالوا ل  إه   . غران أن اهقاو الملأ لأسلوب؟؟!! .ذلك 
يتوجب علي  أن يؤجل النقاش مع موسى   ثم يبعث العسس في أرجاء 

لري يقارعوا موسى في سحره هذا  مصر كلها   لجمع كبار السحرة المحترغين 
 و يتيلبوا علي  . 

بالتوجي  أو                                  ذكية أتت أ ك ل ها   و هي ما يسمىلقد لجأ غرعون إلى حيلة 
التهمة لموسى ثم طرح باور بطريق الرلام المباشر   غهو قد الإيحاء عن 

                                                                     أتبعها مباشرة بالسؤال عن الحل و كيفية التعامل   غران أن اهساق  أتباع  
 غباوروه الإيجاب ومع  من وون إوراك أو وعي   أو أنهم ربما أوركوا مقصده 

 ي  .                                                        إرضاء  ل  و إهقاذا  من الموقف الصعب الذي وضع  موسى غالقبول 



 

 262 

 

و السحرة الذين جاؤوا في ذلك اليوم و موسى تم تحديد يوم للنزال غيما بين 
                                                             قد اجتمع الناس بناء  على طلب حاشية غرعون الذي وعد السحرة حال 

المناصب الرغيعة   و هذا وليل على خطورة غوزهم   بالعطاء الجزيل و 
 وسى .الوضع الذي كان غي  و توجس  و خوغ  من خسارة النزال مع م

 

و ألقى موسى عصاه التي تحولت إلى ثعبان التهم كل حبال ابتدأت المباراة 
و عصي السحرة الذي لم يتبقى لهم شيء و أوركوا أنهم أمام حقيقة إلهية 
                                                                رباهية رحماهية قاهرة لا مجال لدحضها أو هررانها   غخروا جميعا  ساجدين 

 .معلنين إيمانهم بالرحمن رب موسى و هارون 

 

النتيجة الحتمية   و لما لم يعد أمام  ما .. و مرة ثالثة يتهرب غرعون من هنا 
يفعل  أمام حكد غفره من الجماهره   غإه  لجأ هذه المرة إلى التصعيد الخطره 

 و أمر بمطاروة موسى و قوم  .بالموت الكنيع غأصدر حرم  على السحرة 

 

الى   موسى بأن و أمام هذا الموقف المستجد   يأمر الله سبحاه  و تع
 لأن غرعون سيلحق بهم و يوقع بهم مقتلة عظيمة .                يسري بقوم  ليلا  
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و بالفعل   غقد أرسل غرعون في المدائن يجمع و يجيش و يحرض الناس و 
                                          و يت ب ع في ذلك أسلوب التضليل الإعلامي .. من الجنوو على بني إسرائيل 

المصرين بأغعالهم و أن هؤلاء غئة قليلة صيرهة وضيعة و أنهم يستفزون 
.. و كل ما في الأمر أن موسى قد اهتصر على غرعون في اللقاء تصرغاتهم 

غرعون و قوم  .. غران أن أخرج الله سبحاه  و تعالى   بين  و بين السحرة 
مما هم غي  من عز و خره و كرم و ثروات طائلة   و أعطى ذلك لبني 

 إسرائيل .

 

  شعروا بالخطر و إسرائيل من بعيد و عندما بان الجيش المصري لبني 
الخوف الكديدين و أعربوا لموسى عن ذلك .. غطمأنهم موسى ألا يخاغوا 

لا    .                                              لأن الرحمن رب  و ربهم   مع  و لن يتركهم هرذا هم 

 

                                                             و غعلا  أمر الله سبحاه  و تعالى   موسى أن يضرب ماء البحر بعصاه   
عبر موسى ببني إسرائيل في غران أن اهفلق البحر إلى قسمين كبرهين و 

لا و وصل غرعون بجيك  و رأى هذا المنظر المرعب المهيب الذي   البحر 
ينم إلا عن معجزة رباهية رحماهية قاهرة لا مجال لدحضها أو ترذيبها .. و 
                                                               بدلا  من أن يتراجع و ينسحب بجيك  و يخر ساجدا  طائعا  مؤمنا  بالرحمن 
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ل البحر وراء بني إسرائيل   في حالة ليس   تقدم بجيك  و وخرب العالمين 
لها أي تفسره معقول منطقي ؟؟؟!!! البحر اهقسم أمامك قسمين و لا 

البحر اهقسم أمامك زلت تعتقد أه  لا وجوو للرحمن رب العالمين ؟؟؟!!! 
ره ؟؟!! هرذا قسمين عظيمين غدخلت غي  بجيكك من وون تدبره و تفر

 ؟؟!! .  الرفر والعناو وصل بك و برل بساطة ؟؟!! ألهده الدرجة 

 

و كما قال القرآن الرريم .. إن في ذلك لآية و ما كان أكثرهم         و غعلا  
ر قسمين   ماذا يريد .. يعني أكثر من هرذا وليل ينفلق غي  البحمؤمنين 

هؤلاء ؟؟!! أية آية و حجة يريدها هؤلاء القوم أكبر من ذلك ؟؟!! إنها 
 ن الرريم إلا الآية التالية .. حالة لا مصداق لها في القرآ

 كلمهم الموتى و لو أهنا هزلنا إليهم الملائرة و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
لرن                                                          حكرها عليهم كل شيء قبلا  ما كاهوا ليؤمنوا إلا أن يكاء الله و

 { .  أكثرهم يجهلون

 

عن ثلاث مراحل في وعوة موسى لفرعون   إلى القرآهية الآيات  تلقد تحدث
لرحمن رب العالمين .. و في المراحل الثلاث هيمن موسى على غرعون و ا

المعاجز الإلهية الرحماهية   لرن غرعون بو المنطقية أبالحجة إما اهتصر علي  



 

 265 

أبى و استربر و أصر على عدم الاعتراف بالهزيمة .. و هذه المراحل الثلاث 
 هي .. 

ً

..ً ًالأولى قي و الموعظة الحسنة   النقاش العقلي المنط ةمرحل المرحلة
                                                             امتثالا  لأمر الرحمن رب العالمين   و غيها غلب موسى غرعون و حاشيت  
                                                                  بالحجة و العقل و البراهين المنطقية   بدليل أن أحدا  من قوم غرعون   قد 
انحاز إلى جاهب موسى و أيده في وعواه و حذر قوم  من عدم الاستجابة 

.. و مع ذلك رغض بعين الاعتبار لموسى أو التياغل أو عدم أخذ كلام  
غرعون الإقرار بالحجة و العقل اللذان أتى بهما موسى   و هدوه بالسجن 

                                      إن لم يقبل ب  إلها  ) و العياذ بالله ( . 

ً

..ً ًالثانية نات و المعجزات البصائر ..  هي مرحلة الآيات البي المرحلة
معجزات و  التي تحولت إلى ثعبان   و اليد البيضاء .. و هي كالعصا

ولائل بصرية لا يمرن أهرارها .. و مع ذلك   أهررها غرعون و اعتبرها 
 سحر و وعا موسى إلى هزال مع السحرة . 

ً
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                .. و غيها أيضا  مرحلة اللقاء مع السحرة و النزال معهم  المرحلةًالثالثةً..
                                                       اهتصر موسى عليهم .. لرن غرعون أهرر ذلك مجدوا  و حرم على 

 أصدر غرماهات بمحاربة بني إسرائيل و استئصالهم .  السحرة بالموت و

 

كل ذلك لأجل ماذا و بسبب ماذا ؟؟!! كل  غقط لأن موسى طلب من 
.. غما غرعون السماح لبني إسرائيل بالذهاب مع  و العووة إلى ويارهم 

                                                 الذي يمرن أن يؤم ل  من مثل هرذا قوم سوء ؟؟؟!!! . 

 

                               موسى لأهل  إني آهست هارا  سآتيرم إذ قال  بسم الله الرحمن الرحيم }
( غلما جاءها هووي *منها بخبر أو آتيرم بكهاب قبس لعلرم تصطلون )

( يا موسى *سبحان الله رب العالمين ) من حولها و أن بورك من في النار و
ألق عصاك غلما رآها تهتز كأنها جان ولى  ( و*إه  أها الله العزيز الحريم )

( إلا من *سى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون )لم يعقب يا مو          مدبرا  و
أوخل يدك في جيبك  ( و*                                       ظلم ثم بدل حسنا  بعد سوء غإني غفور رحيم )

                     قوم  إنهم كاهوا قوما   تخرج بيضاء من غره سوء في تسع آيات إلى غرعون و
جحدوا  ( و*                                              ( غلما جاءتهم آياتنا مبصرة  قالوا هذا سحر مبين )*غاسقين )

 { .                                   علوا  غاهظر كيف كان عاقبة المفسدين                    نتها أهفسهم ظلما  واستيق بها و
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ة  لمن                                                             يبدي آهف الآيات القرآهية   صورة مختصرة بعض الكيء لرنها معبر 
 كان يبتيي العبرة .

 

                    ليلا    هاجرا  مضارب و القصة غيها تبتدئ من مسره موسى مع عائلت  
                   لمسره ليلا    شاهد من .. و في اي  في مدين بعد أن أنهى خدمت  لدي     حم  

                                                                  بعيد هارا  غاطمأن لها من مظهرها و قال لأسرت  .. أهني أرى هارا  أظنها 
                        غربما يرون لديهم أخبارا  لأشخاص مساغرين مثلنا   و سوف أذهب إليهم 

 عن مصر   أو أحضر معي شعلة من النار تتدغؤون بها في هذا الليل .

 

يناوي  .. تبارك من في النار و من                                      و ما أن اقترب من النار حتى سمع مناويا  
  .. يا موسى إه  أها الله العزيز الحريم حولها و المجد كل  لله رب العالمين 

                                                               ألق عصاك .. غلما ألقاها تحولت إلى ثعبان مخيف   غفر موسى هاربا  من 
                                                                المران و تاركا  الله سبحاه  و تعالى   الذي هاواه مرة أخرى   برحمت  و 

.. ل يا موسى و لا تخف   لأن الرسل لدي لا يخاغون حرمت  .. تعا
اوخل يدك في جيبك لتخرج بيضاء من وون مرض أو علة   و هذا من 

                                              تريها إلى غرعون و قوم  لأنهم عصاة غ س ق ة كفرة بيتسع آيات و معجزات 
   لعلهم يتعظون أو يهتدون إن رأوا تلك المعجزات .الرحمن رب العالمين أها 
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آل غرعون بالبراهين و الدلائل و المعجزات الزاهرة الماوية وسى غلما جاء م
                                                                 المبصرة   أهرروها و كذبوها و قالوا عنها إنها سحر ظاهر واضح   علما  

في واخل و قرارة أهفسهم كاهوا يعلمون أنها حق من الرحمن رب أنهم 
 العالمين .. غاهظر أيها الإهسان كيف غعلنا بهم و كيف عاقبناهم . 

 

                             طيياها  و ظلما  و غساوا  د بلغ من شدة أثر غرعون و قوم  في الأرض و ق
                                                      تابعا  و لاحقا    أن تم تخصيص معظم سورة القصص لأجل  و         و كفرا  

 أجل حرب  مع موسى   غقد جاء في القرآن الرريم .. سورة القصص .. 

ا ( هتلو *( تلك آيات الرتاب المبين )*طسم )}  بسم الله الرحمن الرحيم
( إن غرعون علا في *غرعون بالحق لقوم يؤمنون ) عليك من هبإ موسى و

                                                  جعل أهلها شيعا  يستضعف طائفة  منهم يذبح أبناءهم و الأرض و
هريد أن نمن على الذين  ( و*يستحيي هساءهم إه  كان من المفسدين )

 ن لهم في   ر      نم    ( و*نجعلهم الوارثين )              نجعلهم أئمة  و استضعفوا في الأرض و
 ( و*جنووهما منهم ما كاهوا يحذرون ) هامان و ري غرعون و   ه   الأرض و

لا تخافي  أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي  غإذا خفت علي  غألقي  في اليم و
( غالتقط  آل غرعون *جاعلوه من المرسلين ) لا تحزني إها راووه إليك و و

( *هوا خاطئين )جنووهما كا هامان و                 حزها  إن غرعون و                 ليرون لهم عدوا  و
لك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو هتخذه  قالت امرأة غرعون قرة عين لي و و
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                                       أصبح غؤاو أم موسى غارغا  إن كاوت لتبدي  ( و*هم لا يكعرون )        ولدا  و
قالت لأخت  قصي   ( و*ب  لولا أن ربطنا على قلبها لترون من المؤمنين )

نا علي  المراضع من قبل حرم ( و*هم لا يكعرون ) غبصرت ب  عن جنب و
( *هم ل  هاصحون ) غقالت هل أولرم على أهل بيت يرفلوه  لرم و

لرن  لتعلم أن وعد الله حق و لا تحزن و غرووهاه إلى أم  كي تقر عينها و
         علما  و                     استوى آتيناه حرما  و لما بلغ أشده و ( و*أكثرهم لا يعلمون )

ى حين غفلة من أهلها غوجد وخل المدينة عل ( و*كذلك نجزي المحسنين )
هذا من عدوه غاستياث  الذي من  غيها رجلين يقتتلان هذا من شيعت  و

شيعت  على الذي من عدوه غوكزه موسى غقضى علي  قال هذا من عمل 
( قال رب إني ظلمت هفسي غاغفر لي *الكيطان إه  عدو مضل مبين )
علي غلن أكون ( قال رب بما أهعمت *غيفر ل  إه  هو اليفور الرحيم )

                                               ( غأصبح في المدينة خائفا  يترقب غإذا الذي استنصره *               ظهرها  للمجرمين )
( غلما أن أراو أن *بالأمس يستصرخ  قال ل  موسى إهك ليوي مبين )

                                                                يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت هفسا  
تريد أن ترون من ما                                          بالأمس إن تريد إلا أن ترون جبارا  في الأرض و

جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ  ( و*المصلحين )
                   ( غخرج منها خائفا  *يأتمرون بك ليقتلوك غاخرج إني لك من الناصحين )

لما توج  تلقاء مدين قال  ( و*يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين )
                       ماء مدين وجد علي  أمة  لما ورو  ( و*عسى ربي أن يهديني سواء السبيل )
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وجد من وونهم امرأتين تذووان قال ما خطبرما قالتا  من الناس يسقون و
( غسقى لهما ثم تولى إلى *أبوها شيخ كبره ) لا هسقي حتى يصدر الرعاء و

( غجاءت  إحداهما تمكي *الظل غقال رب إني لما أهزلت إلي من خره غقره )
يك أجر ما سقيت لنا غلما جاءه على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجز 

( قالت *قص علي  القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) و
( قال إني *إحداهما يا أبت استأجره إن خره من استأجرت القوي الأمين )

أريد أن أهرحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج غإن 
ستجدني إن شاء الله ما أريد أن أشق عليك                       أتممت عكرا  غمن عندك و

بينك أيما الأجلين قضيت غلا عدوان  ( قال ذلك بيني و*من الصالحين )
سار بأهل   ( غلما قضى موسى الأجل و*الله على ما هقول وكيل ) علي و

                                                                 آهس من جاهب الطور هارا  قال لأهل  امرثوا إني آهست هارا  لعلي آتيرم 
( غلما أتاها هووي من *منها بخبر أو جذوة من النار لعلرم تصطلون )

شاطئ الواو الأيمن في البقعة المباركة من الكجرة أن يا موسى إني أها الله 
لم                                                أن ألق عصاك غلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا  و ( و*رب العالمين )

( اسلك يدك في *لا تخف إهك من الآمنين ) يعقب يا موسى أقبل و
ليك جناحك من الرهب اضمم إ جيبك تخرج بيضاء من غره سوء و
( قال *                            ملئ  إنهم كاهوا قوما  غاسقين ) غذاهك برهاهان من ربك إلى غرعون و

أخي هارون هو أغصح  ( و*                                       رب إني قتلت منهم هفسا  غأخاف أن يقتلون )
( قال *                                                    مني لساها  غأرسل  معي روءا  يصدقني إني أخاف أن يرذبون )
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لون إليرما بآياتنا                       نجعل لرما سلطاها  غلا يص سنكد عضدك بأخيك و
( غلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما *من اتبعرما اليالبون ) أهتما و

قال موسى  ( و*ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين )                   هذا إلا سحر مفتر ى و
من ترون ل  عاقبة الدار إه  لا يفلح  ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده و

يها الملأ ما علمت لرم من إل  غرهي غأوقد قال غرعون يا أ ( و*الظالمون )
إني                                                           لي يا هامان على الطين غاجعل لي صرحا  لعلي أطلع إلى إل  موسى و

 جنووه في الأرض بيره الحق و استربر هو و ( و*لأظن  من الراذبين )
جنووه غنبذهاهم في اليم غاهظر   ( غأخذهاه و*ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون )

يوم                                جعلناهم أئمة  يدعون إلى النار و ( و*لمين )كيف كان عاقبة الظا
يوم القيامة هم من                               أتبعناهم في هذه الدهيا لعنة  و ( و*رون )    نص               القيامة لا ي  
 { .  المقبوحين

                                                         جاءت سورة القصص لتعطي بياها  مفص لا  أكثر من غرهه   عن حال 
     حقا                                                 .. و قد أخبرت السورة عن هفسها بأنها تورو بياها  موسى و غرعون 

. غللمرة .و من قبل    ر     ي                                             صاوقا  موس عا    عن أخبار موسى و غرعون   لم 
                                                                  الأولى ي ر و اسم أحد أعوان غرعون   و هو هامان الذي يبدو أه  كان أحد 

 مهندسي البناء عند غرعون   و أحد القاوة الربار . 
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المرة   كلامها   عن غرعون هفس  و عن شخصيت  و  هذهبدأت السورة   
                                      شخص ظالم متربر متجبر غر ق الناس بعضهم عن سلوكيات    غأخبرت إه  

و هو أمر لم يحصل من                                أحزابا  متحز بة ضد بعضهم بعضا  بعض و جعلهم 
و قد اختار شيعة منهم استعبدها و جعلها واهنة قبل في أقوام السوء .. 

  و يبقي هساءها ضعيفة   غران يووي بأبنائها و رجالها إلى الموت 
                                     أه  كان غوق كل ذلك   غاسدا  مفسدا  . إذلخدمة و المتعة   ل

 

تتابع السورة السرو قائلة إن الله سبحاه  و تعالى   أراو أن يتفضل و يمنن 
و يجعل من على هذه الفئة الضعيفة المستضعفة .. التي هي بنو إسرائيل .. 

ا   و مقدراتهمالري أغراوها قاوة مرجوع إليهم و يجعلهم ورثة الأرض و 
من بني  كوه يخ واكاه  الذيغرعون و هامان وزيره و أتباعهما   يرون يجعل 

 .لر  (                                                          إسرائيل ) يقال أنها كاهت رؤية بأن أحدهم سينزع من غرعون م  

 

لذلك غقد أوحى الله سبحاه  و تعالى   إلى أم موسى أن ترضع  ثم ترمي ب  
  ألا تخاف و تجزع علي                                               في البحر .. و طمأنها الله سبحاه  و تعالى   وحيا  

لأه  قد صار في حفظ الرحمن رب العالمين   و أمن  و أه  سوف يعيده 
 إليها في الوقت المناسب و سوف يجعل  من رسل  .
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و هتيجة لذلك وصل اليم بموسى إلى منتجع غرعون على البحر   غالتقط  
و ويجعل موالي  و أخذوه لفرعون لري يتم الرحمن رب العالمين   مكيئت  

موسى عدو لفرعون و موالي    ذلك لأن غرعون و ساعده الأيمن هامان و 
 كاهوا من الخطأة العصاة للرحمن رب العالمين .أتباعهما  

 

و تخبر الآيات القرآهية إه  بتدبره و مكيئة الرحمن رب العالمين   تدخلت 
ل الوليد امرأة غرعون في اللحظة المناسبة و منعت غرعون و آل  من قتل الطف

                                                        قرة عين لها و لفرعون و ممرن أن يستفيدوا من  إن جعلوه ولدا  و بررت بأه  
 لهما .

غتصور حال قصة موسى مع غرعون   بدايات و تتابع الآيات القرآهية سرو 
قد                                                  و قلبها المتفطر حزها  و ألما  على وليدها موسى .. و  ةوالدة موسى الحزين

لأن تسأل الناس صراحة عن  و تخبرهم  صار اهقطاع معلوماتها عن  مدعاة 
غران                                        ما يؤوي إلى اهركاف أمره و من ثم قت ل  .. كيف ألقت ب  في اليم 

                                                              أن ثب ت الرحمن رب العالمين   عقلها و هفسها و أوحى إليها الطلب من 
 وارةأخت  أن تتقصى أثره و أخباره   غران أن عثرت علي  الأخت في 

                                   بحاه  و تعالى   لا يتقب ل الرضاعة من .. و كان أن جعل  الله سغرعون 
أحد .. و قد وصلت ب  الحال إلى حد الهلاك .. غاهتهزت أخت  الفرصة و 
أخبرت آل غرعون إنها تعرف من يمرن  إرضاع الوليد و هو أمين علي    
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و أرسلوا موسى بإذن الله سبحاه  و تعالى                               غران أن ق ب ل  آل غرعون ذلك 
الرحمن حق                                 روا بكيء .. و هرذا عل مت الأم أن إلى أم  من وون أن يكع

                                                . و إن هذه المعاولة الرباهية   قلة م ن يدركونها ..وعد الرحمن حق و أن 

 

ثم بعد ذلك تنتقل بنا الآيات القرآهية مباشرة إلى غترة شباب موسى و 
 .  إذ أعطاه الرحمن رب    العلم و الحرمة  أوج قوت بلوغ  

 

ية عن وخول موسى   ذات يوم   إلى مدينة مصرية و تخبر الآيات القرآه
                                                و كان هو مكرغا  أو مراقبا  عليها   و قد كان قيد الإهكاء على ما يبدو 

                                                              وخول  إليها مفاجئا  أو على غره موعد وخول  .. غإذا ب  أمام رجلين 
جماعة خر من بني إسرائيل على ما يبدو   و الآ يتصارعان   أحدهما من

العون و النصرة على خصم                  الذي من مل ت   ب من  ذاكة ل  .. غطلعدو 
  غما كان من موسى أن لرم الخصم العدو المفترض غقتل  بسبب العدو 

  ذلك .. و لما شاهد ما صار بالرجل و ما آل إلي  بسبب غعلت  تلك 
طلب غأورك أن ذلك كان بتأثره و غعل الكيطان الذي هو عدو للإهسان   

و و الميفرة على ما بدر من  من تسرع و غضب   لرن  من الرحمن رب  العف
                                اتجاه  غصار متوجسا  يجول في المدينة                             صار خائفا  من رو غعل المصريين 

 بحذر و ترقب شديدين .
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غفوجئ بذاك الذي من ملت    في                                       في اليوم التالي كان يمكي محاذرا  في المدينة 
مرة أخرى   غتذكر                                               صراع ثان  مع آخر من عدو لهما   و إذ ب  يستنجده 

هك إهسان مخاوع  واضح أموسى ذهب البارحة و صرخ بالرجل ملت  .. 
 كاذب .

 

لرن  و من وون أن يكعر   وبت ب  الحماسة و هم بالقضاء على الرجل 
الثاني الذي هو عدو لهما   غران أن صاح ب  الرجل .. هل ستقتلني كما 

                   تريد أن ترون ظالما  و تنخدع بابن ملتك الراذب ؟؟!! هل قتلت بالأمس 
                           متجبرا  غاشما  في الأرض ؟؟!! .

 

رجل كان يبدو أه  يبحث عن موسى و قال ل  .. يا هنا اقترب منهم 
البارحة   إلى غرعون و كبار رجال    و        لرجل  موسى لقد وصل خبر قتلك ا

و أهصحك بكدة أن تخرج الآن من هم الآن مجتمعون يخططون لقتلك 
 عنك . المدينة لأنهم يبحثون
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 أسهبت                                                       إن سورة القصص و خلاغا  ليرهها من مواضع القرآن الرريم   قد 
سياق قصة موسى مع غرعون   و هو ما في التوسع و الكرح و التفصيل في 

لم يحصل من قبل مع أهبياء و رسل آخرين   حتى ليكعر القارئ بأه  قد 
الحرمة عن السياق المألوف للنص القرآني .. لرن                   يرون هنالك خروجا  

الإلهية الرباهية   اقتضت ذلك التوسع و الإسهاب في السرو .. ذلك لري 
 يدرك القارئ أمرين اثنين .. 

ً

غيما بين موسى و غرعون    الجذور الأولى للصراع و العداء الأمرًالأولً..
من حيث تبيان مدى ذلك الظلم الفاوح لفرعون   و العتو في الظلم و 

 و الذي آل الرجل إليهما . الرفر و الفساو و الإغسا

ً

في التعامل مع مجرى تبيان مدى الحرمة الرباهية الرحماهية  الأمرًالثانيً..
حمن رب العالمين     و تبيان أن الر الأحداث و تدبره سرهها و التحرم بها 

  ر .. هو خالق الخلق مالك الملك رب الخلائق أجمعين    خ  هو الأول و الآ
و هو ما سنراها في السرو التالي   الرجوع .. بيده ملروت كل شيء و إلي

و هو أمر أشار إلي  القرآن الرريم في قول الرحمن رب لسورة القصص .. 
                                             عن كيفية تد خ ل  في شؤون حيات  منذ ولاوت  و إلى العالمين   لموسى 
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  إذ جاء  مكيئةو إلي  بناء على تقدير من  و قدر اللحظة التي جاء غيها 
  ..في القرآن الرريم

( أن اقذغي  في *إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى )بسم الله الرحمن الرحيم } 
 عدو ل  و التابوت غاقذغي  في اليم غليلق  اليم بالساحل يأخذه عدو لي و

( إذ تمكي أختك غتقول هل *لتصنع على عيني )                     ألقيت عليك محبة  مني و
قتلت   تحزن ولا أولرم على من يرفل  غرجعناك إلى أمك كي تقر عينها و

                                        غتناك غتوها  غلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت                         هفسا  غنجيناك من اليم و
 { .  على قدر يا موسى

ن يلقى القبض علي  أ                                       خرج موسى من المدينة خائفا  مضطربا    من إذن .. 
                                                                    غيرون الموت مصرها  ل  .. غدعا الرحمن رب    وعاء لاغتا  للنظر إذ طلب من  

                                         علما  أه  هو من ارترب جناية القتل من م الظالمين أن ينجي  من القو 
  وون سبب   غما السبب ؟؟!! . 

 

في الواقع لا تفسره منطقي لذلك سوى أن موسى الذي عاش في كنف 
بأم العين   الظلم و القهر  لة حيات  الماضية   قد شاهد و رأىغرعون طي

أعمال القتل و .. و لا شك أه  قد رأى الذي كان يمارس  غرعون و قوم  
من الناس و لآلاف تقع على االموت و التعذيب من وون مبرر أو حرم   

حرم بالموت علي  لمجرو يتم صدور  كيف  غران أن استنرر   ربما لمئاتهم
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لها أسبابها و مبررات حصولها   و لو كاهت خاطئة من  ةواحد عملية قتل
 حيث المبدأ . 

 

نجاة من القوم الظالمين   طلب من  بعد أن طلب موسى من الرحمن رب    ال
أن يدل  على الطريق الصحيح و يهيئ ل  أسباب الرشاو   غران أن وجه  
الرحمن رب العالمين   إلى مدينة مدين حيث يلتقي عند وصول  إليها و 

  و عندما تداغع الرعاة قصده عين مائها للكرب   غتاتين تدغعان عنهما 
ستطيعان السقي حتى ينتهي الرعاة تما لا سألهما عن مكرلتهما أخبرتاه إنه

رجل كبره طاعن في السن و  االرجال من سقي مواشيهم   ذلك لأن والدهم
ة هيابة عنهما و سقى لا يستطيع العمل .. غران أن تولى موسى هذه المهم

 لهما أغنامهما .

 

تأمل هذا الرزق أخذ يو بعد أن ذهبت الفتاتان   جلس موسى في الظل و 
من الماشية و الرلأ و الخره الناتج عنهما   غأخبر رب  إه  غقره لرل  الوغره

 يسترزق من  .                  ذلك و لا يملك شيئا  
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                                                           و لم تمض  هنيهة حتى أقبلت إحدى الفتاتين تقترب من  بخجل و قالت ل  
دها يريد أن يراه لري يراغئ  على ما قام ب  لأجلهما .. غذهب إن وال

أخبره كل ما حصل مع  في مصر و سبب و موسى معها و التقى والدها 
 .  غطمأه  الرجل أه  قد صار في أمان مجيئ  لمدين 

 

 يطلب منهنا تكجعت إحدى الفتاتين و طلبت من والدها العجوز أن 
  لقاء شجاعت  و أماهت  .. غران أن لعمل مع  مقابل أجر ماوي اموسى 

دي  و إوارة هظره العمل لعرض الكيخ على موسى أن يزوج  إحدى بنات  
 .أعمال  لمدة زمنية متفق عليها 

                                                              هنا أيضا  ي لاح ظ الإسهاب القرآني   بعض الكيء في تفاصيل حياة موسى 
لأجل حرمة و غاية إلهية رباهية ذكرها الاجتماعية . و هو كما ذكرها 

                أسبابها سابقا  .

 

ي  .. قرر العووة                                                بعد أن اهتهى موسى من عقد الاتفاق و العمل لدى حم  
                                           و في الطريق لمح من بعيد هارا    قد ر أنها           سرت  ليلا  أإلى مصر   غسار ب

يذهب إليها و يأخذ ما لمساغرين في الطريق غطلب من أهل  البقاء ريثما 
بمعنى .. يا يمرن الإغاوة من  هناك .. و عندما وصل هاواه صوت خفي 

صاك يا موسى .. بمعنى آخر .. ارم ع ثمموسى إهني أها الله رب العالمين .. 
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غلما رماها و صارت ترتجف و تدب غيها الحياة   غر موسى من المران 
أن يلتفت وراءه   لصوت الله رب العالمين   حتى من وون             مديرا  ظهره 

غناواه الرحمن رب العالمين بتؤوة و لطف أن ارجع يا موسى أهت بحضرتي 
ل يدك في           آمن تماما   من وون تسبب بأذى                        جيبك لتخرج بيضاء تماما                  أوخ 

لك ثم اضمم يداك إلى إبطك ليزول عنك كل خوف أو رهبة   إن تحول 
  لأنهم قوم إلى غرعون و قوم  مني أها ربك العصا و اليد   هما برهاهان 

 عصاة كفرة .

 

                                                               لرن موسى و بالرغم من ذلك كل    سرعان ما عبر  عن خوغ  أمام الرحمن 
من أن يقتلوه  بسبب ما اقترغ  عندهم  رب العالمين   من غرعون و أعواه   

  و طلب من الرحمن رب  أن يضم ل  أخاه هارون كوه  أقدر من  ذات يوم 
على الرلام و التعبره .. غران أن أجاب الله سبحاه  و تعالى   طلب 

 ين على غرعون و آل  .        المنتصر    و أخبره إه  سيرون و أخوه موسى 

 

ين الرباهية و وعاهم إلى الحق   لرنهم جاء موسى غرعون و آل    بالبراه
                                  سحرا  ظاهرا  واضحا    مد عين إنهم لم أهرروا كل ما رأوه من الحق و اعتبروه 
                                  يسمعوا بهذا الأمر من ق ب ل أسلاغهم .
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                                                                   هنا .. تورو الآيات القرآهية سروا  آخرا  لجدال و هقاش موسى مع غرعون و 
و العياذ بالله ( و طلب  من هامان                                     إذ ت ظه ر اوعاء غرعون الألوهية )آل  

في ر علي  و ينظر     ظه                                                      رئيس البنائين لدي    أن يبني ل  هرما  كبرها  ضخما  لي  
.. و في هذا الأمر ن موسى كاذب في وعواه أإل  موسى لأه  يعتقد  أمر

ب من الرو على البراهين الرباهية الحق   ذلك لأن    ر                     مماطلة و تسويف و ته  
رم   يستيرق سنين طوال لا بد أن يموت غيها أحد بناء مثل هرذا ه

 .الأطراف .. موسى أو غرعون أو الملأ الحاضر 

و تقول الآيات إن غرعون و أتباع  قد تربروا و تجبروا بعد ذلك في الأرض 
                                                               ظلما  و عدواها  و أسرغوا في ذلك معتقدين أن لا أحد يمرن  محاسبتهم و 

ذهم الرحمن رب العالمين   و أه  لا بعث و لا حساب   غران أن أخ
 و جعلهم عبرة لرل معتبر .رماهم في البحر 

 

                                                                  هنا .. تأتي آية تدل على أن غرعون و بعض آل    لم يهلروا جميعا  بل بقي 
منهم من بقي   حيث تخبر أن الله سبحاه  و تعالى   قد جعلهم بعد 

في هذه   و أنهم حاوثة البحر   قاوة و مراجع للرفر و وعاة إلى جهنم 
الدهيا سيروهون مطرووين من رحمة الرحمن رب العالمين   و في يوم القيامة 

 سيروهون من أصحاب قبائح العمل و المآل . 
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لقد آتينا موسى تسع آيات بينات غاسأل بني  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال *                                                        إسرائيل إذ جاءهم غقال ل  غرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا  )

إني  الأرض بصائر و ت ما أهزل هؤلاء إلا رب السماوات ولقد علم
من  ( غأراو أن يستفزهم من الأرض غأغرقناه و*                       لأظنك يا غرعون مثبورا  )

قلنا من بعده لبني إسرائيل اسرنوا الأرض غإذا جاء وعد  ( و*           مع  جميعا  )
 { .                       الآخرة جئنا برم لفيفا  

 إلى أن موسى قد رهة مقطعية تكالآيات القرآهية آهفة الذكر   إلى صور  تقوو
جاء غرعون و آل    بتسع ولائل و براهين إعجازية ماوية ظاهرة لا يمرن 
وحضها أو تأويلها ليره وجوو الرحمن رب العالمين   و عظمت  و قدرت  

  لرن غرعون اتخذ سبيل التهرب و الرذب و المراوغة إذ قال عن الباهرتين 
مسحور .. غران أن أبان موسى عوار ذلك إه  سحر و اتهم موسى بأه  

و أهبأه إه  في طريقة إلى الهلاك بسبب كفره و كذب  و هفاق    تفرره غرعون 
لأه  في قرارة هفس  يعلم أن هذه البراهين و الأولة الدامية القطعية الماوية   

و لأن غرعون أبى و استنرف و ما هي إلا من عند الرحمن رب العالمين .. 
 أغرق  الله سبحاه  و تعالى   و من مع  . استأهف   غقد

 

ها لرن                        وائما  بكرل مختلف كل مرة  إذن .. هي صورة نمطية قرآهية تتررر
                                                            جميعا  تتمحور حول قضية واحدة   و هي استربار غرعون و أتباع  و 
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مهما تعدوت أشرال  و                                              أعواه  و عبيده و رغضهم الحق البين  الظاهر المبين 
.. و إصرارهم عنوية .. اعتبارية .. عقلية .. منطقية أنماط  .. ماوية .. م

.. و هاكم صورة على الطييان و الظلم و الفسق و الفساو و الرفر 
                                                                      أخرى مختلفة لرنها بي نة   يريدها الرحمن رب العالمين   أن هتمعن بها قليلا  و 

 هنظر في وجوهها .. 

 ارون إلى غرعون وه ثم بعثنا من بعدهم موسى وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( غلما جاءهم الحق من عندها *                  كاهوا قوما  مجرمين ) ملئ  بآياتنا غاستربروا و

( قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر *قالوا إن هذا لسحر مبين )
 ( قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدها علي  آباءها و*هذا ولا يفلح الساحرون )

قال غرعون  ( و*ا نحن لرما بمؤمنين )م ترون لرما الربرياء في الأرض و
( غلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أهتم *ائتوني برل ساحر عليم )

( غلما ألقوا قال موسى ما جئتم ب  السحر إن الله سيبطل  إن الله *ملقون )
لو كره المجرمون  يحق الله الحق برلمات  و ( و*لا يصلح عمل المفسدين )

ملئهم أن  ى إلا ذرية من قوم  على خوف من غرعون و( غما آمن لموس*)
قال موسى يا  ( و*إه  لمن المسرغين ) إن غرعون لعال في الأرض و يفتنهم و

( غقالوا على الله *قوم إن كنتم آمنتم بالله غعلي  توكلوا إن كنتم مسلمين )
م نجنا برحمتك من القو  ( و*                                        توكلنا ربنا لا تجعلنا غتنة  للقوم الظالمين )

                                  أخي  أن تبوآ لقومرما بمصر بيوتا  و أوحينا إلى موسى و ( و*الراغرين )
قال موسى ربنا  ( و*بكر المؤمنين ) أقيموا الصلاة و                      اجعلوا بيوترم قبلة  و
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                                     أموالا  في الحياة الدهيا ربنا ليضلوا عن             ملأه زينة  و إهك آتيت غرعون و
غلا يؤمنوا حتى يروا  اشدو على قلوبهم سبيلك ربنا اطمس على أموالهم و

لا تتبعان سبيل  ( قال قد أجيبت وعوترما غاستقيما و*العذاب الأليم )
جنووه  جاوزها ببني إسرائيل البحر غأتبعهم غرعون و ( و*الذين لا يعلمون )

                                                            عدوا  حتى إذا أورك  اليرق قال آمنت أه  لا إل  إلا الذي آمنت ب          بييا  و
كنت من  قد عصيت قبل و ( آلآن و*) أها من المسلمين بنو إسرائيل و

            إن كثرها  من                                           ( غاليوم هنجيك ببدهك لترون لمن خلفك آية  و*المفسدين )
 { . الناس عن آياتنا لياغلون

ثلهم         م  يتحدث آهف الآيات القرآهية عن أن غرعون و أشياع  و قوم  
 ربما  هؤلاء غرعون و قوم  من مضى قبلهم من أقوام السوء   لرن       كم ثل 

يروهوا  قد استحوذوا على ميزات و صفات من سبقهم و راكموها و 
طوروها .. و صاروا إلى مستوى من النفاق مريد أضاغوا عليها و صقلوها و 

ر و لا يأبهون .. إذ أنهم بعد أن رأوا صاروا إلى غ الحق و                                             الرذب الأش 
ان العين   كذبوها و اعتبروها سحر مبين   و شتبأم الحقائق و البراهين 

شتان ما بين الحق و السحر .. و هو الذي وعا موسى لأن يقول لهم 
بأسى و استنرار و شب  من يأس من النقاش معهم .. هل تقولون عن 

عين و الذي لا شك غي    إه  سحر و أهتم ذي رأيتموه رأي الالالحق 
تعلمون تمام العلم أه  هو الحق من عند الرحمن إلهرم و ربرم و خالقرم 
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لا إل  إلا هو وحده لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء ؟؟!! الذي  
              بعمل  أبدا  . الساحر لا ينجحو 

 

لرن العناو و النفاق و الرغض القاطع لرل ما هو من عند الرحمن رب 
  غاستمروا في تجاهلهم للحق و  القوم لدى هؤلاء العالمين   قد صار سمة 

م و ترذيبهم   غاتهموا موسى أه  عاكفين على اغترائهم و كذبهرغضهم ل  
يريد أن يطروهم من أرض مصر و يرون الملك ل  .. ثم طلب غرعون أن 

  غران النزال و يرون هنالك هزال بين السحرة الربار و بين موسى 
و انهزم غرعون غي  لرن  لم يخضع للحق بل استمر في   حصل ما حصل 

ارة إلي    إذ أه  بعد هذا غي    و هو ما وعا الآيات القرآهية إلى الإش
سوى غئة  ىالاهتصار الربره الهائل   لموسى على غرعون .. لم يؤمن لموس

الذي كان قليلة و من قوم  غقط   و ذلك كل  بسبب الخوف من غرعون 
مما وعا موسى لأن يكجع قوم                                         متجبرا  ظالما  موغلا  في ظلم  و قتل  الناس 

بأن وعاهم للتوكل على الله ذلك  و  و يزيل عنهم الخوف الذي هم غي  
  غران أن امتثل رب العالمين   و أن يسلموا أمرهم إلي  ما واموا ب  مؤمنين 

القوم ل  و وعوا الرحمن إلههم و ربهم و خالقهم الذي  لا إل  إلا هو وحده 
لا شريك ل  أو مع  في شيء أو من شيء   أن لا يجعلهم ماوة اختبار و 

    و أن ينجيهم برحمت  من القوم الراغرين . سلوى للظلمة الفاسقين
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لقد استجاب الرحمن رب العالمين   لدعاء موسى و قوم    غطلب من 
  لناحية القبلة و أن موسى و هارون أن يجعلا اتجاه بيوت بني إسرائيل 

                                                              يبتهلوا جميعا  إلى الله سبحاه  و تعالى   و يصلون ل  .. ثم عاوو موسى 
عالمين   بأن يجعل أموال و كنوز و أرزاق غرعون و آل  و الرحمن رب الوعاء 

                                                                قوم    غورا  كلها و أن يجعل قلوبهم متحجرة من حيث يرون الإيمان و الحق 
للقارئ   و لا يعرغوه  .. هذا الصورة و هذه الكدة في الدعاء   تبينان 

من من غرعون و آل    الذين عاهاه موسى النفاق القهر و و الظلم صورة 
من استجابة هؤلاء القوم لأي حق الكديد وصل إلى مرحلة اليأس ث حي

 أو مطلب حق .

 

أمر الرحمن رب العالمين   موسى بالخروج مع قوم  باتجاه البحر   غران أن 
.. و لما شق الرحمن رب العالمين   البحر لموسى تبعهم غرعون بجيك  العرمرم 

بل وخل وراءهم البحر و قوم    لم يوجس غرعون و لم يتعظ و لم يخكى 
المفلوق .. و نجا بنو إسرائيل و أطبق البحر على غرعون و جيك  و أورك  

أورك أن لا مناص ل  و لا محيص من حينها .. اليرق غصار من الميرقين 
و أه  وحيد لا ينفع  و لن ينفع  ملأ و لا هفاق و لا  الموت و الهلاك المحتم 

ا غقط   أخرج من غم  الحصوة كذب و لا استربار .. ساعتها و حينه
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  و هطق بها                           سنين طوال   ظلما  و هفاقا  التي طالما أطبق عليها حبيسة 
أها من  آمنت أه  لا إل  إلا الذي آمنت ب  بنو إسرائيل و         قائلا  .. بالحق 

 . المسلمين

 

لرن الرحمن رب العالمين   الربره العزيز الجبار المتربر اليني عن خلق  و 
ييرق  ذاك الحين     لم يكأ                             الذي يعرف قرارة غرعون جيدا  جمعين مخلوقات  أ

                                                             بل تم إخباره إه  إسلام  هذا مكروك غي  بعد أن كان عاصيا  كل تلك 
و لنا أن هلاحظ وقة التعابره و الرلمات .. غلم السنين التي مضت .. 

 آلآن و                                                            يقال ل  استنرارا  .. آلآن و قد كفرت من قبل ؟؟!! بل قيل ل  .. 
.. ذاك هو سؤال استنراري و ليس كنت من المفسدين  قد عصيت قبل و

   استفهامي .. يضاف إلى ذلك أن الراغر يمرن ل  أن يؤمن غيما بعد 
                       بينما العاص  هو يعرف و وه  قد لا يعلم بوجوو الله سبحاه  و تعالى .. ك

بوجوو الرحمن رب العالمين و يعلم ولائل وجووه و قدرت  و شرع  و يعلم 
 و لا يعوو إلى وائرتها إلاأحرام  لرن  يؤثر الخروج منها و من ربقتها 

                                                             مررها  لا حيلة ل    كحال غرعون اليريق   و متى سنحت ل  الفرصة   
             .. كما يلاح ظعقالها و عاو سرهت  الأولى في العصيان و الفسق  اهفلت من
لنفس و ل( أي أنها عملية إهقاذ كاملة هنجيك ببدهك عبارة )  الأمر من

عبارة لها ولالة كذلك ( هي                      لترون لمن خلفك آية  .. كذلك عبارة ) البدن 
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عميقة   غلم يقال ل  .. لمن بعدك   بل قيل .. لمن خلفك .. أي أن 
هنالك أشخاص سيتبعون هذا الرجل و يعتبروه  قدوة لهم .. و بالتالي غإن 

ار في أن يعلن إسلام                                    قد ترك  حيا  و ترك ل  حرية الخيالرحمن رب العالمين 
لأتباع  الذين هم خلف  أو يعيد سرهت  الأولى في عتو الإجرام من الظلم و 

و قد أهبأ الفساو و الفسق و الرفر غيلزمهم إياها   و هو ما سوف يحصل 
 عن  القرآن الرريم في بداية الآيات التالية .. 

 

( *سلطان مبين ) لقد أرسلنا موسى بآياتنا و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( يقدم قوم  *ما أمر غرعون برشيد ) ملئ  غاتبعوا أمر غرعون و إلى غرعون و

                     أتبعوا في هذه لعنة  و ( و*بئس الورو الموروو ) يوم القيامة غأوروهم النار و
( ذلك من أهباء القرى هقص  عليك منها *يوم القيامة بئس الرغد المرغوو )

لرن ظلموا أهفسهم غما أغنت عنهم  وما ظلمناهم  ( و*حصيد ) قائم و
ما زاووهم  آلهتهم التي يدعون من وون الله من شيء لما جاء أمر ربك و

 { .  غره تتبيب

 

                                                                   إذن .. غالرجل لم يؤمن و لن يؤمن .. و لم يسلم و لن يسلم .. ت ر ك حيا  
 لأتباع  كما ذكر آهف الآيات القرآهية .        إماما                           و أ هق ذ  من اليرق ليرون 
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( *سلطان مبين ) لقد أرسلنا موسى بآياتنا و وسم الله الرحمن الرحيم } ب
( غلما جاءهم بالحق *قارون غقالوا ساحر كذاب ) هامان و إلى غرعون و

ما كيد  استحيوا هساءهم و من عندها قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا مع  و
ليدع رب  إني  قال غرعون ذروني أقتل موسى و ( و*الراغرين إلا في ضلال )

قال موسى  ( و*أخاف أن يبدل وينرم أو أن يظهر في الأرض الفساو )
قال  ( و*ربرم من كل متربر لا يؤمن بيوم الحساب ) إني عذت بربي و

قد                                                              رجل مؤمن من آل غرعون يرتم إيماه  أتقتلون رجلا  أن يقول ربي الله و
             إن يك صاوقا                            إن يك كاذبا  غعلي  كذب  و جاءكم بالبينات من ربرم و

( يا *يصبرم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب )
قوم لرم الملك اليوم ظاهرين في الأرض غمن ينصرها من بأس الله إن جاءها 

قال  ( و*ما أهديرم إلا سبيل الرشاو ) قال غرعون ما أريرم إلا ما أرى و
( مثل وأب قوم *)الذي آمن يا قوم إني أخاف عليرم مثل يوم الأحزاب 

يا  ( و*                         ما الله يريد ظلما  للعباو ) الذين من بعدهم و ثموو و عاو و هوح و
( يوم تولون مدبرين ما لرم من الله من *قوم إني أخاف عليرم يوم التناو )

لقد جاءكم يوسف من قبل  ( و*من يضلل الله غما ل  من هاو ) عاصم و
تى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بالبينات غما زلتم في شك مما جاءكم ب  ح

( الذين يجاولون *                                            من بعده رسولا  كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب )
عند الذين آمنوا كذلك                                             في آيات الله بيره سلطان أتاهم كبر مقتا  عند الله و

قال غرعون يا هامان ابن لي  ( و*يطبع الله على كل قلب متربر جبار )
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 أسباب السماوات غأطلع إلى إل  موسى و (*                        صرحا  لعلي أبلغ الأسباب )
ما   صد عن السبيل و كذلك زين لفرعون سوء عمل  و                 إني لأظن  كاذبا  و

قال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل  ( و*كيد غرعون إلا في تباب )
إن الآخرة هي وار القرار  ( يا قوم إنما هذه الحياة الدهيا متاع و*الرشاو )

                            من عمل صالحا  من ذكر أو أهثى  غلا يجزى إلا مثلها و               ( من عمل سيئة  *)
يا قوم  ( و*هو مؤمن غأولئك يدخلون الجنة يرزقون غيها بيره حساب ) و

 ( تدعوهني لأكفر بالله و*تدعوهني إلى النار ) ما لي أوعوكم إلى النجاة و
 ( لا جرم أنما*أها أوعوكم إلى العزيز اليفار ) أشرك ب  ما ليس لي ب  علم و

 وأن مروها إلى الله و لا في الآخرة  تدعوهني إلي  ليس ل  وعوة في الدهيا و
أغوض أمري  ( غستذكرون ما أقول لرم و*أن المسرغين هم أصحاب النار )
حاق بآل  ( غوقاه الله سيئات ما مرروا و*إلى الله إن الله بصره بالعباو )

يوم تقوم        كيا  وع                             ( النار يعرضون عليها غدوا  و*غرعون سوء العذاب )
إذ يتحاجون في النار غيقول  ( و*الساعة أوخلوا آل غرعون أشد العذاب )

                                                                     الضعفاء للذين استربروا إها كنا لرم تبعا  غهل أهتم مينون عنا هصيبا  من 
( *( قال الذين استربروا إها كل غيها إن الله قد حرم بين العباو )*النار )

                                  وعوا ربرم يخفف عنا يوما  من العذاب قال الذين في النار لخزهة جهنم ا و
ما وعاء  ( قالوا أولم تك تأتيرم رسلرم بالبينات قالوا بلى قالوا غاوعوا و*)

 { .  الراغرين إلا في ضلال
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يعطي آهف الآيات القرآهية صورة مختلفة عما سبق   لرنها صورة مباشرة 
خصية                                                       تعبر  عن شخصية غرعون و ملأه الربار   و هذه المرة أ ضيفت ش

هي شخصية قارون التي إلى جاهب شخصية غرعون و هامان   و جديدة 
  علما أن قارون هذا   راء الفاحش و جاهب الث                    اخت ص ت بالجاهب المالي 

 هو من قوم موسى بحسب المنظور القرآني .. 

 إن قارون كان من قوم موسى غبيى عليهم وبسم الله الرحمن الرحيم } 
مفاتح  لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال ل  قوم  لا  آتيناه من الرنوز ما إن

لا  ابتغ غيما آتاك الله الدار الآخرة و ( و*تفرح إن الله لا يحب الفرحين )
لا تبغ الفساو في  ن الله إليك و           ن كما أحس       أحس   تنس هصيبك من الدهيا و

 { .الأرض إن الله لا يحب المفسدين 

 

                               زيا    من الرحمن رب العالمين   إذ                     عوقب عقابا  شديدا  مخو الرجل قد 
و هلك غيها و لم يظهر         جميعا          و م لر  هو و ثروت    خسف ب  الأرض 

 .ل  أثر بعدها .

بداره الأرض غما كان ل  من غئة  غخسفنا ب  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
  { .  ما كان من المنتصرين ينصروه  من وون الله و
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ة هذه المرة   قضيتين أساس   هما .. رغض لقد تناولت الآيات القرآهي
غرعون و قوم  أية حجة عقلية منطقي و أي هقاش و جدال علمي منطقي 

.. كذلك أي معجزة أو برهان ماوي مهما كاهت آثاره و هتائج  قاطعة 
ظاهر للعيان .. الأمر الثاني   هو تحول غرعون و قوم  من الرغض المباشر 

ا هو إعجازي ماوي برهاني   إلى التهديد لرل ما هو عقلي برهاني أو م
.. و قد ابتدأت الآيات القرآهية بالقتل و التخطيط و الكروع المباشرين ل  

                                                              الرلام عن أه  بمجرو ما أن أتى موسى   غرعون  و آل  بالبراهين الحق و 
  حتى أصدروا الأوامر بقتل أبناء كل من آمن رأوها بأهفسهم رأي العين 

ك    تر             بطلب أن ي                      .. و قد وغع غرعون  ساء للخدمة و المتعة مع  و إبقاء الن
لري يقتل موسى و أن يسمح لموسى بالاستنجاو برب  .. و في ذلك قمة 

                                            .. و لا أو ل  على ذلك من أه  قد برر ذلك بأه  و الإجرام الرفر و السف  
و الرذيلة في الأرض يخكى من أن يرون موسى يريد هكر الفساو 

أمر   قمة في الرذب و النفاق .. و هو أمر وعا  ؟؟؟؟؟!!!! و ذلك
و الاستعاذة بالرحمن رب العالمين   منهم هؤلاء القوم أمر موسى لليأس من 

 و من شرهم .

 

          حدثا                            ت ظه ر الآيات القرآهية بالذات هنا .. و في هذه النقطة المفصلية 
من أتباع                                                        بارزا  جديدا  و مؤثرا  في الوقت هفس    ألا و هو ظهور رجل 
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.. هذا الرجل طرح قضية غاية في غرعون   يخفي إيماه  بالرحمن رب العالمين 
إذ أه  سأل غرعون و كبار أعواه  .. لماذا تريدون قتل  1العقلاهية و المنطقية 

                                                                   رجل   غقط لمجرو أه  يقول إن رب  هو الرحمن رب العالمين ؟؟!! علما  أه  قد 
 .لراغية التي تثبت صدق أقوال                              قد م إليرم بالبراهين و الأولة ا

 

                             غيقول إه  إن كان موسى كاذبا                                          هنا أيضا  يتابع الرجل تقديم حجت  المنطقية 
في كلام  و لا يوجد هذا الإل  الذي يترلم عن    غما هي المكرلة لديرم 

و                                                               إن اتبعتموه أو تركتموه على حال  ؟؟!! لرن إن كان صاوقا  في كلام  
  لة القطعية على  وجوو هذا الإل  الذي اسم  الرحمن بخاصة بعد تقديم  الأو

  و هي أه  سيقع عليرم   أمام مكرلة حقيقية و مصيبة كبرى غهنا أهتم
كل العقاب الذي أخبركم عن  الرجل   غما الذي ينجيرم من عقاب و 

يحدثرم عن  موسى ؟؟!! و ما حالرم و مآلرم إن  يبطش هذا الإل  الذ
و البطش بعد أن كنتم أقوياء في الأرض متملرين هذا العقاب  وقع عليرم

 مستعلين غيها ؟؟!! .

 

                                         
                                                                                                   للمزيد المف ص ل حول هذه الحادثة ، راجع كتابنا ) القضايا المنطقية و الافتراضية في القرآن الكريم ( .  1
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هنا .. مرة أخرى يدغع غرعون للهروب من النقاش المنطقي ذي الحجة 
                                                                 الدامية   غيد عي إه  يقول الحق و إه  يدعو قوم  إلى الطريق الصحيح و 

 الصواب   لرن من وون أي برهان أو حجة أو وليل .

 

                                                  أ ذلك الرجل المؤمن سرا  و الذي هو من أتباع غرعون                   هنا أيضا  .. يلج
و كيف كان مصرههم و الذين سبقوهم السوء أقوام بإلى تذكره قوم  

هلاكهم على يد الرحمن رب العالمين .. و هذه إشارة قوية إلى مراكمة أقوام 
                                                              السوء لأغعال و تصرغات و عقائد من سبقهم   و إشارة قوية أيضا  إلى 

و معرغتهم بمصائر السوء التي حاقت بهم .. و كأن هذا الرجل  معرغتهم بهم
غلا واعي                                                       يقول لفرعون و آل  .. أهتم تعرغون جيدا  أن موسى على حق 

للرذب و المماطلة و التسويف   لأهرم تعرغون يوسف النبي الذي كان 
 حينمن قبل في أرضرم و تعرغون من آمن ب  و كيف آمن و لما آمن .. و 

الرحمن رب العالمين   لن يرسل  رتديتم على أعقابرم تظنون أنقضى نحب  ا
                                                         أحدا  بعده   و ها قد جاءكم رسول من عند الرحمن رب العالمين   
بالدلائل و البراهين العقلية و المنطقية و الماوية   غأين تذهبون بنفيرم لرل 

 هذه الحقائق و هذا التاريخ ؟؟!! . 
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ة الدامية التي لا مجال لنررانها و التي من هنا .. و بعد هذه الحجج المنطقي
                   لم يجد غرعون بدا  من الممرن أن يتأثر بها بعض أتباع و قوم غرعون   

اللجوء إلى أسلوب التأجيل و التسويف   غطلب من هامان رئيس بنائي  أن 
لري يظهر علي  و يتأكد من صدق كلام موسى .. و                    يبني ل  هرما  كبرها  

ج إلى سنين ا   يحت                               تى تاريخيا  أن بناء مثل هرذا هرم                  المعروف علميا  و ح
من غيها من يحيا .. و ينسى غيها طوال   يموت من يموت غيها و يحيا 

.. غراهت هذه هي حيلة غرعون للنجاة من طوق الحصار المنطقي و ينسى 
.. و قد أشار القرآن الرريم إلى هذه الماوي الذي أحاط ب  من كل جاهب 

ين         كذلك ز   و القائلة )التي تلت كلام غرعون   إياها بالعبارة               النقطة كاشفا  
 ( .  ما كيد غرعون إلا في تباب صد عن السبيل و لفرعون سوء عمل  و

 

و يحذرهم   إلى وعظ أقراه  و قوم                                      يعوو الرجل المؤمن سرا    من آل غرعون 
  لرن  نهاية من هذه الدهيا الفاهية الزائلة   و يدعوهم إلى الرحمن الإل  الحق 

الأمر يكعر باليأس من إيمان هؤلاء القوم الذين استحرم غيهم الرفر   
                                                       أمره إلى الرحمن رب العالمين   صابرا  محتسبا    غران أن أنجاه غيفوض الرجل 

الله سبحاه  و تعالى   و جعل العذاب الأليم على كل من تبع غرعون .. و 
عون و يتخذه قدوة ل    إلى يوم                            النار مصرها  لرل من يتبع غر ب      أيضا   حرم



 

 296 

( إنهم  *              جزاء  وغاقا  )                                        .. حرما  مبرما  .. بسم الله الرحمن الرحيم } القيامة 
 { .                       كذبوا بآياتنا كذابا   ( و*                      كاهوا لا يرجون حسابا  )

 

تتابع الآيات القرآهية الرريمة السرو و تورو قضية على جاهب كبره من 
آل    إذ توضح اهوا يخضعون لفرعون و الأهمية   ألا و هي العبيد الذي ك

  غتورو الآيات الآيات أنهم ليسوا بمنأى و لا منجى من العذاب الأليم 
                                                              القرآهية مكهدا  في جهنم و غي  يظهر أولئك العبيد و هم يقولون لآل 
 غرعون إهنا كنا خدم و عبيد لرم و لا ذهب لنا في كل ما حصل إذ

لعصيان و الرفر   غهل تستطيعون هنا الفساو و الفسق و اا على أجبرتموه
                                        أن تمنعوا عنا شيئا  من العذاب   كما كنتم الذي نحن غي    في هذا المران 

تخبروهنا في الحياة الدهيا إهرم آلهة ) و العياذ بالله ( لرم السطوة و القدرة 
                                     كذبا  و هفاقا  كما كان عهدهم في الحياة    غينرر آل غرعون ذلك ؟؟!! 

برون أولئك العبيد إن هذا هو حرم الرحمن رب العالمين   و الدهيا   و يخ
الملائرة                                                            إه  قد حرم أن يروهوا جميعا  في جهنم .. غيتج  أولئك العبيد إلى 

منهم أن يدعوا الرحمن رب العالمين   أن  جهنم و يطلبون القائمين على
رسل لهم أولئك الملائرة .. ألم يأترم أ                              يخفف عنهم يوما  من العذاب   غيس

جهرة أو  و يحذروهرم من يومرم هذا الذي أهتم غي    غتؤمنون بالرحمن 
؟؟!! يجيب كما غعل مؤمن آل غرعون على الأقل ترتمون إيماهرم ب  تقية  
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العبيد بنعم   غتسخر منهم الملائرة قائلين .. إذن استمروا بالدعاء و 
 الصراخ . 

 

قبلك من رسلنا أجعلنا اسأل من أرسلنا من  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى غرعون و ( و*دون )    عب                       من وون الرحمن آلهة  ي  

( غلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها *ملئ  غقال إني رسول رب العالمين )
أخذهاهم  ما هريهم من آية إلا هي أكبر من أختها و ( و*يضحرون )

ها الساحر اوع لنا ربك بما عهد قالوا يا أي ( و*بالعذاب لعلهم يرجعون )
 ( و*( غلما ككفنا عنهم العذاب إذا هم ينرثون )*عندك إهنا لمهتدون )

هذه الأنهار تجري  هاوى غرعون في قوم  قال يا قوم أليس لي ملك مصر و
لا يراو  ( أم أها خره من هذا الذي هو مهين و*من تحتي أغلا تبصرون )

من ذهب أو جاء مع  الملائرة مقترهين ( غلولا ألقي علي  أسورة *يبين )
( غلما آسفوها *                                             ( غاستخف قوم  غأطاعوه إنهم كاهوا قوما  غاسقين )*)

 { . اهتقمنا منهم غأغرقناهم أجمعين

يبرز آهف الآيات القرآهية صورة نمطية أخرى معززة لما أبرزت  أخرى في 
دي ذات مفهوم توحي      جدا   ةمهم ةيتحدث عن قضي  إذ القرآن الرريم 

 الآياتتبرز هذه  و.. ل  الا هو إرب العالمين الذي لا  للرحمنص لخا
منذ وجوو البكر على هذه و ه  عبر التاريخ البكري كل  إ ة تقولور ص
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ل  إلى الرحمن رب العالمين لا إلا ليدعوا إلا رسول واحد  ت وألم ي  الارض 
لا مجال  و            مرها تماما  أوم سمح ةن هذه قضيإ و  لا هو وحده لا شريك ل  إ

 .ويلها في غره محلها أو تأغيها  ةللمناقك

 

 ةجاءت بصييقد ن بدايتها أهرى  الآياتعندما هنظر في سياق هذه  و
ن الرسل           ن قبل  م          ل عن م  أن يس  ألى الرسول الرريم محمد إسؤال موج  

هل أحد منهم وعا ليره الرحمن رب العالمين   كإل  أحد واحد أوحد لا 
لى هقاش إتكره .. الآية القرآهية  نذء أو من شيء ؟؟!! إشريك ل  في شي

صفات ما هي  ل  ومن هو الإ و  ل  الإ ةهوي ل  وجدال حول مفهوم الإ و
و ألتلاعب غي  لا مجال         قاطعا              حسمت حسما   ةيالآهذا الإل  .. و تلك 

  في الرون كل            واحدا         وحدا  أ      حدا  أ     لها  إلا يوجد غره الرحمن أه  .. ويل أت
  يضيع  يضل و ن يتي  وأراو أمن  و.. ن يبحث غليبحث أراو أمن  و

 .                        لا م ر و  ل  و لا هصره غليذهب في غياهب الضياع والضلال 

 

هنالك ربط أن ي   أغرعون  ةلى قضيبعد ذلك إ ةمباشر  الآياتثم تنتقل 
 ةقضيرب العالمين الإل  الأحد الأوحد الواحد   و بين الرحمن  ةبين قضي

القرآهية  تلك الآيات توروغ .. د ل عنر للرحمن المعاهد العنيد الم         ون المنر  غرع
 لقوم  وو التي جاءت لهذا الكخص القطعية البراهين  الدلائل و ةغرر 
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و الفساو  الطييان و الظلم و في   ةمميز  ةمتفرو ةغريد ةالذين شرلوا حال
غراهت ..     لا  مثيلها من بعدها       يأت  ربما لم  و     يلا  ثالرفر لم يسبق لها م

        هبراسا   و        شعارا   لما بعدها و       مثالا  .. و      را       مطو         محصيا                   لما قبلها مضيفا          جامعا  
غاليوم هنجيك ببدهك لترون لمن عندما غرق ) لذلك قيل لفرعون  و.. 

 ( .          خلفك آية  

                        ق د م  لفرعون و قوم     ن كل برهان الرريم القول .. إن آالقر يتابع عندما و 
.. و عندما يقول القرآن الرريم إه  لم قوى من الذي سبق  أ و كبر كان أ

   ايرذبونه ومنها يضحرون                                        تأت  قرينة قاطعة لهؤلاء القوم إلا و كاهوا 
مر الأ    ض                  و الجدال بل يفو  ألا مجال للنقاش معها  ةمام منظومأغنحن هنا 

 .  ل غرعونآكما غعل مؤمن    تعالى  لله سبحاه  وغيهم 

 

جاءهم رسول   لقد غتنا قبلهم قوم غرعون و ون الرحيم } بسم الله الرحم
أن لا تعلوا على  ( و*( أن أووا إلي عباو الله إني لرم رسول أمين )*كريم )

( *ربرم أن ترجمون ) إني عذت بربي و ( و*الله إني آتيرم بسلطان مبين )
ر ( غأس*( غدعا رب  أن هؤلاء قوم مجرمون )*إن لم تؤمنوا لي غاعتزلون ) و

( كم *                                 اترك البحر رهوا  إنهم جند ميرقون ) ( و*                         بعباوي ليلا  إهرم متبعون )
هعمة كاهوا غيها  ( و*مقام كريم ) زروع و ( و*عيون ) تركوا من جنات و

 ( غما برت عليهم السماء و*                      أورثناها قوما  آخرين ) ( كذلك و*غاكهين )
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يل من العذاب المهين لقد نجينا بني إسرائ ( و*رين )    نظ              ما كاهوا م   الأرض و
 { .                                    ( من غرعون إه  كان عاليا  من المسرغين*)

      مثلا    ل  آ هو جعل غرعون وإن المكهد الذي تظهره لنا الآيات القرآهية   
 كيف غعلوا و ل  وآ فرعون وبقوام ر هؤلاء الأ   ك     ذ      غت    سوء بعدهم ال لأهل

لهؤلاء القوم  الآياتتقول هذه .. إذ مصرههم  لهم وآم ما كان جزاؤهم و
  من الرحمن رب العالمين   كما ل  آ لى غرعون وإجاء قبلرم رسول قد ه  إ

 يات وآمع  هذا الرسول اسم  موسى و كان  وجاءكم الآن رسولرم .. 
خبر هذا أقد  و..  ةغره مبصر  و ةصر بم ةماوي و ةبراهين منطقي ولائل و
ه  يتوجب إ المين وه  رسول من الرحمن رب العإقوم  و         غرعون             الرسول  
قل غيما يختص ببني اسرائيل اذ يسمح على الأ    يتبعوه ن يطيعوه وأعليهم 

بالرحمن رب  وان يؤمنأ ونيريد واهو لم ير إنذلك .. لهم بالذهاب مع  
 الأرض . في   شرائع   رسالت  وحرم  و ونيتبع و  العالمين 

 
بحق بهون أم مجرمين لا يو كاهوا قو آل     غرعون   ن هؤلاء القوم ألرن يبدو 

 نهم قوم لا يتعظون و  إهم و تل نللقوم الذي الآياتت    ن        غبيـ  و لا ببرهان .. 
هذا الرسول  نرذبو   كاهوا يوليل  برهان و و آيةم من    ته  يألا يعتبرون مهما 

ن يخضعوا أمن                ن يقتلوه بدلا  أمنهم   الذي استعاذ بالله الرحمن الرحيم 
غما ..  ةليهم مبصر إيات  الذي جاء بها آ لحق وولائل  ا الحق و لرسالت 
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و قد طلب منهم أن يعتزلهم و هموا ب  ليقتلوه  ما اهتدوا و استراهوا و
إلى أن يدعو وصل بهم الحال  ويعتزلوه و يذهب كل منهم في حال  .. 

أنهم ي .. أن هؤلاء قوم مجرمون إربي ..            رب  قائلا    الرحمن رسول موسى ال
لا يقفون و لا يعظهم شيء و بكيء يعترغون لا و بكيء يتعظون لا قوم 

 .عند حد 

 ن الله سبحاه  و  إ  قوم لفرعون و اللاحقة       قوام  الأ        الآيات  لذلك تخبر  و
  ل      لا  ن يتخذ البحر سبيأ بني اسرائيل وبن يسري أمر موسى   قد أتعالى 

 قتلوه ويتبعوه  لي سوف   ةالرفر  ةن هؤلاء القوم السوء الفجر إخبره أ و
قوم          نهم غعلا  أذلك .. كل هذه الدلائل  ين وهابر بعد كل هذه ال    مو ق

 وو وخلوا وراءه البحر   لما اتبعوه    ينمجرم    ا  لو لم يروهوا قوم و  مجرمون 
   قد أغرقهم .  كان الله سبحاه  وتعالىلما  

 
 ظلمهم و م وانهعدو  اجرامهم و قوم  و ذى غرعون وألقد بلغ من شده 

  بهم   العذاب المهين   ن قرن الله سبحاه  وتعالى   أغساوهم  اوهم وغسإ
بني اسرائيل من  ى   نج   الرحمن رب العالمين   قد نالآيات القرآهية إبر إذ تخ

كاهوا   منهبأتميزوا  الذينقوم  هؤلاء  العذاب المهين الذي هو غرعون و
 المتعة . و للخدمةيقتلون الرجال ويبقون على النساء 
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في موسى إذ أرسلناه إلى غرعون بسلطان مبين  وسم الله الرحمن الرحيم } ب
جنووه غنبذهاهم في  ( غأخذهاه و*قال ساحر أو مجنون ) ( غتولى بركن  و*)

 { . هو مليم اليم و

.. وعوة مكهد مختصر متررر .. إخبار قصصي وعظي عن غرعون و قوم  
ن رب العالمين .. عقاب أليم للرحمن رب العالمين .. رغض للدعوة إلى الرحم

سى رسول إليهم من الرحمن رب العالمين   مع .. مو من الرحمن رب العالمين 
ض و يدير ظهره و يتهم موسى     عر                                      براهين و حجج وامعة قاطعة .. غرعون ي  

الرسول تارة بالسحر و تارة بالجنون .. غران أن عاقبهم الرحمن رب العالمين 
 رق في البحر .   باليذي العزة و الجبروت 

 

سلطان  أخاه هارون بآياتنا و ثم أرسلنا موسى وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( غقالوا أهؤمن *                  كاهوا قوما  عالين ) ملئ  غاستربروا و ( إلى غرعون و*مبين )

 { . ( غرذبوهما غراهوا من المهلرين*قومهما لنا عابدون ) لبكرين مثلنا و

.. رسول من عند الرحمن رب هد قرآهية مكاب  لما سبق من مكامكهد آخر 
.. العالمين الملك القدوس المهيمن   مع براهين و ولائل ثابتة قاطعة محرمة 

ترذيب و رغض و استربار .. تقديم حجج واحضة كاذبة لا علاقة لها بما 
جاءهم من براهين و رسالة إلهية رحماهية رباهية .. بطش و عقاب مدمر 

 مهلك . 
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( إذ هاواه رب  بالواو *هل أتاك حديث موسى )حمن الرحيم } بسم الله الر 
( غقل هل لك إلى أن *( اذهب إلى غرعون إه  طيى )*            المقدس طو ى )

( غرذب *( غأراه الآية الربرى )*أهديك إلى ربك غتخكى ) ( و*تزكى )
( غقال أها ربرم الأعلى *( غحكر غناوى )*( ثم أوبر يسعى )*عصى ) و
 { .                        ( إن في ذلك لعبرة  لمن يخكى*الأولى ) هرال الآخرة و( غأخذه الله *)

ر م قراءة و استخلاصا    بمقدمت  القائلة ) هل                                                                 إن آهف الآيات القرآهية يح 
.. (                       إن في ذلك لعبرة  لمن يخكى( و خاتمت  القائلة )  أتاك حديث موسى

ين الملك إن ما بين المقدمة و الخاتمة المذكورتين   هو أن الرحمن رب العالم
          صوتا    و رحمة و العزيز الجبار المتربر   قد آثر الرحمة غتجلى لعبده موسى 

  و طلب من  الذهاب إلى غرعون و قوم    بسبب طييانهم الفاحش 
إتيانهم البراهين و الدلائل القاطعة   لعلهم يتعظون غيهتدون غرهتدعون 

ون   و هو سبب تجلي الرحمن رب العالمين   لعب ده موسى رحمة و                                             غره حم 
  يضاف إلى ذلك   الرحمة ببني إسرائيل قوم موسى المستضعفين في       صوتا  

                                                                الأرض .. لرن غرعون و قوم  أب ـو ا و أهرروا و رغضوا و عصوا   غران 
.. العقاب المهلك .. غمن أراو العبرة و الموعظة و النصح   غذلك كل  هنا 

إلا هفس    ذلك أن الرحمن                                          و من لن ي رو غذاك أمره و شأه  و لا يلومن  
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.. كيف لا و                                                         رب العالمين   قد ترك وائما  باب العظة و الاعتبار   مفتوحا  
 هو اليفور القريب الوووو . 

 

قصص مختصر من الآيات القرآهية كل إن  .. قبل  ذيبكرل مختصر عن 
ن القارئ أبمعنى   وضح ما قبل  أقد حول سرهة موسى و غرعون   يرون 

 موسى مع غرعون وو هبأ  ةعن قص  من قبل             أكثر تفصيلا  ل قد علم بكر
تررار  لما قبل     عبرملرن  بكرل مختصر و الآياتتذكر .. هنا  و.. ل  آ

                                           ( الذي ذكرهاه سابقا  في مبحثنا هذا .. الرحمن لكخص  الرسالة ) مفهوم
ذهب .. لى غرعون يا موسى إاذهب رب العالمين يأمر عبده موسى .. 

البراهين القاطعة التي لا مجال للكك  و الآياتم ل      قد  .. غرعون موسى إلى 
غيها أو الطعن .. غرعون أهرر و رغض و ذهب يسعى للحرب و القتال و 

      أخذا  خذه الله أغالقتل و يدعوا الناس إلى أه  ربهم الأعلى ) و العياذ بالله ( 
        وبيلا  .

 

ن آالقر .. تفرره          تد ب ر و  ةعاو.. إ ةهيآسرو قر  ةعاوإ ةمام حالأنحن .. هنا 
ن آتررار القر  ةمن كثر و هي أه   ةمعين ةلى هقطإن ينب  الناس أالرريم يريد 

نهم لم يباووا جميعهم .. هنالك إشارة أعن هؤلاء القوم الرريم   القصص 
و ما غيما قبلهم  ةمفصلي ةهقطحينها .. و أن هؤلاء القوم قد شرلوا 
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م جمعوا و راكموا كل سمات الفسق و سوء .. ذلك أنهقوام أمن بعدهم 
قد أحصوها و .. و و الظلم و الرفر ل ذائر ال عصيان والو الفساو 

طرحها بكرل  عاووا صياغتها وأحاغظوا عليها ثم  طوروها و حضروها وأ
يات الآهنا كيف أن آهف لذلك هرى  و.. خرين آقوام أخر لما تلاهم من آ
 ون و آل  . عن غرعترلم بكرل مختصر ي

 

الذين من قبلهم كفروا  كدأب آل غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم }  
( ذلك بأن *بآيات الله غأخذهم الله بذهوبهم إن الله قوي شديد العقاب )

أن الله                                                          الله لم يك ميرها  هعمة  أهعمها على قوم حتى ييرهوا ما بأهفسهم و
ت ربهم الذين من قبلهم كذبوا بآيا ( كدأب آل غرعون و*سميع عليم )

 { .  كل كاهوا ظالمين أغرقنا آل غرعون و غأهلرناهم بذهوبهم و

لا  إن الذين كفروا لن تيني عنهم أموالهم وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 ( كدأب آل غرعون و*أولئك هم وقوو النار )                     أولاوهم من الله شيئا  و

{  العقاب الله شديد الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا غأخذهم الله بذهوبهم و
 . 

قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليرم مثل  وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 الذين من بعدهم و ثموو و عاو و ( مثل وأب قوم هوح و*يوم الأحزاب )

 { .  يا قوم إني أخاف عليرم يوم التناو ( و*                         ما الله يريد ظلما  للعباو )
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د وروت كلمة ) الدأب ( يفسر لنا الرثره .. لقالدأب باختصار شديد .. 
منها أربع مرات في القرآن الرريم كما في الآيات السابقة هنا .. ثلاث 

عاو و ثموو لرن هوح و   و الرابعة تناولت قوم تناولت قوم غرعون و آل  
في حضور غرعون و قوم  و لفرعون و   و الذي قالها هو مؤمن آل غرعون 

هو من اختصاص آل غرعون .. إذن .. الدأب كرلمة و مصطلح   قوم  
 بكرل عام .. لرن ما هو الدأب هذا ؟؟!! .  

 

المتواترة على وترهة واحدة لأجل الدأب لية .. هو الاستمرار و المواصلة 
         لا أو ل  عمل و غاية محدوين   مع بذل الجهد و العمل لأجل ذلك   و 

 .. هفس  إذ جاء غي  القرآن الرريم من ذلك على 

ر     سخ   القمر وائبين و سخر لرم الكمس و والرحيم } بسم الله الرحمن 
 { .  النهار لرم الليل و

 

  و تباين الليل و حركة الكمس و القمر و قاهون و لعل  بالنظر إلى طبيعة 
 النهار   يتضح لنا معنى كلمة و مصطلح ) الدأب ( . 
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ة ما أو بإراومن تلقاء هفسه انلا يتوقفإراويان و الدأب هو حركة و غعل 
هذا   وأب لا يقبل إيقاف مافاعل و القائم بهال  لأن  ماأو غاعله صاحبهما

                                                                    أبدا  .. و لا يتم إيقاف الدأب إلا بقوة قاهرة أعلى من قوة القائم ب     
و عقاب مدمر أكأن يرون هنالك غصب أو إكراه أو قتل أو بطش 

 .      هل ك    م  

ه  يعوو إلي  و لا و متى سنحت الفرصة لفاعل الدأب أن يعوو إلى وأب    غإ
 . لمن لا يعرغ  هذا هو الدأب غيبالي و لا يأب  و لا يتعظ أو يعتبر .. 

 

 

 

 .. قراءة فكريةو قومه فرعون 

 

.. تستحق أن يرون لها قراءة غررية خاصة  غرعونككخصية شخصية  إن 
أن القرآن  بها .. و لعلنا قد لاحظنا في سابق الآيات في هذا المبحث  

                                                     طى هذه الكخصية عناية خاصة و أولاها اهتماما  و إيضاحا  الرريم قد أع
                             و ذكرا    م ن الرثرة بمران . 
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ام ع أقوام السوء ممن كاهوا قبلهم و                                                                    لقد حوى غرعون و آل  و قوم  كل مج 
                                                              سبقوهم   و أضاغوا إليها مجامع جديدة لم ترن موجووة قبلا    لا بل لم 

                               تك معروغة و لم ترن لتوجد أصلا  .

يتضح لنا من حيثيات الآيات القرآهية   أن هؤلاء الرهط    ليس غقط  كما
                        بل قد أسسوا أيضا  ل ـما لا عندهم    اقد جمعوا مما قبلهم و أضاغوا مم

بعدهم .. و لهذا غإهنا هلاحظ أه  لم يأت بعدهم أقوام سوء في القرآن 
م                                                            الرريم   من أصحاب الوصف و التوصيف الخاص .. و لذلك كث ـر  الرلا

عنهم في القرآن الرريم حتى أه  ربما لا تراو سورة من    تخلوا من أثر لهم أو 
 إشارة تدل عليهم أو ذكر صريح   بالأسماء و الرنى .

 

 ةقوم  في مواضع كثره  غرعون و                                   كما تقدم معنا سابقا    غقد ورو ذكر و  
بحث   .. و ما رأيناه مما سبق في هذا المن الرريم آفي القر  مختلفة متعدوة

 . من آيات قرآهية تناولت هذه الكخصية   لهو غيض من غيض 

 

  ن الرريم آرت في القر    ك     ذ   ةكثر شخصيأن غرعون هو أعندما هعلم إهنا 
التدبر  و المناقكةخبر تاريخي لقوم يستحقون  مام حدث وأغنحن لا شك 

 . الفررية القراءة و
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و أهنا أمام منظومة و ما تم لحظ  في ما سبق من آيات هذا المبحث   ه
 متكعبة  متقدمة في الطييان و الرفر و الرذب و النفاق . 

    السابقةقوام لم ترن في الأعدة شياء   أ المنظومةهذه  تما تميز إن 
عدم و ر الوقح    ش  الرذب الأو النفاق و  و التأجيلالتسويف و  كالمماطلة

 و               ن ذلك أبدا  .. ملا شيء عرفي .. و أوبي التزام أخلاقي أو أي أالتقيد ب
ب تج ةهذه هقط ا غرعون و قوم  غإنقوام الذين سبقو لأل    ا  خلاغو لذلك 

 و التأمل .تستحق النظر  و اتهاراعم

 

حواصل  و       جميعا   دن هؤلاء القوم قد اختصوا بالمفاسأمر الثاني هو الأ
ذلك ما لم ..       يضا  أجرام بالإ ةكل ما ل  علاق النفاق و الرفر و الفسق و
ة معين ةميز    مسابق لهسوء رل قوم لذ كان إهم و سبقسوء قوام أ يختص ب 

اختصوا براهيم إقوم   و بالخبائث  واختصا        ط مثلا  قوم لو .. غ اختص بها
بالفساو و الإغساو و بخس الناس تصوا خامدين قوم   و صنام الأبعباوة 

و هرذا .. إنما غرعون و قوم  و قوم عاو اختصوا بالكرك   أشياءها .. 
روها في هص ثمالرفر كل   الفساو و جرام وواصي الإهجمعوا  دغق  ؤلاء ه

واري إلها هيرل  متقدمةجديدة  ةمنظومكخرجوا بها   و ةواحد بوتقة
 .واحد تنظيمي 
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من أقوام وون غرههم من القوم الذين لهم غقط هم   إن غرعون و قوم  
 .. رريم   غقد جاء في القرآن الو الأوتاو مصطلح الجنوو السوء   

 { .  ( غرعون وثموو*هل أتاك حديث الجنوو )بسم الله الرحمن الرحيم } 

غأتبعهم غرعون بجنووه غيكيهم من اليم ما بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  غكيهم

جنووهما منهم ما كاهوا  هامان و هري غرعون و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  يحذرون

  { . خاطئينجنووهما كاهوا  هامان و إن غرعون وبسم الله الرحمن الرحيم } 

 جنووه في الأرض بيره الحق و استربر هو و وبسم الله الرحمن الرحيم } 
جنووه غنبذهاهم في اليم غاهظر   ( غأخذهاه و*ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون )

 { . كيف كان عاقبة الظالمين

 بحر غأتبعهم غرعون وجاوزها ببني إسرائيل ال وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .        عدوا                جنووه بييا  و

 { .  هو مليم غنبذهاهم في اليم وجنووه  غأخذهاه وبسم الله الرحمن الرحيم } 
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غرعون ذو  عاو و كذبت قبلهم قوم هوح وبسم الله الرحمن الرحيم }  
 { .  الأوتاو

بلاو ( الذين طيوا في ال*غرعون ذي الأوتاو ) وبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ( غأكثروا غيها الفساو*)

 

في أماكن و الأوتاو في القرآن الرريم   تعني مراكز القوى المختلفة المنتكرة 
.. إذن .. غنحن و الحالة هذه أمام منظومة ذات جنوو و عدة متفرقة 

مراكز قوى متعدوة منتكرة   و هو أمر ما حصل و لم يرن ليحصل من 
 بقوا هذه الملة من السوء . قبل مع أقوام السوء الذين س

 

                                                               أيضا  هنالك ميزة الاستعباو و القهر و إذلال الناس و تقسيمهم غرق و 
                                                           طوائف تحارب بعضها بعضا    و هو ما لم يرن موجووا  غيما سبق من 

للخدمة و  النساءأقوام سوء .. كذلك قتل الناس   رجال و أطفال و ترك 
 ا سبق من أقوام السوء . المتعة .. أمور كلها لم ترن موجووة غيم
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  في القرآن بين موسى و غرعون غيما كثرة النقاش و الجدال               أيضا   يلاح ظ  
.. صحيح أه  وروت و هو ما لم يحصل من قبل و لا من بعد الرريم .. 

 آية في القرآن الرريم تكره إلى كثرة جدال هوح مع قوم  .. 

لتنا غأكثرت جدالنا غأتنا بما قالوا يا هوح قد جاوبسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  تعدها إن كنت من الصاوقين

 

لرن كثرة مواضع النقاش و الجدال   في القرآن الرريم   كاهت حصة 
. و هذا وليل على شدة انحراف هؤلاء القوم الأسد غيها لموسى و غرعون .
  عن جاوة الحق و الصواب . 

 

غرعون  كاهت تأتيه  عندما  أهو ..       يضا  أالذي يمرن ملاحظت  خر مر الآالأ
لا   غإنهم كاهوا  وحضهماو برهان عقلاني منطقي لا يمرن أ ةيآو آل    
 ةظاهر ال اتيالأمر غعلوه مع الآكذلك                     و يرذبوهما تماما  ..  ا ميقبلون به

 ثعبان حقيقي   و كذلك اليد البيضاء .لى إ تتحولالتي  اعص  كال ةاويالم
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يز ب  هؤلاء القوم عن غرههم من أقوام سوء   لرن الأخطر في الأمر الذي تم
 ي   غإنهم كاهواو حتى الماوأحراج المنطقي الإ ةروا في زاوي   ك        ذا ح  أنهم كاهوا إ

 و الرو بعنف وأالقتل  لى الحرب و                         غورا  و من وون مقدمات   إون أيلج

 تصفية حساباتهم بالسيف . 

 

هي  لا و  أام السوء قو أحد من أليها إربما لم يسبقهم                  أيضا  هنالك ميزة 
كاهوا   .. و يبدو أن هؤلاء القومالجدل العقيم  التسويف و و المماحرة

جاءك ..           يعني مثلا  ..  ينالمتعمد ينالنقاش العقيم مختصين بالجدل و
غقط اترك بني اسرائيل يخرجون .. ريد منك شيء ألا .. يقول لك شخص 

رضنا بسحرك أتخرجنا من علي  القول .. أجئتنا لترو أهت و تي أغت.. معي 
 و.. عندما يقول          هو واع  .. هو يعلم غريب .. عجيب ؟؟؟!!! يا موسى 

هناك شيء غره إذن ..          تماما  .. كلام  واضح  و.. هت تعلم ما يقول  أ
 لدى هؤلاء القوم . نهج المتبع  كان المهذا على ما يبدو           أبدا    و منطقي 

هي العناو المرعب حتى مع   قوم هؤلاء اللدى  التالية ةيز أو الم القضية
الرباني .. إذ أه  من المفترض أن البطش  مع الضربات و و المخيفة الآيات

 .                                                         يخكى هؤلاء القوم و يخضعوا خوغا  و رهبا  لرنهم كاهوا لا يأبهون 
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إن من أهم السمات التي تميز بها غرعون و قوم    هو العناو الكديد و 
لكرسة لرل ما هو من عند الرحمن رب العالمين                            المقاومة العنيدة المعن دة ا

بالرغم من كل تلرم الآيات و الدلائل الحية الماوية التي لا مجال لدحضها 
                                                                 أو إهرارها   و التي تثبت وجوو الرحمن رب العالمين   إلها  أحدا  أوحدا  
                                                         واحدا  لا شريك ل  أو مع    في شيء أو من شيء .. و هي آيات و 

ت اتسمت بالأذى و الضرر و العنف   الماسين لفرعون و براهين و معجزا
آل  و قوم  و ملأه   كما اتسمت بطول العهد و المدة   و ذلك كل  
                                                                خلاغا  لما كان علي  الحال غيمن سبق غرعون و قوم    من أقوام السوء في 
القرآن الرريم .. الذين لم يطل العهد معهم في العقاب الرباني أكثر من أيام 

ة أو سويعات قليلة أو ربما لحظات   ليتم إغناؤهم و إباوتهم عن معدوو
 بررة أبيهم . 

 

كما برز في غرعون و قوم    ظاهرة الهروب و التهرب من الآيات و 
المنطقية تلك البراهين و الدلائل و المعجزات الإلهية الرباهية القاهرة   و حتى 

  و أخاه .. اوعو ربك منها   إلى التسويف و المماطلة و التمديد ) ارج
 .الخ ( اهتظر ..                                   بما ع ه د  عندك .. أخ ر .. أج ل .. 
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و يتضح لنا ذلك   من أمثلة كثرهة   منها الاجتماع و اللقاء غيما بين 
                                                             موسى و السحرة .. من حيث أه  و بنظرة معم قة بعض الكيء   نجد أن 

كما أن غرعون غرعون ) و بإيحاء من ملأه ( هو الذي وعا موسى إلي  ..  
                                                                قد تجك م العناء الربره لأجل ذلك .. ذلك العناء الذي لا ي ستطاع ل  إلا 
                                                               م ن قبل الدول و الممالك الربرهة و النظام الإواري الربره الضخم الذي 
يتطلب المراكز و الأغرع التابعة لها   و ذلك من حيث أن غرعون قد قام 

روف أن الساحر في مصر بجمع السحرة من أرجاء المملرة كاغة .. و مع
                                                              القديمة   كان ل  سطوة في المجتمع و عند الناس .. غضلا  عن ذلك غقد تم 
تخصيص جيش خاص لهذه المهمة التي انحصرت غقط في جمع السحرة من  
                                                            كل أنحاء مصر .. يضاف إلى ذلك أيضا    قضية جمع الناس أو ما يسمى 

                رهة أبدا  في تلرم بالحضور أو الحكد الجماهرهي   و هي مهمة ليس يس
الأزمان   حيث لا وسائل إعلام أو غرهها ليتم جمع الناس من الأصقاع  

يتطلب إمراهيات هائلة بالذات كاغة و بفترة زمنية قياسية .. و هذا الأمر 
 جبارة .. يتطلب استخدام و استنفاذ كل الإمراهات و الوسائل المتاحة .

ه هامان   بناء صرح كبره ل                                          و يمرننا أيضا  ملاحظة طلب غرعون من وزير 
ليطلع علي  و يراقب إل  موسى ) على حد زعم  ( و هذا الصرح   من 
                                                               المؤكد أه  قد تطلب أيضا  هو الآخر   جهووا  جبارة كبرهة   و استنفذ 

 قدرات و طاقات هائلة ) هنالك من يقول أه  هو الأهرامات هفسها ( .
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                                 رعون و آل  و قوم  على المضي قدما                                    و إذا أضفنا لما سبق جميعا    إصرار غ
في عصيانهم الرحمن رب العالمين   بترذيبهم موسى حتى بعد خساراتهم 
                                                             لرل رهاهاتهم آهفة الذكر   و المضي قدما  في حرب موسى و قوم    إلى 
ورجة أن لحقوا بهم بحيش عرمرم لأباوتهم و استئصالهم   و وخلوا البحر 

رب العالمين   لموسى لري يعبر هو و قوم  وراءهم   بعد أن غلق  الرحمن 
                                                                    .. و لم يرتدع غرعون و ينرفئ إلا بعد أن أ بيد  جيك  جميعا    و أورك  هو 
اليرق و أحاط ب  الموج من كل جاهب .. غأي إصرار هذا و أي عناو و 

 تصميم ؟؟؟!!! .

 

أقوام السوء قبلهم كاهوا يقولون لرسلهم ) سواء علينا أوعظت أم لم ترن  
مهما ) لموسى غرعون كاهوا يقولون .. قوم قوم هؤلاء البينما من الواعظين ( 

قد تطور   .. أي أن الأمر في الرفر و العناو ( تأتنا من آية غلن هؤمن لك 
. .من رغض الوعظ إلى رغض حتى المعجزات الظاهرة الماوية العياهية هفسها 

برهان الماوي القاطع غالآية في القرآن الرريم تعني في أحد وجوهها   ال
 الواضح الذي لا مجال لتأويل  في غره ظاهره .

 
هو التنصل من                 أيضا  عن غرههم   خر الذي ميز هؤلاء القوم مر الآالأ
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..        غمثلا  .. اعترغوا  ب  و واقر أ من الرلام الذي قالوه والتنصل و أ المسؤولية
هو الذي وعا .. غ ةحر سبين ال بين  و للمباراة                       غرعون ضرب لموسى موعدا  

هم  هو يعرغهم و.. في طلب السحرة وهو الذي بعث موسى للنزال 
عندما اهتصر   مع ذلك  و.. هو سيدهم و هم أتباع ل  .. لرن  يعرغوه 

 السحرةهدو  اهقلب غرعون على عقبي  و  و النزال أ المباراةموسى في 
      أيضا  هو . .من كل كلام         تنصلا                                 متهما  إياهم أنهم أتباع موسى   مبالقتل 

هو                                       لديك برهان غأظه ره لنقبل ب  .. إذن ..  نان ك.. إالذي قال لموسى 
جاءه لما يأتي ب  موسى   غلما             واغق سلفا  مه  إ بإشارة غره مباشرة   يصرح

 .  الرجل يتنصل من كل شيءبذ البرهان   إ

 

                                قال لئن اتخذت إلها  غرهي لأجعلنك من بسم الله الرحمن الرحيم } 
( قال غأت ب  إن كنت من *( قال أولو جئتك بكيء مبين )* )المسجوهين

هزع يده غإذا هي  ( و*( غألقى عصاه غإذا هي ثعبان مبين )*الصاوقين )
( يريد أن *( قال للملإ حول  إن هذا لساحر عليم )*بيضاء للناظرين )

 { .  يخرجرم من أرضرم بسحره غماذا تأمرون

 

هؤلاء القوم الذين اختصوا بها من وون                             كما ذكرها قبلا    غإن من سماتو  
                                          هو الاستمرار و التررار ومجا  مع الإطالة   من الذي الدأب غرههم   هو 
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                                                               وون كلل أو ملل أو راوع يروع .. بالرغم من المعيقات و المعط لات لهذا 
ل الدأب عند قوم                                                      الدأب .. إن ماويا  أم منطقيا  أم معنويا  .. و لا يعط  

الرريم   إلا البطكة الربرى من الرحمن رب العالمين   التي  السوء في القرآن
                                                              تستأصل و تقطع الدابر و تهلك غما تبقي من أثر يذ ر .. كيف لا و قد 
                                                                     أعلن السحرة الذين أتى بهم غرعون و رهط    جمعا  حكرا  ل ـم ا    و هم من 
عتاة السحرة و علمائهم في السحر و غنوه  .. أعلنوا استسلامهم بعد 

                                                                   ؤيتهم البرهان الحق من الرحمن الملك المهيمن الحق   و ألقوا بأهفسهم خ ر ا  ر 
إسلامهم و استسلامهم للرحمن صراحة   على الأرض ساجدين معلنين 

وهم    د     ه                                                         رب العالمين   رب موسى و هارون ؟؟!! كيف لا و أه  عندما ت ـ 
م لا غرعون و توعدهم بأقسى عذاب و أشنع عقوبة   رووا علي  القول إنه

يأبهون لرل تهديده و وعيده و إنهم لا يهمهم إلا أن يرضى عنهم الرحمن 
                           أث ر في غرعون و آل    و لا في ي                                 رب العالمين ؟؟!! ذلك كل  جمعا  .. لم 

وأبهم في حربهم لموسى و عصيانهم الرحمن رب العالمين .. ذلك كل  و 
دة على الجماهره الحاشدة المحتكدة المحكووة   كاهت حاضرة و شاه

 خسران غرعون و آل   ؟؟!! . 

و تمايزوا و تفوقا عليهم في لقد اختلف هؤلاء القوم   عما سبقهم من أقوام 
 سبقوهملها الأقوام الذين                               أهرروا الآيات المبصرة بينما قب  العتو و الإجرام .. 

                                                                     غثموو قوم صالح   مثلا  عندما جاءتهم الآية المبصرة و التي هي الناقة   قبلوا 
  إذ أنهم لا يستطيعون و لم يقولوا عنها سحر                          ا رغما  عنهم و لم ينرروها به
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نهاية لرنهم .. و لا يمرنهم حتى هررانها أمام كل حكوو جمهور العوام 
و لم يتبق لهم من خيار سوى الإيمان  قتلوها لأنهم غضحتهمالمطاف 

 بالرحمن رب العالمين . 

 

غهم من الفضيحة بينما و لخذلك    و                 وبروا لقتل  سرا  هؤلاء   قوم صالح 
بل لكعب بل للسحرة بالقتل ليس لموسى غقط              صرحوا علنا  القوم هؤلاء 

 . بأكمل  

 
..               حد من  شيئا  ألا يبخس  الرحمن رب العالمين يعطي كل ذي حق حق  و

..  القيامةعلي  يوم  ةن يرون لعبد من عباوه حجأن الرحمن لا يريد أذلك 
 و       شركا   و       كفرا   و        غساوا   و       غسقا   و            هسان عتوا  رلما ازواو الاغلذلك  و
ولائل   وينبراه و       تمهيلا   و       وعظا  رب العالمين   مع  الرحمن  ىتماه          جراما  إ

بعد ذلك ثم   جل مسمى ألى   إذلك كل  .. لرن و يخكى ألعل  يتذكر 
 .           لا تبيعا   و          ل  صريخا    لا يجد ذلك البائس  و       وبيلا        خذا  أالرحمن  يأخذه

 

.. لى ما ينهاهم عن  إلا يخالف عباوه رب العالمين الرحمن  كيف لا و
 ثاب وأ توعد بالحق و وعد و بالحق و     مر    أ     حق    غالرحمن رب العالمين 

 و الآياتيرسل  و    ا  يعظ كثره  و                 الرحمن يمهل طويلا  .. خذ بالحق أ عاقب و
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غرهجعون عن  يتعظون كرون وذ يت لعل عباوه يسترينون و      ا  البراهين تخويف
على غرعون ..         طويلا        صبرا  رب العالمين   لذلك صبر الرحمن  و.. هم يغي

هرال          وبيلا        خذا  أخذه أبعد ذلك .. لرن  هو الصبور الحليم  كيف لا و
 و الآخرة . ولى الأ

                                                               إن قضية ) رسالة لكخص ( التي ذكرهاها و التي ترررت وائما  في القرآن 
و آل  .. تبين خطورة هذه الكخصية و شديد الرريم   غيما يختص غرعون 

                                                                أثرها الحالي وقت حياتها .. و مديد أثرها ربما لاحقا  بعد مماتها .. غذلك 
التركيز الكديد على هذه القضية   قضية ) رسالة لكخص ( لا بد أه  

 بوضح أمرين اثنين لا ثالث لهما .. 

ً

ارتبطت بأوتاوها    خطورة و قوة تأثره هذه الكخصية التي الأمرًالأولً..
                                                                  علما  أن هذه الكخصية هي الكخصية الوحيدة في القرآن الرريم التي ذ ك ر  
                                                                  لها أوتاوا  .. و هذا وليل لا بد أه  مؤشر على امتداو أثر هذه الكخصية 

 إلى مراحل بعيدة في الزمن غره محدوة المدة . 

ً

لطويلة و المديدة و هو رحمة الرحمن رب العالمين   بعباوة   ا الأمرًالثانيً..
التي وسعت كل شيء .. هي رحمة شملت حتى غرعون هفس    إذ اصطبر 
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علي  الرحمن رب العالمين   و هو ) غرعون ( قد اوعى الألوهية و طيى و 
تجبر و غعل ما لم يفعل  الأوائل ممن سبقوه .. غصبر الرحمن رب العالمين   

ليرق   أنجاه الرحمن رب علي  حتى نهاية المطاف .. و حتى حين أورك  ا
 العالمين و ترك  . 

                                                      و هي أيضا  رحمة شملت العالمين في الأرض جميعا    حين طيى غرعون 
عليهم و استعبدهم .. غأشار القرآن الرريم بهذه الإشارة و أكثر من 

 الآيات الدالة على هذه الكخصية   لري يتعظ الناس و يرعوون .

 

 ؟؟!! و إلام يعوو بنا و يكره ؟؟!! .مر كل  م يقووها هذا الألاإلرن 

 

الخبيثة المذكورة في بداية هذا الرتاب    تلرم الكجرةلى إيعوو بنا إن الأمر 
.. إه  الطمع و اليرور زوج  و وم آعلى رب العالمين   التي حرمها الرحمن 

  لتتفجر غيهما كل  الكجرةكل من هذه لى الأو زوج  إوم آا وين قا   ذ  لال
 لموجووة غيها و تنتقل من ثم إلى ذريتهما .صفات السوء ا

 

 (  أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) لقد قال غرعون لموسى 
لرن في الرسالة المعروضة علي    لى إه  كان يجيب بجواب لا ينتمي أصحيح 
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كان هو  .. أي أه  الطمع ..  بالأرضخر كان هناك تعلق الوج  الآ
و الملك و الحرم   و يعتبر أن خضوع  لموسى رض يطمع في الأباللاشعور 

و إيماه  بالرحمن رب العالمين   يعني زوال ملر  عن أرض مصر و شعب 
قوم  و أعواه  لموسى   عندما جاءهم بالحق   قالهو عين الذي  ومصر .. 

 من الرحمن رب العالمين .. 

 آباءها و قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدها علي بسم الله الرحمن الرحيم } 
 { .  ما نحن لرما بمؤمنين ترون لرما الربرياء في الأرض و

 

و الطمع بالأرض و الملك   صورة أبرزها القرآن الرريم في الإهسان   و في 
 غرعون هفس  حينما أظهر المبرر الخفي لرلام  مع موسى   إذ جاء .. 

ليس لي هاوى غرعون في قوم  قال يا قوم أ وبسم الله الرحمن الرحيم } 
( أم أها خره من *هذه الأنهار تجري من تحتي أغلا تبصرون ) ملك مصر و

( غلولا ألقي علي  أسورة من ذهب *لا يراو يبين ) هذا الذي هو مهين و
                                      ( غاستخف قوم  غأطاعوه إنهم كاهوا قوما  *أو جاء مع  الملائرة مقترهين )

 { .  غاسقين
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الرحمن الإل  الحق .. الملك  هو كان يظن أن استجابت  لدعوة موسى إلى
                                                          الحق .. هي بوج  من الوجوه سل ب  لملر  و حرم    مع أن ذلك غره 
صحيح على الإطلاق   كما ذكرها في موضع سابق .. غالياية الأساس من 

إلى وعوة موسى   كاهت إخلاء سبيل بني إسرائيل و السماح لهم بالعووة 
                           زاولة الحرم و الم ـلك حتى بعد أرضهم الموعووة .. كما أه  كان بإمراه  م

أن يؤمن لموسى أو يرسل مع  بني إسرائيل .. لرن  .. لرن  الطمع .. 
 الكهوة .. اليرور .. و كل ما يتبع من صفات السوء . 

 

يريد الذهب رض لك يريد الأ    ـ لك يريد الم    ـ بالم    ثا  الرجل كان متكب.. غ إذن
هي هفسها ..  ةالكهو  الطمع و يريد النساء يريد العبيد يريد .. يريد .. هو

 .  الكر لا تزال تنتج صفات السوء و الاذى و هتجت وأالتي  تلك الكجرة

 

لرن ما هو العامل أو العنصر الخفي ربما   الذي يدغع بالإهسان إلى الطمع 
 و التكبث بالمطموع ب  ؟؟!! هنالك آية قرآهية كريمة تقول .. 

ما كان ربك  ( و*كاهوا مجرمين )   وترغوا غي                       اتبع الذين ظلموا ما أ   و} 
 { . أهلها مصلحون ليهلك القرى بظلم و
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الطمع الخفي المقابل و هو اليرور الخفي المقابل الذي ذلك الترف هو 
يعمي النفس البكرية التي  لا تؤمن بحياة أخرى آخرة   و هو الذي يقووها 

الرفر بالرحمن إلى الإجرام .. ذلك المستوى النهائي و الأعلى في مراحل 
 رب العالمين   و عصياه  .

 

 

 

 

 

 

 

ِّ
ِّ



 

 325 

ِّخلاصةِّوِّاستخلاصِّ
 

 

اللبيب .. لا هريد أن هطيل عليك                                      أيها القارئ النبي  .. أيها الف ه م  
.. غما مضى من و أوجاع مضامين  الفرر وطأة                      الإسهاب و ه ثق ل عليك 

        له و  من إماطة بحث   و قيل و قال   حول أقوام السوء في القرآن الرريم 
تحيط بك من كل للوصول إلى الحقائق الحالية التي و مفيد                منظورها   كاف  

 .جاهب و التي اهتكرت اهتكار النار في الهكيم .. هكيم هذا العالم كل  

 

                                                           باختصار شديد .. كل ما عليك غعل  الآن و قد وصلت  إلى خاتمة هذا 
أن تنظر الآن من  .. هوالرريم  كتاب أقوام السوء في القرآنالرتاب ..  

                                                            حولك و في مجتمعك و بين ظهراهيك   و تط لع على القنوات الإعلامية و 
ر لك العالم أجمع كل  في أواة     ظه                                   على وسائل الأهترهت و وسائط  التي ت  

.. ألا ترى أن                                                 صيرهة يتسع لها أحد كف ا يديك   و هي الهاتف الخليوي 
القرآن الرريم   قد صار  كل ما قيل في هذا الرتاب عن أقوام السوء في

 ؟؟!! .                                                 الآن كل  جمعا  لم ـا    في قوم سوء واحد بعض  من بعض 
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اهظر و لك الحرم .. اهظر و حلل بنفسك ما تراه و ما يحصل أمامك   و 
 من ثم قاره  مع ظهر لك و بان في هذا الرتاب . 
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 صفحة المؤلف على موقع غيسبوك ..  

https://www.facebook.com/nizary3/  

 

 صفحة العروة الوثقى للمؤلف على موقع غيسبوك .. 

https://www.facebook.com/NizarYusuf.Quran  
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